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 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي
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  دة والـعـبـاداتـيـقـعـال

  

  

  

  م  أ  ا .د
 و ا ذ اأ  

 ت اا    
  

  

  



    

   

  

١٥
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 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي
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 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي
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والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   
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  الـمـقـدمـة

َإن الحمد  ِاتئَیِسََا ونَسِفُنْ أَِوررُُ شنِْ مِااللهِ بُوذعَُ، ونهُرُفِغْتَسْنََ وهُُینعِتَسْنََ وهُدُمَحَْ نِ اللهَّ

االله  إلا َ لا إلهْ له، وأشهد أنيَادَ فلا هْضللُن یَ له، ومَّلضُِ فلا مُ االلههِدِهَْ ینَْا، منَِالمَعْأَ

، على سیدنا محمد وآلهي ِّلصَ، وأُهُُ ورسولهُُا عبدً محمدَّ لا شریك له، وأشهد أنهُدَحْوَ

  ،،،وبعد

َّعز وجل(فیقول االله  َّ(:    ُيا أيها الذين آمنوا اتقوا االلهَّ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم ُ ُ ََّ ََ َّ َ َ َ ََّ َ َِّ ُ َ َُّ َ ْ ُ ِْ ِ َِّ ُ َ
َمسلمون ُ ْ ُّ

ِ )وقال تعالى٠)١ :    ٍيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ِ َِ َّ ََّ َّ ُ ٍَ َْ َ ْ ُِّ ُ َ ُُّ َُ ََّ َّ َ
َّوخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا االلهَّ الذي تساءلون به والأرحام إن االلهَّ  َ ْ ُ َِّ َ ْ َ َ ََ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َّ ََ َّ َ ِ ْ ْ ََ َ

ِكان عليكم رقيبا
َ ْ ُ ْ َ َ َ َ  )وقال سبحانه٠)٢  :  ِيا أيها الذين آمنوا اتقوا االلهََّ وقولوا قولا سديدا ِ

َ َ ُّْ َ َ ََ ُ ُُ ََّّ ُ َ َ 

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع االلهََّ ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ِ ِ َِ َ ْْ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ْ َُ َ َ َ ُْ َُ َ َ َُ َ َ ْ ْ ْ ْ َ ُْ ُ ُ ُْ َ ِ )٠)٣  

  ،،،أما بعد

                                                           

  ٠)١٠٢( آیة ،رة آل عمران  سو)١(

  ٠)١( سورة النساء آیة رقم )٢(

 ، فـــي صـــحیحهمـــسلم وهـــذه خطبـــة الحاجـــة أخرجـــه الإمـــام ،)٧١-٧٠( الآیتـــان ،ســـورة الأحـــزاب )٣(

ـــــــاب الجمعـــــــة( ـــــــاس،كت ـــــــن عب ـــــــداالله ب ـــــــي الجمعـــــــة عـــــــن عب ـــــــه ف ـــــــاب صـــــــفة خطبت  )) ( ب

ن عبـــداالله بـــن عـــح  بـــاب فـــي خطبـــة النكـــا،كتـــاب النكـــاح( ، فـــي ســـننهوأبـــوداود، ١/٧٣٠/١٩٦٠

 محمـد بـن ، فـي جامعـهوالترمـذي،  بیـروت–صـیدا ،  المكتبـة العـصریة،٢/٩٠٧/٢١١٨ )مـسعود

 بـاب مـا جـاء فـي خطبـة النكـاح عـن عبـداالله بـن ،كتاب النكـاح( عیسى أبوعیسى الترمذي السلمي

 وقـال ، مـصر– البابي الحلبـي ىشركة مكتبة ومطبعة مصطف، م١٩٧٥–ه١٣٩٥: ٢ ط)مسعود

 بـاب كیفیــة ،كتـاب الجمعــة( ، فـي ســننهوالنــسائي، ٣/٢٦٨/١١٠٩ هــذا حـدیث حـسن :أبوعیـسى

  ٠ ٣/١١٦/١٤٠٣ )عن عبداالله بن مسعود الخطبة
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والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

 الأمور َّ، وشر)(  محمدي هدي الهدَ االله، وأحسنُ الحدیث كتابَأصدق َّفإن

  ٠)١( ضلالة في النارّ بدعة ضلالة، وكلّ محدثة بدعة، وكلّمحدثاتها، وكل

  وهذا فضل ،للسنة النبویة المطهرة خویدمة أكون ْ بأنَّعلي)  ( االلهَّلقد من

 ُ وأشكره ما حییت،نه بها أحمده سبحا،َّ عليى االله تعالنَِ ونعمة م، العظیمّمن االله العلي

  . هذا الشرف العظیمىعل

السالكین لنهج   أن أكون منىهذا الشرف العظیم أسأل االله تعال فحسبي

     .اًوتطبیق ًلسنته قولا المتبعین ،) (ىالمصطف

  

  : سبب اختياري للموضوع

 ن ممٍلنفر -  للأسف -  اًف والانحراف الفكري منهجُّوالتطر دُّلما أصبح التشد

ا ً والإفراط بل التكفیر منهجّ وأصبح الغلو، الدین الإسلامي الحنیف السمحىینتمون إل

 بل الأهم لدیهم ،الدین الحنیف ومكانته وسماحته یهمهم هذا لا رٍـلنف اًوممنهج

   .الإسلام مصلحتهم ومصلحة من یهمه تشویه

تهام رأیت من واجبي الا شار إلیه بأصابعُأصبح الدین الإسلامي یلما و

 لبیان السماحة ؛سارعأُ ْلأعرق مؤسسة دینیة وهي الأزهر الشریف أن  أنتمي،كمسلمة

  وقد،وبنیانه ودعائمه والعبادات التي هي أسس الإسلام، والیسر في العقیدة الإسلامیة

 القدیر أن یستفید منه كل ِّ من االله العليى وأتمن، جهدي بقدر الوسع والطاقةّبذلت كل

  .أه قرنْمَ

                                                           

فـي الجمعـة عـن جـابر بـن )  ( بـاب صـفة خطبتـه،كتـاب الجمعـة( ، فـي صـحیحهمسلمأخرجه  )١(

بـة عـن جـابر بـن  باب كیفیة الخط،كتاب العیدین( ، في سننهوالنسائي، ١/٧٣٠/١٩٦٢ )عبداالله

  ٠ ١/٨٠ ي باب كراهیة أخذ الرأ، في المقدمةيوالدارم، ٣/١٨٨ )عبداالله
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  :منهجي في البحث

استقرأت كتب السنة ًائیا؛ استقرا ً استنباطی– بإذن االله تعالى - وكان منهجي 

السماحة ى الدالة عل  واستخرجت بعض الأحادیث، بقدر الوسع والطاقةةالمعتمد

  .والیسر في العقیدة والعبادات

 أصح الكتب لأنها ؛ الأحادیث الصحیحة في الصحیحینىوكان اعتمادي عل

َّعز وجل(بعد كتاب االله تعالى   ٕ وان لم أجد في الصحیحین ما أصبو إلیه أخذت ما،)َّ

 وهذا ، الحدیثى أقوال العلماء في الحكم علةذاكر، وافق بحثي من بقیة الكتب التسعةیُ

ٕ وان لم ، الصحیح والحسنى أعتمد في بحثي إلا علمخذ ولآ ولم ،يفي بحث اًقلیل جد

التزمت   وقد،البحث  ندرة فيىا عل وهذ،سنادالحدیث قمت بترجمة الإى  علاًأجد حكم

  . وبیان مكانها من سور القرآن العظیم وترقیمها،تخریج الآیاتي بفي بحث

  

التي تدور حول موضوع  أن أجمع الأحادیث والطاقة ثم حاولت بقدر الوسع

 ،سم الكتابا:  في تخریجي للحدیثة المصادر الأصلیة ذاكرىه إلتثم عزو، واحد

 إلا وتناولته بأقوال بعض اً ولم أترك حدیث، والرقم إن وجد،فحة والص، والجزء،والباب

وفي أثناء ، لبیان حقیقة السماحة بأقوال العلماء؛ العلماء من الشراح العظام للسنة

ٕ وان احتاج الأمر في ثنایا الموضوع علقت ،تناولي للموضوع أقوم بالتعلیق علیه

   ٠علیه

السماحة في العقیدة   أحادیثأنه من الصعب حصرإلى ومن المهم أن أشیر 

 وذلك ؛ا من السنةً أن أختار قطوفة ولكنني حاولت جاهد،في موضوع واحد والعبادات

ا ً وأن یكون مبین، من قرأهّ كلي العظیم أن یستفید من بحثّالمقام أسأل االله العلي لضیق

  . والتشدد في الدینّا للبعد عن الغلوًأن یكون حافزو، لسماحة دیننا الحنیف
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  :خطتي في البحث

وكل فصل له مباحثه التي تناسبه حسب الوسع   ثلاثة فصولإلىمت بحثي َّقس

  والطاقة

  :تمهيد

 .صطلاحفي الاوفي اللغة  بیان معنى السماحة والیسر - 

  .ألفاظ لها صلة - 

  .يمكانة السماحة والیسر في الدین الإسلام - 

  .دةـيـقـعـي الـة فـاحـمـسـال  - الفصل الأول

  .ي العباداتـة فـاحـمـسـال – ينالفصل الثا

  :ویشتمل على خمسة مباحث

  السماحة في الطھارة -  المبحث الأول

  :وفیه أربعة مطالب

  . وا،  وا  و اا - المطلب الأول

  .ا وا  ا  ا -  يالمطلب الثان

  .رة ابا وا  ط -  لمطلب الثالثا

 ب ا  ل مَ ا وا ود اج  -  المطلب الرابع

ا،   َْو .  

  من السماحة والیسر في الصلاة -ي المبحث الثان

  :ًوفیه أحد عشر مطلبا

  ا وا  ة ا  ة ا - المطلب الأول

 ا ة   أن   وه إذا م ا -  يالمطلب الثان

 و.   
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  .ا وا  ا واد ا - المطلب الثالث

    .ا وا  ة ا -  المطلب الرابع

  . ا وا إ اة  اأة ا -  المطلب الخامس

  إ اة  ا  ا ا و - المطلب السادس

  . ايا وذ

  .ة اف - المطلب السابع 

  .ا    ا  وه ع ا  اة -  المطلب الثامن

  .  ا وا از ا  ا  ا -  المطلب التاسع

  .   د ا ا  وا -  المطلب العاشر

  . اد  ادة ا  ا وا  - عشريالمطلب الحاد

  

َزكــال  - المبحث  الثالث   ِاةــَّ

  :سبعة مطالبوفیه 

   .أ ا َ َِنَ َْ ظًِ ْ - المطلب الأول

  .ا وا  زة ا -  المطلب الثاني

اة   ا وا ود  ا ور اج إ -  لثالثاالمطلب 

ا .  

  .وا ا وا  زة ا -  المطلب  الرابع

  .ا وا  زة ا وا -  الخامس المطلب

  .ا وا  إ اة  ج  ا - المطلب  السادس

  . اة  از -   السابعالمطلب 

  

ِالسماحة والیسر في الصوم -الرابع المبحث  ْ َ  

  :وفیه ستة مطالب

  . واًر ارت   رن إمًأأ ازل و - المطلب الأول
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  و إمً،  ارى   اء وااب -  الثاني المطلب

  . واًن إمً و ر،اًو

  . ب م  أ أوْا واَ   -  الثالث المطلب

  .ا وا   ا -  المطلب الرابع

  .  ال ا -  الخامس المطلب

  .ا وا  ر ا  ا  ا - المطلب السادس

  

  .حة والیسر في الحجالسما - الخامسالمبحث 

  .ا ة  واة  ا  ا - ولالمطلب الأ

  .طاف اَا وا   -  يالمطلب الثان

  . دون ر و  ا   -  المطلب  الثالث

   . أ اة    ا -  المطلب الرابع

  .وا  ا  اا  -  الخامسالمطلب 

 ا وا   ر اج ود ا  اج -  السادسالمطلب 

 ا م.  

  

  .يمر والنهيتنافيان مع الأ السماحة واليسر لا -  الفصل الثالث

  

  

  

  



    

   

 

٢٣

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي
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  دـيـهـمـت

  بيان معنى السماحة واليسر

  

ا :  

 ا :ُالجود َ والكرم،ْ ْ   .)١( والسهولة،َ

ُالـسماحة َ َ ُالجـود : َّ ُ َســمح(ْ َ َبـه یــسمح بـالفتح فیهمـا ) َ َ
ِ ِ ِِ ِِ ْ َ ْ ُ ًســماحا(َْ َ ًسـماحة(وَ) َ َ َ َ جــاد:ْأَي) َ َ .

ُوســمح لــه ََ َ َ ُ أَعطــاه:ْ أَي،َ َ َســمح(وَ. ْ ُ َمــن بــاب ظــرف صــار ) َ َُ َ َ ِ َ ْ
ًســمحا(ِ ْ ِبــسكون المــیم) َ ِ ْ ِ ُ ُ ٌوقــوم . ِ ْ َ َ

ُســــــمحاء( َُ ــــــوزن فقهــــــاء )َ َب َ َُ ِ ْ َ
ٌوامــــــرأَة . ِ َ ْ ٌســــــمحة(َ َ ْ ــــــسوة ســــــماح بالكــــــسر )َ ــــــسكون المــــــیم ون ِب ِْ َْ ُْ ِْ ٌِ َ

ِ ٌِ َ َ
ِ ِ

ُ .

ُالمسامحة(وَ َ َ َُ َ المساهلة و:)ْ ُ ََ َ ُ ُتسامحوا(ْ َ َ َُ تساهلوا:)َ َ َ
ُالجود: والسماح .)٢( ْ

)٣(.   

  .)٤(هي بذل ما لا یجب تفضلا: َّالسماحة: يقال البركت

  

  : ًا ا

وهي راجعة ، هولة المعاملة في اعتدال، فهي وسط بین التضییق والتساهلس

  .)٥(إلى معنى الاعتدال، والعدل، والتوسط

  

                                                           

 :تــح،  محمــد النجــار- حامــد عبــدالقادر-  أحمــد الزیــات-ى إبــراهیم مــصطف/ لـــ،  المعجــم الوســیط)١(

  .٤٤٧صـ .دار الدعوة ،مجمع اللغة العربیة

، م١٩٩٩ –ه١٤٢٠ :٥ط، ١٥٣ صـ،يمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الراز،  مختار الصحاح)٢(

  . صیدا– الدار النموذجیة، بیروت -المكتبة العصریة 

 م١٩٨٧ :١ط ،١/٥٣٥، )هـــ٣٢١:ت(أبـوبكر محمـد بـن الحـسن بـن دریـد الأزدي ،  جمهـرة اللغـة)٣(

  .  بیروت–دار العلم للملایین 

، م٢٠٠٣–ه١٤٢٤ :١ط، ١١٥ صــ،محمد عمیم الإحسان المجددي البركتي،  التعریفات الفقهیة)٤(

  .دار الكتب العلمیة

 الــسماحة أول -  فــي مقاصــد التــشریع العامــةيالقــسم الثــان(٣/١٨٨مقاصــد الــشریعة الإســلامیة  )٥(

وزارة الأوقـــاف والـــشؤون الإســـلامیة، ، م٢٠٠٤ –ه١٤٢٥، ) أوصـــاف الـــشریعة وأكبـــر مقاصـــدها

  .قطر
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ا :  

 ا: ُالیسر والیسر َُ َ ََ اللین والانقیاد یكون ذلك للإنسان والفرس:َْ ِ ْ ُ ِْ ِ
ُ
َ وقد یسر ،ِّ َ َ

َییسر ویاسره َُ
ِ ْ ْأنشد ثعلو ،ََ لاینه:َ   :بَ

ُقوم إذا شومسوا جد الشماس بهم    َ َْ ُ ٌِّ َُّ ِ ُذات العناد وإن ياسرتهم يسروا...     َ َْ ْ ُ ََ َ ِ ِ َ 

ُوالیسر َ ُ السهل:َ ْ ٌ وان قوائمه لیسرات،َّ َ َ ََ َ
ِ
ََ ٌ سهلة: أي،ٕ َْ َ یسرة ویسرة: واحدتها،َ ََ َ ٌَ َ وولدت ،ْ َ َ

ًالمرأَة ولدها یسر َ َ َ َُ َ ْ َ في سهولة كقولك: أي،اَ ِ
َْ

ٍ
ُ َ سر:ُ َحا وقد أَیسرتَ ْ.  

َّوزعم اللحیاني أن ُّ ْ ّ َ ِ العرب تقول في الدعاءَ
َ ُّ ُ َ ْ أَیسرت وأَذكرت:َ َْ ََ ْ َ ُهانت ولادتها : أي: ْ َ ِْ َ

ْوسهلت َُ ٍأَتت بذكرو ،َ َ َ ْ ُویسرت المرأة والناقة، َ ُ ِ
َ َ َ َ خرج ولدها سرحا:َ ََ ُ ََ َ َ.  

ُویسر الرجل ُ ََّ َ ِ سهلت ولادة إبله وغنمه ول:َّ َِ َ ُ َ ِِْ َ ِ َُ ِّم یعطب منها شيء عن ابن الأعرابي َ ٌ ْ َ ْ َ ْ ُ
          : وأنشد

ُبتنا إليه يتعاوى نقده     َ َ َْ َ َ َ ُميسر الشاء كثيرا عدده...     ِ ََ َ ِ َ ِ
َ ِّ ُ 

  

ُویسرت الغنم كثر لبنها ونسلها وهو من السهولة َُّ َُّ ْ َ ُ َُ َ ُ َ   : قال،َ

َّهما سيدانا يزعمان وإنما ِ ُ ْ َ ِّ َ يسوداننا أ    ...  َ ِ
َ َن يسرت غنماهماَُ َ ْ َ َّ َ ْ 

ُویسرت الإبل ِ
َ َّ ََُ كثر لبنها:َ ُ ُ كما یقال ذلك في الغنم والیسر والیسار والمیسرة ،َ ََ ُ َُ َْ ََ َ ُ ُْ َ

َوالمیسرة كله السهولة والغنى ِْ
ُ َُّ ُ ُ ْ قال سیبویه،َ َ َ

ْ لیست المیسرة على الفعل:ِ
ِ ُ َ َ َْ َْ ِ ولكنها كالمسربة ،َ

ُ ْ َ
َوالمشربة في أَنهما ل ُ َُّ ِ

َ ْ ْیستا على الفعلَ
ِ َ َ ِ وفي التنزیل،ْ فنظرة إلى  {: قال تعالىَّْ

  .)٢)(١(}میسرة

  

                                                           

  .)٢٨ (ةیمن الآ ،سورة البقرة )١(

، ]هــ٤٥٨:ت[ بن إسـماعیل بـن سـیده المرسـي ّأبوالحسن علي، ٨/٥٧٤م المحكم والمحیط الأعظ )٢(

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١: ١ط،  بیروت–دار الكتب العلمیة ، عبدالحمید هنداوي: تح
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ِفیه :ا اقال  ٌإن هذا الدین یسر «:ِ ْ ُ َ ِّ َ ُ الیسر)١(»َّ ْ ِضد العسر: ُْ ْ ُ ّ ٌأراد أنه سهل . ِ ْ َ َّ َ
ِسمح قلیل التشدید ِْ َّ ُ َ ٌ ْ َ
)٢(.  

  

 ااً:   

 ما یجهد النفس ویضر : والعسر.ل الجسم ولا یثق، عمل لا یجهد النفس:الیسر

  .ا بلا كلفةً حصول الشيء عفو:الیسر:  قاله الحرالي وقال مرة أخرى،الجسم

  .)٣( والیسر ضد العسر، الجهة والغنى والثروة: الیسار والیسرة بالفتح:وقال غیره

  

                                                           

 -كتـاب الإیمـان (،الجعفـي محمـد بـن إسـماعیل أبوعبـداالله البخـاري، أخرجه البخاري في صحیحه )١(

 دار طــوق ، دیــب البغــاى مــصطف/دیــق  شــرح وتعل،ه١٤٢٢ :١ط ،١/١٦/٣٩) بــاب الــدین یــسر

، ٨/١٢١/٥٠٣٤)  الـدین یـسر:بـاب – الإیمان وشـرائعه :كتاب (يالسنن الصغرى للنسائ، النجاة

كتـاب البـر (صـحیح ابـن حبـان ،  حلـب–مكتب المطبوعات الإسـلامیة ، م١٩٨٦-هـ١٤٠٦ :٢ط

ْ ذكــر الأمــ- عــن المنكــريمــر بــالمعروف والنهــ بــاب الــصدق والأ–والإحــسان  َ ْ ُ ْ
ِر بالغــدو والــرواح ِ ََّ َ ِّ ُْ ُ ِ ِ

َوالدلجــــة فــــي الطاعــــات عنــــد المقاربــــة فیهــــا  َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ََ ُ ْ َْ ْ َّ ُّ
مؤســــسة ، م١٩٩٣-هـــــ١٤١٤ :٢ط، ٢/٦٣/٣٥١) َ

َجمـاع أَبـواب صـلاة التطـوع، وقیـام شـهر رمـضان (يالـسنن الكبـرى للبیهقـ، الرسـالة َ َ َُ َ ِ ْ َ ِ ِ
َ َِ ُّ َ َّ ِ َ َ ِ ْ ُ ِبـاب القـصد  -َّ

ْ َ ْ ُ َ

ِفي العبادة ِ َِ َ ِ، والجهد في المداومة ْ ِ ِ
َ َُ ََ ْ ْْ دار الكتب العلمیة، ، م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ :٣ط، ٣/٢٧/٤٧٤١) ُ

  . لبنان–بیروت 

مجدالــدین أبوالــسعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد ، ٥/٢٩٥النهایــة فــي غریــب الحــدیث والأثــر )٢(

 بیــروت، -میــة المكتبـة العل، )هـــ٦٠٦:ت(بـن محمــد بــن عبـدالكریم الــشیباني الجــزري ابـن الأثیــر ا

 .  محمود محمد الطناحي- يطاهر أحمد الزاو: تح ،م١٩٧٩-ه١٣٩٩

ي ثـــم لمنـــاویـــن الـــدین محمـــد عبـــد الـــرءوف بـــن تـــاج العـــارفین ا، التوقیـــف علـــى مهمـــات التعـــاریف )٣(

  .دمشق،  بیروت-دار الفكر، )باب السین (٧٤٩صـ، القاهري
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وا    ظأ:  

ُِْا:  

َ ُِْضد ا:ا ُّ ُلتثقیل، سواء أَكان حسیا أَم معنویا، والخفة ضد الثقل، ومنه ِ ْ ِ َ َ ََِّ ُّ ِِ ِ ِ ُِ َّ ْ � �َ ْ َ ْ ِّ َ ٌَ َ َّْ

َقوله تعالى َ َ ْ ُوأَما من خفت موازینه{: َ ُ ِ َ ََ َْ َّ َ ْ ْقلت أَعماله الصالحة حتى رجحت : ْأَي، )١(}َّ َْ َ َ َ َُ َّ ُ ُِ َّ َ ْ
ََّ

ُعلیها سیئاته َُ َِّ َ َ ْوالخفة خفة ال. َْ ُْ َُّ َِّ ِ
َوزن وخفة الحالَ ْ ُ َّ ِ َ َِ ْ

)٢( .  

ِوالتكلیف الخفیف هو الذي یسهل أَداؤه، والثقیل هو الذي یشق أَداؤه، كالجهاد ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ
ِ ْ َْ ُ ُُ َُ َ ُ َ ُُّ ُ َ َ

َّ َّ
َ َ َ َُ َُّ

ْ ْ َّ.  

حِِْا ِ ُِْرفع مشقة الحكم الشرعي بنسخ، أَو تسهیل، أَو إزا:وَا َِ ِ ِ
ْ ْ َ ُ

ٍ ْ َْ ٍ َ ِّ ِ ْ
َّ ِ ْ ُ ْ

ِ َّ َ ْ ِلة َ َ

َبعضه أَو نحو ذلك ِ ِ َِ ِ ْ َ ْ ْ َ
ٌ إن كان فیه في الأصل حرج أَو مشقة:ْ أَي)٣( َّ َ َ ْ ٌ َ َ ْ ْ ِ ِ ِ

َ َ ْ ِ.  

َفالتخفیف أَخص من التیسیر إذ هو تیسیر ما كان فیه عسر في الأصل، ولا  َْ َْ ْْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ٌ ُ َ ََ َ ُ ْ َْ ُ ِ ِ َّ َُّّ َ ُ ْ َ

ًیدخل فیه ما كان في الأصل میسرا َّ َ َُ َْ ْ ِ ِ ِ
َ َ ُ ْ.  

  

اِ:  

َ ُِِْالتیسیر والتسهیل: ا ْ َّ َّ
َ ُ

ِ ُوالاسم الرخصة. ْ َ ْ ُّ ُ ْ َویقال. َ ُ ِرخص له في الأمر، : َ ْ ْ
ِ
ُ َ َ َّ َ

ِوأَرخص له فیه ِ
ُ َ َ َ ْ ُإذا أَذن له فیه بعد النهي عنه، ومنه الحدیث: َ ِ ِ ِ ِ

َ ُ ُ َ َ ُْ ْ ْ َِ
َ ِ ْ َّ ْ َ ََ َِوأَرخص في السلم: ِ َّ ِ

َ َ ْ َ
)٤( 

ِ أَذن فیه:ْأَي ِ ِ
ِوأَصله في اللغة من الرخاصة، وهي في النبات هشاشته ولینه، وفي . َ ِ ِ

َ َ َ َُ ُ َ ُُ ُ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ َِّ

َ َ َ ََّ َ
ُّ ُ ْ

                                                           

  .)٨( آیة، سورة القارعة )١(

  ".ففخ" مادة ،لسان العرب )٢(

، )یریـد االله أن یخفـف عـنكم (: عنـد قولـه تعـالى٢/٦٠زاد المسیر في علـم التفـسیر لابـن الجـوزي  )٣(

 .هـ١٣٨٤بیروت، المكتب الإسلامي 

 أخرجـه ، حدیث النهـي عـن بیـع مـا لـیس عنـد الإنـسان:قال الزیلعي" وأرخص في السلم :" حدیث )٤(

یــع، ولا شــرطان فــي بیــع ولا ربــح مــا لــم  لا یحــل ســلف وب):" ( قــال رســول االله.أصــحاب الــسنن

 وأمـا الرخـصة فـي الـسلم، ...حدیث حسن صحیح: قال الترمذي. "یضمن، ولا بیع ما لیس عندك

والنــاس یــستلفون فــي الثمــر ) ( ُّقــدم النبــي: فــأخرج الأئمــة الــستة فــي كتــبهم عــن ابــن عبــاس قــال

وم، ووزن معلــوم إلــى أجــل مــن أســلف فــي شــيء فلیــسلف فــي كیــل معلــ": الــسنتین والــثلاث، فقــال

  ).ط المجلس الأعلى، ٤٦ – ٤/٤٥(نصب الرایة ". معلوم
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َالمرأَة نعومة بشرتها ولیونتها َ َُ َ ُُ َُ َُ
ِ َ َ َُ

ِ
ْ ُومنه الرخص . ْ ْ ُّ ُ ْ ِ ِنخفاض السعر، ضد الغلاء؛ لما في لاَ ِ ِ ِ ِ

َ َ َْ ُّْ ِِ ْ ِّ َ

َالرخص من السهولة، وفي الغ ْ ِ
َ

ِ َِ ُ ُّ َ ِ ْ ِلاء من الشدةُّ ِ َِّ ِّ َ َ.  

حِِْا ِ ُِْأَن یجعل في الأمر سهولة:وَا ً َ ُ َُ َْ ْ
ِ ْ َ َوالرخصة تستعمل . ْ ْ َْ ُ ُ َ ْ ُّ َ

ِباصطلاحین ْ َ َ
ِ
ْ ِ:  

ِ الحكم النازل بالیسر بعد العسر لعذر من الأعذار- َّْالأول ٍ ِ ِ َِ ْ ْ َ
ِ ِْ ْ ْ ُْ ُْ ْ َْ َ ُ ُِ َّ ِ ْ.  

ِوالثاني َّ
َ وهو أَخص من- َ

ِ ُّ َ َ ِما استبیح مع قیام المحرم: َّْ الأولَُ ِّ َ َ َُ َ َ َْ ِ ِ ُِ َِفالإذن في السلم . ْ َّ ِ
ُ ْ ْ َ

َّْمع انعدام المبیع رخصة من بیع المعدوم على التعریف الأول، ِ ِ ِِ ْ َّْ َِ َ َُ َ َْ َ َ َْ ِْ ِْ ْ ٌ َ ْ ُ
ِ ًولیس رخصة  ِ ََ َْ ُ ْ َ

ًعلى التعریف الثاني، إلا أَن یكون مجازا َ َ ََ َ ُ ْ
َّ ِ ِ َِّ ِ ْ َّ َوكذا م. َ َ َ ِا نسخ عنا من الآصار َ َ ْ َ

ِ َِّ َ َ ُ
َّوالأغلال التي كانت على من قبلنا رخصة على الأول، لا على الثاني؛ لأن  ِ ِ َِّ َ َ َ ََ َ ََ ََّ ٌ َ ْ ُْ َ ْ ََ ْ َ ْ َ َّ ْ َ

َالتحریم لم یبق علینا ْ ْ َْ ََ ََ ْ َ ِ َّ)١( .  

اَِْ:  

ُالتوسعة َ
ِ
ْ
ْ مصدر وسع، أَي:َّ َْ ََّ َ ُ ِ صیر الشيء واس:َ

َ َ َْ
َّ

ُعا، والسعة ضد الضیق، والسعةََّ َُ َ ًِّ َِّ َ
ِ ُِّّ ِ: 

ُالغنى والرفاهیة َ
ِ َِ َّ َ َ ٍووسع الله على فلان. ْ َ ُ َ َ ُ

َّ
َ َّ َ ِأَغناه ورفهه، ووسع فلان على أَهله: َ ِْ َ َ ٌُ ََ ُ َ َّ َ َ ََ َ

َّ ُ َأَنفق : ْ َْ

ْعلیهم عن سعة، أَي
ٍ ِ
َ ْ َ َْ

ِ ِ بما یزید عن قدر الحاجة:َْ
َ َ َ َْ ِ ِْ َ ْ ُ َ

ِ)٢( .  

ِفالتوس
ْ
َّ ِعة من التیسیر، بل هي أَعلى التیسیرَ ِِ ِ ِ ِْ ْ َّْ ََّ َُ َ َ َ.  

َرَا ُجَ:  

َ ُجََُْالضیق وما لا مخرج له، وقال بعضهم: ا َُ َ ُ َْ َ َ ََ ْ َ ََ ُ ِهو أَضیق الضیق: ِّ ِّ ُ َ ْ َ ِسئل . ُ ُ
ًابن عباس عن الحرج، فدعا رجلا ُ َ َ َ ََ ََ َ ِ ْ ِ ٍ َّ ُ ٍ من هذیلْ ْ َ ُ ْ

ُ فقال له،ِ َ َ ََما الحرج فیكم؟ فقال: َ ْ َُ ِ
ُ َ ْ ُالحرجة : َ َ َِ ْ

ِمن الشجر َ َّ َ
ُ ما لا مخرج له:ِ ََ َ ْ َ ٍفقال ابن عباس. ََ َّ َ ُ ْ َ َهو ذلك: َ َِ َ ُالحرج ما لا مخرج له. ُ َ ُ ََ َ َْ َ ََ ْ

)٣( .  

                                                           

 الفیــــومي ثــــم الحمــــوي، ّأحمــــد بــــن محمــــد بــــن علــــي، مــــصباح المنیــــر فــــي غریــــب الــــشرح الكبیــــر )١(

 بهامــشه ى بیــروت، والمستــصف–المكتبــة العلمیـة ، ١١٨ -١/١١٦ ،)هـــ٧٧٠نحــو: ت(أبوالعبـاس 

  . ، القاهرة، مطبعة بولاق١/٦٨

  ".وسع : " مادة،لسان العرب )٢(

بتعلیـق  "الـشاطبي"إبـراهیم بـن موسـى بـن محمـد اللخمـي الغرنـاطي الـشهیر بــ ،فقات للشاطبياالمو )٣(

  .م١٩٥٥، القاهرة، المكتبة التجاریة، ٢/١٥٩الشیخ عبداالله دراز 
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حِْا َِِالحرج ما فیه مشقة فوق المعتاد: و ِ َِ ْ ُ ْ َ َْ َْ َ ٌ َّ َ ُ ََ
)١( .  

ِورفع الحرج َ ََ ْ ُ ْ ِالة ما في التكلیف الشاق من المشقة برفع التكلیف من أَصله، َِإز: َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ْ َّْ َِّ ْ َ

ِ َّ َ َ َْ َ ِّ َّ ُ َ

ِأَو بتخفیفه، أَو بالتخییر فیه، أَو بأَن یجعل له مخرج، كرفع الحرج في الیمین بإباحة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ُ ُِِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ِْ َِ َ َْ َ ٌ ْ ْ َْ ْ َْ َ ْ ْ َّ ِ َ

ِالحنث فیها مع التكفیر  ِ ِ ِ ِْ َّ َ َ َ ْ َعنها أَو بنحو ذلك من الوسائل، فرفع الحرج لا یكون إلا بعد ْ ْْ َ َ َ َ
َّ ِ ُِ َُ َ ْ ِْ َ َ َُ ْْ َ ِ ِ ِ

َ َ َ َ ِ ْ َ
ِالشدة، خلافا للتیسیر ِ ِ ِ َِّْ ً َ َّ ِّ.  

  

ِْوَا ُِْا:  

ْالتشدید والتثقیل ضد التخفیف، وأَصل التشدید في اللغة من شد الحب َ ْ ِّ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُُّ ْ َّْ َّ َّ َّْ َ َْ ُّ ُل، والشدةْ َّ ِّ َ: 

ُالصلابة والقوة َُّ ْ ََ ُ َ َّ)٢( .  

  

ا ا  وا ا م:  

الإسلام دین الیسر والسماحة، فلا عناء ولا مشقة في تكالیفه، ولا حرج في 

 على نویداوموجمیع ما أمر به أو نهى عنه، لیكون المسلمون في راحة وطمأنینة، 

وهذا من فضل االله تعالى على الأمة .  سأم أو مللالأعمال من غیر مضایقة ولا

َيريد االلهَُّ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر{: الإسلامیة، قال االله تعالى َْ ُ ْ ُُ ُ َ ُ ُْ ُْ ُِ ُِ ُِ ِ{)٤)(٣(.  

 ،سماحة شریعتنا ورفع الآصار والأغلال عن هذه الأمة : اا قال

ِبعث بالحنیفیة السمحة، وبو)  (ونبینا َِّ ّ ِضع الآصار والأغلال، وبإباحة طیباُ ت كثیرة ِ

ِّحرمت على أهل الكتاب ّ، فلله الحمد على دین الإسلام الحنیفي، فإنه یسر، ورفق، ُ
  .ٌورحمة للعالمین

                                                           

  .٢/١٥٩ ، للشاطبي الموافقات )١(

  ".ثقل " و " شدد : " لسان العرب مادة )٢(

  ).١٨٥ (ةآی، البقرة سورة )٣(

ـــــ)٤( ـــــرة  (ي التفـــــسیر الوســـــیط للزحیل ـــــشرعیة–تفـــــسیر ســـــورة البق ـــــسر التكـــــالیف ال  :١ط، ١/١٧٠)  ی

  . دمشق–دار الفكر  ،ه١٤٢٢
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، والعفو عن أثر الغائط، والتطهیر بالتراب، والصلاة في ...فأباح االله لنا الغنائم

ْوإن {اء كثیرة، ووعدنا بإجابة الدعاء، الأرض إلا المقبرة والحمام، ولطف بنا في أشی ِ َ

َتعدوا نعمة االلهَِّ لا تحصوها ُ ْ ُْ ُ َ َ
ِ ُّ َّوشرع لنا نبینا كل .)١(}َ ّ عبادة تقربنا إلى االله، وعلمنا ما ُ

ٍ حاجة بنا ةّحجة البیضاء لیلها كنهارها، فأیَوتركنا على الم .؟، وما التوحید؟ِالإیمان

  .)٢(والأحوال، والمحدثاتإلى البدع في الأقوال، والأعمال، 

  

الیسر سواء أكان في  الدین الإسلامى قائم بدعائمه على السماحة وَّإن :وأقول

لى التخلق بخلق السماحة دعا الإسلام المسلمین إ ولقد ،الأحكام مأم العبادات أ العقیدة

 : وأعلى درجات السماحة وأسماها، وأسسهالإسلام السماحة من خلق َّفإن ،والتیسیر

 :لم االله تعالى وسماحتهـِومن ح، عن المذنبین من عباده  ومغفرته،احة االله وعفوهسم

 والتشدد في ّ ونهیهم عن الغلو، وتخفیف التكالیف عنهم،اًتیسیر الشریعة لعباده أیض

ْیرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر {: یقول االله تعالى،الدین ُْ َْ ُْ ُُ ُِ ُِ ُ ُِ ُِ ُ َُ َ
  :وقال سبحانه}، َّ

ْما يريد االلهَُّ ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم { ْ َ َّ ْ َ َ ْ َُ ُ َُّ َ َ َ َ ََ ْ ُ ْ ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ َُ ََ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ِ ٍِ

ُتشكرون ُ ْ َ{)٣( .  

َعن التنطع والتشدد في الدین عن عبداالله ، قال) ( يّولقد نهى النب َ ِ ِ ْ َ َقال : َْ َ

ِرسول االله  ُ ُ َ)( :»َك المتنطعونََهل ُ
ِّ ََ ُ ْ َ

ًقالها ثلاثا» )٤( ََ َ َ َ
)٥(.  

                                                           

  ).٣٤(سورة إبراهیم، آیة  )١(

شـمس ، ١٢٢صــ، )بـاب تقـسیم البـدع الـى الأحكـام الخمـسة(التمسك بالـسنن والتحـذیر مـن البـدع  )٢(

ْاالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبيالدین أبوعبد ، محمـد بـاكریم محمـد باعبـداالله: تح، َ

  .م١٩٩٧ -م١٩٩٦/هـ١٤١٧-١٤١٦ :٢٧ط ،الإسلامیة بالمدینة المنورة الجامعة

 ).٦ (ة آی،سورة المائدة )٣(

غــار مــأخوذ مــن النطــع، وهــو ال. هــم المتعمقــون المغــالون فــي الكــلام، المتكلمــون بأقــصى حلــوقهم )٤(

النهایـــة فـــي غریـــب ، )بـــاب نطـــع ( ، ً وفعـــلاًالأعلـــى مـــن الفـــم، ثـــم اســـتعمل فـــي كـــل تعمـــق، قـــولا

  .٥/٧٤ لابن الأثیر ،الحدیث والأثر

دار إحیاء ، ) باب هلك المتنطعون –كتاب العلم  (٤/٢٠٥٥/٢٦٧٠ في صحیحه مسلم أخرجه )٥(

=  –كثــرین مــن الــصحابةمــسند الم( ٦/١٦٧/٣٦٥٥ فــي مــسنده وأحمــد،  بیــروت–يالتــراث العربــ
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ِاللهم، من ولي من أَمر « : فقال، على المسلمینّ یشقنَْعلى م)  (ولقد دعا ْ ْ ْ
ِ

َ
ِ
َ َ َُّ

َّأُمتي شیئا فشق َ ََ ً ْ ِ َّ
ْعلیهم، فاشقق علیه، ومن ولي من أَمر أُمتي شیئا فرفق بهم،  )١( َ ْ

ِ ِ َِ َ َ ًَ ْ ْ َْ ِ ِ َِّ ِ ْ ْ َْ
ِ
َ ََ َ ََ َْ ُ ْ

ُفارف ِق بهَْ ِ رفع االله بها عن أمته ، ولقد كانت الرسالة المحمدیة رحمة للبشریة .)٢(»ْ

  .الإصر

  

وأل:  

 ، وأحكامه، في عقائدهرٌسُْ یي الدین الإسلامَّ أني والدانيمن هنا یظهر للقاص

 وأحكامه أفضل الأحكام وأیسرها ، فعقائده أصح العقائد وأیسرها؛ ونواهیه،وأوامره

 تظهر كظهور هُرَسُْ سهولته ویَّ یرى أني ینظر إلى الدین الإسلامنَْ هنا من وم.وأعدلها

ًواجلالا، ا لهً تعظیم؛ا بدینهًاد المسلم تمسكفیزد، الشمس ا عن ًبعید، اًا وتقدیر� وحب،ٕ

ِّعن أَبي هریرة، عن النبي،  والتشددِّالغلو ِ َِّ ِ َ ََ َ َْ ُ ْ)  (َقال ٌإن الدین یسر، «:َ ْ ُ َ ِّ َّ َولن یش ِ ُ ْ َ َدین َّاد الَ ِّ

                                                                                                                                                    

 فـــي ســـننه داودووأبـــ، مؤســـسة الرســـالة، م٢٠٠١-هــــ١٤٢١ :١ط) عبـــداالله بـــن مـــسعود مـــسند=

 ٥/٢٦٤) البحــــر الزخــــار(مــــسند البــــزار ، ) بــــاب لــــزوم الــــسنة –كتــــاب الــــسنة ( ٤/٢٠١/٤٦٠٨

ــــیس( ــــداالله ، الأحنــــف بــــن ق ــــوم والحكــــم ، م٢٠٠٩:م١٩٨٨ :١ط) عــــن عب ــــة –مكتبــــة العل  المدین

ــــو، المنــــورة ــــداالله بــــن مــــسعود (٨/٤٢٢/٥٠٠٤ فــــي مــــسنده ي الموصــــلیعلىوأب : ١ ط،)مــــسند عب

 فـــي يومـــع إتــلاف فـــي الروایـــة ذكــره الطبرانـــ،  دمـــشق–دار المـــأمون للتــراث، م١٩٨٤-هـــ١٤٠٤

  . القاهرة–مكتبة ابن تیمیة ، ٢ط، ١٠/١٧٥/١٠٣٦٨المعجم الكبیر 

 لابـــن الأثیــــر ، الحــــدیث والأثـــر النهایـــة فـــي غریـــب:فــــي) بـــاب شـــقق(مـــن المـــشقة وهـــي الــــشدة  )١(

٢/٤٩١.  

ِ  بـــاب فـــضیلة الإمـــام العـــادل، –كتـــاب الإمـــارة ( ٣/١٤٥٨/١٨٢٨ فـــي صـــحیحه مـــسلمأخرجـــه  )٢( ِ ِ ِ
َ ْ

ِ
َ
ِْ َ َ ُ َ

ْوعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعیة، والنهي عن إدخال المشقة علیهم ِ ِ ِ َِْ ََ َ َ َ َ َ ُ
ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ ْ ِْ َ ْ ْ ِ ْ َّ َِ َ ََّ َّ ِ ْ ِّ ِّ  التـراث دار إحیاء، )ُ

مـــسند الـــصدیقة عائـــشة بنـــت الـــصدیق (٤٣/٢٦٩/٢٦١٩٩ فـــي مـــسندهوأحمـــد،  بیـــروت–يالعربـــ

 ٢/٣١٣/٥٥٣ فـــي صـــحیحه وابـــن حبـــان، مؤســـسة الرســـالة، م٢٠٠١–ه١٤٢١ :١ط ،)

 :٢ط) لمــن رفــق بالمــسلمین) ( ى ذكــر دعــاء المــصطف– بــاب الرفــق -كتــاب البــر والإحــسان (

 . ت بیرو–الرسالة  مؤسسة ،م١٩٩٣–ه١٤١٤
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ُأَحد إلا غلبه،  َ ََ َ َّ ِ ُفسددٌ ِّ َ ُوا وقاربوا،َ ِ َ ِوأَبشروا، واستعینوا بالغدوة  َ
َ َ َْ َ ْ ِ ُ ِْ َِ ْ َوالروحة وشيء من ُ

ِ ٍ ِ
ْ َ َ ََ ْ َّ

ِالدلجة
َ ْ ُّ«)١(.  

َّعز وجل( على ذلك ما جاء في كتاب االله ُّومما یدل علیه (وله  علیه رسَّ وحث،)َّ

َما يريد االلهَُّ ليجعل  {:ال تعالى ق،ا كتاب االله سبحانه؛ فأم في سنته)الصلاة والسلام َ ْ َ ُ
ِ ُ ِ َ

ُعليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ْ ْ َ َّ ْ َ َ ُْ ُ ُ ُْ َُ َ َُّ َ َ َ ََ ْ ُ ْ ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ َ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ٍ{)٢(.  

ُقوله :ا قال  ُ ْ َما یرید الله لیجعل علیكم من حر{: َ َْ َ َ ُ ُْ
ِ ُِ ْ َْ َ َ

َّ ُ ِ َفلهذا سهل : ْأَي} جٍَ َّ َ َ َ
َِ

ْعلیكم ویسر ولم یعسر، بل أَباح التیمم عند المرض، وعند فقد الماء، توسعة علیكم  َ ْ ُْ ُْ َْ ً َ ََ َ َ َ َ ََ
ِ ِ ِ ِ
ْ َ ََ ْ ْْ َ َ ْ َ ِْ

َ َ
ِ

َ ُّ
َّ ْ ِّ َّ

ِورحمة بكم، وجعله في حق من شرع الله یقوم مقام الماء إلا من بعض ْ َ َ َ ُ َْ ْ
ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ

َ َ َْ َ َُ ُ َّ ِ ْ َ ٍّ َ ًَ َ َْ َُ ِ الوجوهْ ُ ُ ُوقوله، ْ ُ َْ َ :

َولكن یرید لیطهركم ولیتم نعمته علیكم لعلكم تشكرون{ ُ ْ ْ ْ َُ ْ ُ ُ َُ ََّ
َ َ َ َْ َ ُ ُ ُ َُ ْ

ِ ِ ِ َِّ ِ
َ َِّ َ ُ ِ َلعلكم تشكرون نعمه : ْأَي} ْ َ ُ ُْ ْ َُ َّ

َ َ

َّعلیكم فیما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهیل والس َ َ َ َ
ِ ِ ْ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ْ َْ َّْ ََّ ْ َ َ ْ َ ُْ َُ َُ َ ِماحةََ
َ َ

)٣(.  

ْما یرید الله لیجعل علیكم من {:  قوله سبحانه وتعالىَّواعلم أن :يارقال 
ِ ِ

ْ ُ ْ َْ َ َ ُ َُ َ
َّ ُ ِ

ٍحرج َ  الأصل في المضار الحرمة وفي َّ لأنه یدل على أن؛ معتبر في علم الفقهٌأصل} َ

ُولكن یرید لیطهركم{: أما قوله. المنافع الإباحة َِّ َ ُ ُ
ِ ُِ ِ ْ  طهارة القلب عن :د بالطهارة المراَّأن} َ

   .)٤(صفة التمرد عن طاعة االله

                                                           

، هــ١٤٢٢ :١ط ،١/١٦/٣٩)   بـاب الـدین یـسر-كتـاب الإیمـان ( في صـحیحه البخاريأخرجه  )١(

: ٢ط، ٨/١٢١/٥٠٣٤) بـــاب الـــدین یـــسر –كتـــاب الإیمـــان وشـــرائعه  (يالـــسنن الـــصغرى للنـــسائ

كتــــاب البــــر (صــــحیح ابــــن حبــــان ،  حلــــب–مكتــــب المطبوعــــات الإســــلامیة ، م١٩٨٦-هـــــ١٤٠٦

ِ ذكــر الأمــر بالغــدو والــرواح - عــن المنكــر يمــر بــالمعروف والنهــ بــاب الــصدق والأ–والإحــسان  ََّ َ ِّ ُْ ُ ِ ِ ْ َ ْ ُ ْ
ِ

َوالدلجــــة فــــي الطاعــــات عنــــد المقاربــــة فیهــــا  َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ََ ُ ْ َْ ْ َّ ُّ
مؤســــسة ، م١٩٩٣-هـــــ١٤١٤ :٢ط، ٢/٦٣/٣٥١) َ

ِجماع أَبـواب صـلاة التطـوع، وقیـام شـهر (يالسنن الكبرى للبیهق، الرسالة ْ َ ِ َ ُِ
َ َِ ُّ َ َّ ِ َ َ ِ ْ ُ َ رمـضان َّ َ َ ِبـاب القـصد  -َ

ْ َ ْ ُ َ

ِفي العبادة، والجهد في المداومة  ِ ِ ِ ِ ِ
َ َُ ََ َْ ْ ْْ ُ دار الكتب العلمیة، ، م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ :٣ط، ٣/٢٧/٤٧٤١) َ

  . لبنان –بیروت 

 ).٦ (ة آی،سورة المائدة )٢(

  .دار طیبة للنشر والتوزیع، م١٩٩٩ –ه١٤٢٠ :٢ط، ٣٠/٦٠ تفسیر ابن كثیر)٣(

دار الكتب العلمیـة ، ه١٤١٦: ١ط ،٢/٥٦٢) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (يبور تفسیر النیسا)٤(

 . بیروت–
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ْیرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر {:ویقول تعالى ُْ ْ ُْ ُُ ُِ ُِ ُِ ُِ ُ ُ ََُ َ
 یرخص االله علیكم :أي، }َّ

  .)١(إرادة التیسیر، ولا یرید بكم العسر في دینكم

ُالیسر :أن امقال  ْ ُالعسر، السهولة: ُْ ْ ُ َلصعوبة والضیق، ومنه أَعسر ا: ْ َ ُْ ُ َْ ُِ
َ َِّ ُ ُّ

ْإعسارا، وذو عسرة، أَي ٍْ
َ ًُ ُ َ َ ْ ٍضیق: ِ ِ)٢(.  

َثم قال :ا قال  َ َیرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر{: َُّ َْ ُْ ْ ُْ ُُ ُِ ُِ ُِ ُِ ُ ُ َُ
وفي الحدیث ، }َّ

ٍ التیاح قال، سمعت أَنس بن مالك يعن أَبالمتفق علیه  ِ ِ
َ َ ْ َ َُ َْ ِ ُیقولََّّ ُ ِإن رسول الله: َ َّ َ ُ َ َّ ِ)  (

َقال ُیسروا، ولا تعسر: "َ ُِّ َِّ ُ ََ ِّوا، وسكنوا ولا تنفرواَ َ ُُ ََ
ًوفي الصحیحین أَیضا. )٣("ِّ َْ ِْ ِ َّ ِ

ِأَن رسول الله: َ َّ َ ُ َ َّ 

) (ِقال لمعاذ وأَبي موسى حین بعثهما إلى الیمن َ َ ُ َُ َْ َِ ِ
ُ َ َ َ ََ

ِ ٍ ِ
َبشرا ولا تنفرا، وی: "َ ََ ََ َ

ِّ َُ َ َسرا ولا تعسرا، ِّ َِّ َِّ ُ ََ

                                                           

، الهدایــة إلــى بلـــوغ النهایــة فـــي علــم معـــاني القــرآن وتفــسیره، وأحكامـــه، وجمــل مـــن فنــون علومـــه )١(

ّأبومحمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القیسي القیرواني ثم الأندلسي القرطبي  َ

 -مجموعـــة بحـــوث الكتـــاب والـــسنة ، م٢٠٠٨ –ه١٤٢٩: ١ط، ١/٦٠٩ ،)هــــ٤٣٧:ت(لكي المـــا

  .الشارقة جامعة -كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة 

 . بیروت–دار الفكر ، ه١٤٢٠، ٢/١٧٤البحر المحیط في التفسیر  )٢(

ظـة والعلـم یتخـولهم بالموع) (يّ  بـاب مـا كـان النبـ–اب العلـم تـك( في صـحیحه البخاريأخرجه  )٣(

، ١/٢٥/٦٩")یـــــــسروا ولا تعـــــــسروا"):( يّ بـــــــاب قـــــــول النبـــــــ–كتـــــــاب الأدب) (حتـــــــى لا ینفـــــــروا 

 بــاب فــي الأمــر –كتــاب الجهــاد والــسیر ( فــي صــحیحه ومــسلم، ه١٤٢٢: ١ط، ٨/٣٠/٦١٢٥

 –مــسند المكثــرین مــن الــصحابة ( فــي مــسنده وأحمــد، ٣/١٣٥٩/١٧٣٤) بالتیــسیر وتــرك التنفیــر

ــ، ١٩/٣٤١/١٢٣٣٣ )مــسند أنــس بــن مالــك  بوالتیــاح عــن أ(  فــي مــسنده ي الموصــلیعلىووأب

ــــــس أ ــــــرى  ،٧/١٨٧/٤١٧٢) ن ــــــي ســــــننه الكب ــــــسائي ف ــــــم(والن ــــــاب العل ) التخــــــول بالموعظــــــة -كت

 . بیروت–مؤسسة الرسالة ، م٢٠٠١ -ه١٤٢١ :١ط، ٥/٣٨٣/٥٨٥٩
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ََِوتطاوعا ولا تختلفا َ َْ ََ َ ََ َ
َوفي السنن والمسانید أَن رسول االله . )١( ُ ََ َّ ِ ِ

َ ْ َ َِ َ ُّ ِ) (َقال َّبعثت بالحنیفیة : "َ ُ ْ ِ ُ
ِالسمحة
َ ْ َّ")٣)(٢(.  

  :ا أوردهمتخفیف االله تعالى عن عباده  ومن مظاهر

َّوجاهدوا في االلهَِّ حق  { :الى قوله تعىفي بیان معن:  في تفسیرها س قال  َ َ َِ ُ ِ

َجهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين  َِ ِ ِ ِ ِِ
ْ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ُْْ َّ َ َُ َُ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َُ ُِ ِ ُ ُِ َ َ ٍ ِ ِّ َِ ِ

َمن قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شه َ ْ َ َ ْ ُْ َُ َ ًُ ُ ُْ ُ ََّ ُ َُ ِ َ َ َِ ِ
َ ُداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا ِ َ ََ ََّ َُ َ

ِ َ ِ َّ َ َ

ِالزكاة واعتصموا بااللهَِّ هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير َِّ َ َ ْ َ ُْ َ ْ ْ ْ َ َ
ِ َِ َْ ََ ُ َُ ِ َ َْ َّ◌ُ{)٤(.  

ِوجاهدوا في االله حق جهاده{: ا سقال  ِ ِ ِ
َ
ِ َّ َ َُ َّواعملوا الله حق} َ ُ َ ْ َهو { عمله َ ُ

ّوما جعل علیكم في الدین{هِ ِاختاركم لدین} اجتباكم ِ
ْ َْ َ ََ َ َ ّفي أَمر الدین } َ ٍمن حرج{ِ َ َ ْ

من } ِ

ً یقول من لم یستطع أَن یصلي قائم،ضیق
ِ َ ِّ

َ ُ ََ ْ ًا فلیصل قاعدُ ِ َ َ ومن لم یستطع أَن یصل،اَ ْ  يَ

ًمضطجع َ ْ َ إیماء يا یومُ
ْملة أَبیكم{ِ ُ

ِ َ َّ ُإبراهیم هو سماكم{ُاتبعوا دین أبیكم } ِّ َُ َّ َ َ ُ
ِ
َ ْ
ُ االله سماكم }ِ َّ َ

ُالمسلمین من قبل{ َْ ِ
ُ َِمن قبل هذا القرآن في كتب الأنبیاء } ْ َْ ْ

ِ
ُْ ْ َ َوفي هذا{َ َ ِ

ُْالقرآن } َ ُلیكون {ْ َ
ُالرسول َّمحمد } َّ َ ُ) (}ْشهیدا علیكم ُ َْ َ

ِ ًا مصدقًمزكی} َ َّوتكونوا شهدآء على الناس{ا لكم ُ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ ُ َ َ {

َللنبیین  ِِّ َّ َفأَقیموا الصلا{ِ َّ ْ ُ
ِ َفأتموا الصلوات الخمس بوضوئها وركوعها وسجودها وما } ةَ َ َْ َ َّ ُّ َ

َیجب فیها من مواقیتها 
َوآتوا الزكاة{ِ َّ ْ ُ ُأعطوا زكاة أَموالكم } َ ََ ْ َ َّواعتصموا بالله{ْ تمسكوا } ِ

ْهو مولاكم{َبدین االله وكتابه  ُ َ ْ َ َ ْفنعم المولى{حافظكم } ُ َ ْ
ِالحافظ } َِ

َ َونعم النصیر{ْ ْ
ِ
َالم} َ ِانع ْ

  .)٥(لكم

                                                           

ــــي صــــحیحهالبخــــاري أخرجــــه )١( ــــاب الأدب  ( ف ــــ–كت ــــول النب ــــاب ق ــــسروا ولا تعــــسر"):( يّ ب  ")وای

 بــاب فــي الأمــر –كتــاب الجهــاد والــسیر ( فــي صــحیحه ومــسلم، ه١٤٢٢: ١ ط،٨/٣٠/٦١٢٤

مــسند ( فــي مــسنده والبــزار، يدار إحیــاء التــراث العربــ، ٣/١٣٥٩/١٧٣٣) بالتیــسیر وتــرك التنفیــر

  .٨/١١٧/٣١١٩)  موسى يأب

  . ٦/٣٥٠) استشعار الطاعة والذنب من الإیمان(الجامع الصحیح للسنن والمسانید  )٢(

  .دار طیبة للنشر والتوزیع، م١٩٩٩ –ه١٤٢٠ :٢ط،  ١/٥٠٥تفسیر ابن كثیر  )٣(

  ).٧٨ (ة آی،الحج سورة )٤(

  . لبنان –دار الكتب العلمیة   ،١/٢٨٤ تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس )٥(
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ُیرید الله أَن یخفف عنكم{:  في قول االله تعالىام ومنها ما أورده ْ َ َ َُ ُ ُ ُِّ ْ َّ ِ{)٢)(١(: 

 لم یكلفهم ما لیس في وسعهم ولا ما یطیقون، وضاعف حسناتهم بعشر أمثالها، أنه

َّواذا هم بحسنة ولم یعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له  ".إلى سبعمائة مثل ٕ

َّشرا إلى سبعمائة ضعف، واذا هم بسیئة ولم یعملها لم یكتب علیه شيء وتكتب له ع ٕ

ُحسنة، وان عملها كتبت سیئة واحدة فإن استغفر منها م وفضل االله ورأفته " حیت عنهٕ

  .)٣(بخلقه أكثر من أن یحصى

ُویضع عنهم إصرهم والأغلال {:قوله تعالى في بیان: امومنها ما أورده  ْ َ َ َ َ
ِتي كانت علیهمَّال ْ ََ َ َ ُ یسهل علیكم:يأَ، )٥)(٤(}ِ َْ َ.     

  :اوأما 

ْعن  - َةََُْ ِِّعن النبي  ،أ َِّ ِ َ)( َقال ٌإن الدین یسر،«:َ ْ ُ َ ِّ َّ َّولن یشاد ال ِ َ ُ ْ َ َِّدین أَحد إلا َ ٌ َ َ ِّ

ُغلبه، ََ ُفسددوا وقاربوا، وأَبشروا،  َ
ِ ْ َ َُ ِ َِّ َُ َواستعینوا بالغدوَ َْ َ ْ ِ ُ ِ َ ِوالروحة وشيء من الدلجة ةِْ ِ ٍ ِ

َ َْ ُّ َ ْ َ َ َْ َّ«)٦(.  

 لما ؛وأطلق علیها، الشریعة: والمراد به، الطاعة والجرأة: في الأصل" الدین"

 -   لهمه واختار،هالذي أمر به عباد - دین االله َّإن: ىوالمعن، فیها من الطاعة والانقیاد

  ، )٧(}لیكم في الدین من حرجوما جعل ع{: كما قال تعالى، مبني على الیسر والسهولة

لن : أي، "ولن یشاد الدین، علیكم بالحنیفیة السمحة السهلة: "وقال علیه السلام

  .التشدد: والمشادة، یقاومه بشدة

                                                           

 ).٢٨ (ة آی،سورة النساء )١(

ّأبومحمـــد مكـــي بـــن أبـــي طالـــب حمـــوش بـــن محمـــد بـــن مختـــار القیـــ )٢( سي القیروانـــي ثـــم الأندلـــسي َ

 ).هـ٤٣٧:ت(القرطبي المالكي 

  .٢/١٢٩٨ الهدایة إلى بلوغ النهایة : انظر)٣(

  ).١٥٧ (ة  آی،سورة الأعراف )٤(

 . السعودیة –الریاض ، دار الوطن، م١٩٩٧–ه١٤١٨ :١ط، ١/٤١٨يتفسیر القرآن للسمعان )٥(

  . ١٠صـ، سبق تخریجه )٦(

  ).٧٨ (ة آی، سورة الحج )٧(
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، ق في أمر الدین بما لم یوجب علیهَّ وتعم،د على نفسهَّ شدنَْ مَّإن: والمعنى

فیضعف ، ما یحمله من الكلفةفلربما یغلبه ، ة وأرباب الصوامعنیابكما هو دأب الره

وقصد ، فإنه تقال أمر الدین، "إلا غلبه: "وهو معنى قوله، عن القیام نحو ما كلف به

، ا بما فرط في التكالیف ًفعاد مغلوب، أن یغلب علیه بالزیادة والتشدد في أفعاله

تصدوا اق": وقاربوا"،وهو الاستقامة، من السدادة، الزموا الطریق المستقیم: أي" سددوا"و

:  أي،"استعینوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة"و ،فلا تفتروا ولا تشددوا، وتوسطوا

" دوةـُالغ"و، ا من اللیلـًاستعینوا على حوائجكم واستنجاحكم بالصلاة طرفي النهار وزلف

: بفتح الدال وضمها" الدلجة"و، وهما السیر طرفي النهار، نقیض الرواح: بضم الغین

استعیر بها عن الصلاة في هذه ، ً إذا ساروا لیلا:أدلج القوم: یقال، یلالسیر في الل

ومن ، ومن الطبیعة إلى الشریعة،  لأنها سلوك وانتقال من العادة إلى العبادة؛الأوقات

  .)١(الغیبة إلى الحضور

: َْقوله :فیقول، )( ىط الضوء على بلاغة المصطفِّسلُ ویا ان ِّویبی

ّإن الد( ِفیه) یسرین ِ ِالتأكید ب: ِ َ هذا الدین، على تقدیر كون رِسُْ یُا على منكر� رد؛"إن"ـَّْ َِْ ّ َ َ
ِالمخاطب منكرا، والا فعلى تقدیر تنزیله منزلة المنكر، والا فعلى تقدیر المنكرین غیر  ِْ َْ َ ََّ َّٕ ُٕ ُ ُْ َْ ِ ْ ْ َ

َالمخاطب، والا فلكون القضیة مما یهتم بها َّ ِ َِّ َ ْٕ َّْ َ ّلن یشاد الدینوَ: (َْقولهو. ُ ِفیه) ْ حذف : ِ

ِالفاعل َ ِ للعلم به؛ْ ِ ْقولهو. ْ ِفیه) فسددوا: (َ ْفي الأمور، وكذلك في قوله: حذف، أَي: ِ َُ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ْ :

َْ في العبادة، وكذلك في قوله:، أَي) وقاربوا(
ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ُوأَبشروا: (ْ

ِ ْ َبالثواب على العمل، : أَي) َ َ ْ

ِبهم المبشر بهأو ِ للتنبیه عل؛ِ ِى التعظیم والتفخیم، وفیهّْ
َ

ِ
ْ ْاستعارة الغدوة والروحة وشيء : َّ َ َ َ َ

ِ
ْ

ُفراغ القلب للطاعة، وكأَنهمن الدلجة لأوقات النشاط، و َّ َ َ ً علیه السلام، خاطب مسافرا ْ
ِ ِ
َ ُ َ َ َّ َْ َ

َیقطع طریقه إلى مقصده فنبهه على أَوقا َ ْْ ُ َ ََّ َِ ِ َت نشاطه التي ترك فیها عملهَ
ِ َّ لأن؛َِّ َ ِ هذِ

ه َ

ْالأوقات أفضل أَوقات المسافر، والمسافر إذا سار اللیل والنهار جمیعا عجز وانقطع،  َ َ ًَ َ َ َ
ِ ِ
َ َ َّ َّْ ِ

ُ ُ ْ ْْ ْ َ َ َ ْ

َواذا تحرى السیر في هذه الأوقات المنش َْ ْ
ِ ِ
َ ّ   .طة أمكنته المداومة من غیر مشقةَِٕ

                                                           

ــــــسنة)١( ــــــرار شــــــرح مــــــصابیح ال ــــــة الأب ــــــن عمــــــر البیــــــضاوي  ، تحف ــــــداالله ب القاضــــــي ناصــــــرالدین عب

، م٢٠١٢ –ه١٤٣٣ ،١/٣٦٨/٢٩٥)  بـــاب القـــصد فـــي العمـــل–كتـــاب الـــصلاة (،)هــــ٦٨٥:ت(

  .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكویت،  لجنة مختصة بإشراف نورالدین طالب:تح
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َوقال َ َ َِّمعناه الأمر بالاقتصاد في العبادة، أَي: ا َ
ِ ِْ َ ْ ُ َ ْ َلا تستوعبوا الأیام ولا : َ ََ ََّ ْ

ِاللیالي كلها بها، بل أخلطوا طرف اللیل بطرف النهار، وأَجم ِْ َْ َ َ ََّ ِ َّ َّ
َعوا أَنفسكم فیما بَ َ

ِ ُ  ؛َینهماُ

ِلئلا ینقطع بكم َِ َْ
َّ َ.  

 َواَه:   

ْى الرفق في العمل لقولهعل ّالحض ََ َ ْ
ِ ْ َ علیه الصلاة والسلامِّ ََّ ََّ

ِ َْ َوا من العمل ما اكلف: (َ َ َ ْ

ّ وقال الخطابي،)تطیقون
ِ ْ َ َ َّهذا أَمر بالاقتصاد وترك الحمل على النفس: َ ْ َ َ َّ لأن؛َ َ َ االله تعالى ِ َ َ

َإنما أوجب علیهم وظائف من الطاعات في وقت دون وقت َ
ِ

َ َ
َّ ِ َِْ َ َا ورحمةً تیسیر؛َّ ْ َ َ .  

َومنها ْ
ِ
َالتنبیه على أَوقات النشاط: َ ْ

ِ َّ لأن؛َّْ َ َو والرواح والإدلاج أفضل أَوقات  الغدِ ْ
َالمسافر وأوقات نشاطه، بل على الحقیقة ِ ِ

َ ْ َْ َالدنیا دار نقلة وطریق إلى الآخرة، ف: ُ
ِ ْ َِ ِ َ َ َ َْ ه َّنبـُّ

َأمته أَن یغتنموا أَوقات فرصتهم وفراغهم ْ
)١(.  

ر وذلك بالنسبة یس سر في دین الإسلام بأنه ذوُ الیى معن ا ان ِّویبی

ُدین الإسلام ذو یسر أَو سْأَي : الإمام یقول، ي الأدیان قبلهإل ْ ٍ ْ ُ ُ ُ
ً الدین یسرايمِّ ْ ُ َ ً مبالغة ؛ِّ ََ َ ُ

ُبالنسبة إلى الأدیان قبله َ ََ ََْ ِ َْ ْ ِ ِِ
ْ َّ لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر ال؛ِّ َّ ِ

َ َْ ِْ ِْ ِ َِّ ُ ََ ْ َ ََ َ ْذي كان على من َّ َ َ َ َ َ ِ

ْقبلهم
ِ ِ َومن أَوضح الأ .َْ ْ ِ َ ْ ْ ِ ْمثلة له أَن توبتهم كانتَ َ َ ْ ُ َ ََ ُْ َّ َ َِ ِ

ْبقتل أَنفسهم ْ
ِ ِِ ُ َْْ ِ وتوبة هذه الأمة بالإقلاع ،ِ َ ْ ِ ِْ ِْ ِ َِّ ُ َ َ َ َْ َ

َِوالعزم والندم َّ َ َ
ِ ْ َ ُ قوله.ْ ُ ْ ِ أَحب الدین:َ ِّ ُّ ِ خصال الدین:ْ أَي،َ ِّ ُ َ

ٌ لأن خصال الدین كلها محبوبة ؛ِ َ ُ ْ َ َ
ُّ ُِ ِ ِّ َ َ

ِ َّ َ

َلكن ما كان منها ْ
ِ ِ

َ َ َ ْ ً سمحاَ ْ ِسهلا فهو أَحب إلى الله: ْ أَي،َ َّ َِ ُّ َ َُ َ ً ْ َ
)٢(.  

ٌولن یشاد الدین أَحد": قوله:ي   ارّویقول  َ َُ ِّ َّ َ ْ َ ٌولن یقاومه أَحد : ْ، أَي"َ َ ُ َُ ِ َ ْ َ َ
ِبشدة، والمعنى أَن من شدد على نفسه ِ ٍ ِْ َ ََ َ َ َّ ََّ ْ َ ََّ ْ ْ َ

َْ وتعمق في أَمر الدین بما لم،ِ َ
ِ ِ ِّ ِ ْ

ِ َ َّ َ َ ِ یجب علیه، َ ْ َْ َ َِ

                                                           

أبومحمـد محمـود بـن أحمـد بــن موسـى بـن أحمـد بـن حــسین  ، شـرح صـحیح البخــاريي عمـدة القـار)١(

 دار إحیـاء ، ١/٢٣٦/٣٩)  بـاب الـدین یـسر–كتـاب الإیمـان  (،الغیتابى الحنفـي بدرالـدین العینـى

 ّمحمـد بـن یوسـف بـن علـي ، في شرح صحیح البخارييالكواكب الدرار،  بیروت-التراث العربي 

دار إحیـــاء ، ١/١٦١)   بـــاب الـــدین یـــسر-كتـــاب الإیمـــان (، بـــن ســـعید، شـــمس الـــدین الكرمـــانيا

  .م١٩٣٧ -هـ ١٣٥٦ :١ط ،لبنان -التراث العربي، بیروت

بــاب الــدین (،  بــن حجــر أبوالفــضل العــسقلاني الــشافعيّأحمــد بــن علــي ، لابــن حجــري فــتح البــار)٢(

  .محمد فؤاد عبدالباقي: م كتبه وأبوابه وأحادیثهَّرق ، بیروت–دار المعرفة، ه١٣٧٩، ١/٩٤)یسر
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َفلربما یغلبه ما تحمله من الكلفة، فیضعف عن القیام بحق ما كلف به، وهو معنى  ْْ َ َ َ ََ َُ
ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ُُِّ ُِّ َِ َ َ َ ُ َ ُ ُ َ

ِ ْ ْ ُْ َ ََ َ َ ََّ َ ْ َّ ُ
ِقوله ِ

ْ ُإلا غلبه: ("َ ََ َ
َّ ِإلا غلب الدین علیه: ْ، أَي")ِ َْ ََ َُ ِّ َ َّ ُوالمشادة. ِ َّ َ ُ ْ ِالتشدد على وجه: َ ْ َ َ َ ُ ُّ َ ِ المبالغةَّ َِ َ ُ ْ.  

ُقوله:  فیقول،ن كیفیة السدادِّبیُثم ی ُ ْ ُفسددوا" :َ ِّ َ ُ الزموا السداد وهو الصواب : أَيِ،"َ َ َ ََّ َُّ َ َ َُ ْ

ٍمن غیر إفراط ولا تفریط ٍ ِِ َِْ ََ َ ْ
ِ ْ َ ِ قال أَهل اللغة،ْ َ ُّ ُ َْ ُ السداد:َ َ ِ التوسط في العمل:َّ

َ َ ْ ُِ ُّ َ
ُ قوله.َّ ُ ْ ُوقاربوا" :َ ِ َ َ" 

ْ إن:ْأَي ُ لم تستطیعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما یقرب منهِ ُ ُْ ِ َِِّ َ َ َ
ِ ُِ َ َْ َ ِ ْ َ َْ ْْ ُ َ َْ ُ قوله.ْ ُ ُوأَبشروا" :َْ

ِ ْ  :ْ أَي،"َ

َّبالثواب على العمل الدائم وان قل َِ ْ َِٕ َ
ِِ َّ َ َ ْ َ َ ِ َّ َّ والمراد تبشیر من عجز عن العمل بالأكمل بأَن ،ِ ِ ِِ ِ

َ َ َ ُْ َ ْ َ ْ ِْ َ َ ََ ُْ ُ َ
ِ َْ َ

َالعجز إذا ل َ ِ َ ْ َ ُم یكن من صنیعه لا یستلزم نقص أَجره وأَبهم المبشر به تعظیما له ْ َ َ ََ ً ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َْ َِ

َ َ ْ
َّ ْ َْ ُْ ْ ََ

ِِ َِ َْ َ ْ ْ ُ

ًوتفخیما
ِ َْ َ

)١(.  

تعالى لا  االله َّ لأن؛ قبول الطاعة غیر متعلق بمدى التعب والمشقةفنجد هنا

    ٠یقبل  طاعة العبد إلا بما أنزله على عباده

ْعن و - ََِِِْقال رسول االله : َال َ، قا ُ َُ َ َ)( :»َهلك المتنطعون ُ
ِّ ََ ُ ْ َ ًقالها ثلاثا» ََ ََ َ َ َ

)٢(.  

ْ المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أَقوالهم وأَفعالهم:أَيِ :ياوقال  ْ
ِ ِِ ِ ِ

َ َْ َْ َ َ ُ ُ َُ َْ ْ ْ َْ َ َِ ُ ُُ ُ ِّ َ
)٣(.  

ذاهب  المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على م:المتنطع :اقال 

  . الخائضین فیما لا تبلغه عقولهم، الداخلین فیما لا یعنیهم،أهل الكلام

 وأنه لا یترك الظاهر إلى غیره ما كان ، الحكم بظاهر الكلامَّوفیه دلیل على أن

  .)٤(له مساغ وأمكن فیه استعمال

                                                           

،  مرقاة المفاتیح شـرح مـشكاة المـصابیح:وانظر ،)باب الدین یسر (١/٩٥ لابن حجر ي فتح البار)١(

كتـاب الـصلاة ، )هــ١٠١٤:ت(محمد، أبوالحسن نورالدین الملا الهروي القـاري ) سلطان( بن ّعلي

 –دار الفكـــر، بیـــروت   ،م٢٠٠٢-هــــ١٤٢٢ :١ط، ٣/٩٣٤/١٢٤٦)  بـــاب القـــصد فـــي العمـــل–

  .لبنان

  .٩صـ، بق تخریجهس )٢(

ــــن الحجــــاج )٣( ــــدین یحیــــى بــــن شــــرف النــــووي ، المنهــــاج شــــرح صــــحیح مــــسلم ب أبوزكریــــا محــــي ال

ــــاب العلــــم  ()هـــــ٦٧٦:ت( ــــرآن والتحــــذیر مــــن متبعیــــه -كت ــــاع متــــشابه الق ــــاب النهــــي عــــن اتب ِب ِ ِ ِِ َِّ َُّ ُْ ِْ ِ َّْ َ ْ ُْ ْ َ َ ِ َ َ َِّ ِ (

  . بیروت– يدار إحیاء التراث العرب، م١٣٩٢، ٢ط، ١٦/٢٢٠

 –ه١٣٥١ :١ط، ٤/٣٠٠  عـن الجـدال فـي القـرآني باب النه–كتاب شرح السنة ( معالم السنن )٤(

  . حلب–المطبعة العلمیة  ،م١٩٣٢
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  : أمثلة للتنطع والتشددا اوقد أورد 

دین في باب التوحید؛ حیث تجدهم إذا فمن ذلك ما یفعله بعض الطلبة المجته

َّعز وجل( ِّت بهم الآیات والأحادیث في صفات الربَّمر  جعلوا ینقبون عنها، ویسألون )َّ

أسئلة ما كلفوا بها، ولا درج علیها سلف الأمة من الصحابة والتابعین وأئمة الهدى من 

ا، قًقا وتشً تنطعبعدهم، فتجد الواحد ینقب عن أشیاء لیست من الأمور التي كلف بها

ٕ فأمسكوا، وان )رضي االله عنهم(إن كان یسعكم ما وسع الصحابة : فنحن نقول لهؤلاء

   .)١(لم یسعكم فلا وسع االله علیكم، وثقوا بأنكم ستقعون في شدة وفي حرج وفي قلق

  .عن التنطع والتشدد في الدین)  (ّالنبيففي هذا الحدیث قد نهى 

  

 الأصل في َّلیها منهج التیسیر في الإسلام أنالأسس التي قام ع من اًوأیض

 ما خلق االله سبحانه وتعالى في ّالحل والإباحة، ولیس  المنع والتحریم، فكل الأشیاء

 من االله تعالى، ما لم یكن فیه نهي صریح واضح، ٍبأمر نٌهذا الكون مسخر للإنسا

َوسخر لكم ما في السماوات و{ : یقول االله تعالى َ َ
ِ

َ َّ َ ْ َ َِ ُ َ ُما في الأرض جميعا منهَّ ًْ ِ ِ َ ِ ْ ََ ْ  َّوبما أن، )٢( }ِ

 م ما أباح االله تعالى، ومن أجل ذلكِّحرُ لأحد أن یّح ذلك فلا یحقَّن ووضَّالمشرع بی

ًبالنهي عن تحریم المباح أو تحلیل المحرم، فقد كان هذا السؤال سببا  كان التحذیر
، كما حدث لبعض الأمم ووقوع غضب االله علیهم لإخراج الناس من الدین الحق،

ْيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن { : ، یقول االله تعالىالسابقة ِْ َِ ْ َ ْ َْ ُ ْ َ ْ َُ ْْ ََ َ ُ َُ َ ُ َ ََّ َ ُ ِ

ْتسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا االلهَُّ عن َ َْ َ َّ َ ََ ُ ُْ ْ ُْ َ ْ ُ َُ ُ َْ ُ َ
ِ ٌها وااللهَُّ غفور حليم َ ٌ

ِ
َ َ َُ ْ قد/َ ْ سألها قوم من قبلكم َ ٌ َُ ِ

ْ ْ َْ َِ
َ َ َ

َثم أصبحوا بها كافرين ُ َ ِْ ِ َ َ َِّ َ ِعن عامر بن سعد بن «في الحدیث المتفق علیه : وذلك. )٣( }ُ ِ ِْ ِْ ِ
ْ َ َ َْ

                                                           

آداب (٢/٢٢٠ )ه١٤٢١:ت(محمـــد بـــن صـــالح بـــن محمـــد العثیمـــین ،  شـــرح ریـــاض الـــصالحین)١(

   .الریاض ،دار الوطن للنشر، ه١٤٢٦، )قتصاد في الطاعة   باب الا-عامة 

  .)١٣(رة الجاثیة، الآیة سو )٢(

 ).١٠٢ ، ١٠١(سورة المائدة، الآیتان  )٣(
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َّأَبي وقاص عن أَبیه أَن النبي  ِ ِ َِّ َّ ِ
ْ َ ٍ َّ

َ) (َقال ٍ إن أَعظم المسلمین جرما من سأَل عن شيء :َ ِ ِ
ْ َ ْ َْ َُ َ َ ً ُْ َ ْ ْ ََ ْ َّ ِ

ْلم  ِیحرم فحرم من أَجل مسأَلتهَ ِ َِ ْ َ
ِ ْ ْ َ ِّ ُ َ َُ ْ َّ

)١(.  

   

اوا ن وااه  

سماحة الإسلام في توافقه مع الفطرة الإنسانیة السلیمة التي خلقها في  تظهر

نسان في معظم أحواله من نفس الإنسان، ومن هذه الفطرة الخطأ الذي یقع فیه الإ

على لسان المؤمنین  تعالى، وهو ما ذكره االله  النسیانوكذلك ما یعتریه من غیر قصد،

َربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أَو أَخطأنا { : الذین قالوا َ َ َ ََْ ْْ ْ
ِ ِ

ْ ِ َُ َ َّ  وذلك ،"قد فعلت : " قال االله تعالى} َ

َعن آدم بن سلیمان، مولى خالد، قال.  في صحیحها فیما رواه  َ ٍِ َ ََ َْ َ ََ ْ ُْ ِ َ ْ ُسمعت : َ ْ
ِ
َ

ِسع َید بن جبیر، یحدث عن ابن عباس، قالَ َ ٍُ َّ َ َ َ ُ َ ُِ ِ ِّ ٍْ ْ َْ ُلما نزلت هذه الآیة: َ َ ََ ْ ِ ِ
َ ْ ََ ِوان تبدوا ما في {: َّ

َ ُ ُْ ْ َِٕ
ُأَنفسكم أَو تخفوه یحاسبكم به االله ْ

ِ ِ ِِ
ْ ُْ ُْ َ ُ ُ ُ ُْ ُ َ قال)٢(}ْ ْدخل قلوبهم منها شيء لم یدخل قلوبهم من : َ

ِ ِ
ْ ُ ْ َ َُْ َ َُ َ ُُ ُْ ُ ْ َ َْ ٌ ْ َ َ

ََشيء، فق ٍ
ْ ُّال النبيَ َِّ َ) ( ":ُقولوا َسمعنا وأَطعنا وسلمنا: ُ َ َْ

َّ
َ ََ َْ َْ َقال" ِ ِفأَلقى االله الإیمان في : َ

َ َ ُ
ِْ َ ْ َ

َقلوبهم، فأَنزل االله تعالى َُ َ ُ َ َ ْ َ ُْ
ِ َلا یكلف االله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعلیها ما {: ِ َ َُ َ َْ ََ ََ َ َُ ُْ َُ َ ًَ َْ

َّ ِ ْ ِّ َ

َاكتسبت ربنا لا تؤ َُ ََ ََّْ َ ْ َاخذنا إن نسینا أَو أَخطأناَ َ َ ََْ ْْ ْ
ِ ِ

ْ َ قال)٣(}ِ ُقد فعلت": َ ْ َ َ َْربنا ولا تحمل علینا {" َْ ْ ََ َ ْ ِ َ ََ َّ َ
َإصرا كما حملته على الذین من قبلنا ِْ ِ َِ ْ َ

َّ َ َ ُ ََ ْ َ َ َ ً ْ
َقال )٤(}ِ ُقد فعلت": َ ْ َ َ َواغفر لنا وارحمنا أَنت {" َْ َ َْ ْ َ ْ َْ ََ ِ ْ

َمولانا َْ َقال} َ ُقد فعلت": َ ْ َ َ َْ")٥(.  

قصد  وهو خارج عن ، النفس وربما البدنى علّ یشقٌ فهو أمراهاوأما 

  وربما أظهر،ص له یظهر خلاف ما یبطنَّنجد الشارع رخ ومن هنا ونیة المستكره،
                                                           

َ بــاب مــا یكــره مــن كثــرة الــسؤال وتكلــف مــا لا ،عتــصام الاكتــاب( ، فــي صــحیحهالبخــاريأخرجــه  )١( َ َ
ِ ُّ َِ ََ َ

ِ
َ ُّ َِ َْ ْ ُ ْ ُ ُ َ

ِیعنیـــه ِ
ْ وتـــرك إكثـــار ســـؤاله ، ) ( بـــاب تـــوقیره، فـــي الفـــضائلمـــسلموأخرجـــه ، ٦/٢٦٥٨/٦٨٥٩) َ

 .٢٣٥٨ رقم ٤/١٨٣١

  ).٢٨٤(من الآیة ، سورة البقرة )٢(

  ).٢٨٦(من الآیة ، سورة البقرة )٣(

  ).٢٨٦(من الآیة ، سورة البقرة )٤(

ــه تعــالى ،كتــاب الإیمــان( ، أخرجــه الإمــام مــسلم فــي صــحیحه)٥( َبــاب بیــان قول َ َ
ِ ِ

ْ َ ِ ََ ُ ِوان تبــدوا مــا فــي {: َ
َ ُ ُْ ْ َِٕ

ُأَنفسكم أَو تخفوه ُ ُْ ُ ْ ْ ُ
ِ   .١/١١٦/١٢٦]٢٨٤: البقرة [)}ْ
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ستكراه، والعذاب الواقع  ولوازم الاً تخلصا مما یعاني من مقومات؛الكفر وأبطن الإیمان

 )رضي االله عنهما( ر  قع وحدث مع سیدنا علیه كما  یتبین ذلك مما و

َعن أَبي عبیدة بن محمد بن عمار بن یاسر، عن أَبیه، قال ،وذلك فیما رواه الحاكم َ ِ ِ ِِ ِْ َْ َ َ َ َ ُ ٍَ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َّْ َّ ُ َ َ :

َّأَخذ المشركون عمار بن یاسر فلم یتركوه حتى سب النبي َِّ َّ َ َّ َ َ َ َُ ُ ُ ُْ ْ َْ َ ََ ٍ ِِ
َ َْ َّ ُ ْ َ) (وذكر ،َ َ َ َُّ آلهتهم بخیر ثم َ ٍ ْ َ ِ ْ ُ ََ

ِ

ِتركوه، فلما أَتى رسول الله َّ َ ُ َ ََ ََّ ََ ُ ُ)  (َقال َما وراءك؟«: َ َ َ َ َقال» َ ُشر یا رسول الله، ما تركت : َ ْ ُِ َ
ِ َّ َ ُ َ َ ٌّ َ

ٍحتى نلت منك، وذكرت آلهتهم بخیر ْ ُ َُ ِْ
ْ ُ ََ

ِ ِ ِ
ْ َ َ َ َ ْ َّ َ قال،َ َكیف تجد قلبك؟«: َ ََْ ُ َِ َ ْ َقال» َ ٌّمطمئن : َ ِ َ ُْ

ِبالإ ِیمانِْ َ قال،َ ْإن عادوا فعد«: َ ُ َ ُ َ ْ ٌ هذا حدیث : الحدیثى وقال الحاكم في حكمه عل.»ِ ِ
َ َ َ

ُصحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه َ ُ َِ ِْ ْ َ ََ ْ َْ َّ ِ ِ
ْ َ ٌ على شرط  في التلخیص، ه الذهبيَّوأقر" َ

  .)١(]البخاري ومسلم

ن من الأمور التي   الخطأ والنسیاَّ لأن؛ًوما ذلك إلا رحمة بالعباد وتیسیرا علیهم

یخالف قصد ونیة  ا، وأما الإكراه فلأنهًأبد اًأحد  ولا یسلم منها،فطر علیها الإنسان

 النفس والروح والبدن ىفي الغالب تكون عل و.مؤكدة  المكرهى والمشقة عل.المستكره

 عباده كان التشریع الرباني بما ىا من االله علرًیوتیس وذلك كثیر من الناس لا یطیقه

عتماد  ا جانبى إلمن طباع وقوة تحمل فطر الناس علیها مع فطرة االله التي اسبیتن

ِّالمتفق علیه عن علقمة بن وقاص اللیثي هنا ففي الحدیث النیة ِ ْ َّْ ٍ َّ
َ ِ َ َ َ ْ َ َ قال،َْ َسمعت عمر : َ َ ُ ُ ْ

ِ
َ

ُبن الخطاب یقول ُ َ ِ َّ َ ْ َ ِقال رسول الله: ْ َّ ُ َُ َ َ) ( :»َِّّإنما الأعمال بالنی ِ ُِ َ َْ َ ْ َات، وانما لكل امرئ ما َّ َ
ٍ ِ ْ

ِّ ُ ِ َِّ َِٕ
ُنوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته  ُ ُُ ُ َُ َ َ َ َْ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َْ َْ ََ َ َ َ

ِ ُِ ُ
َّ ََّ َِ ِ َِ َ

ِلدنیا یصیبها، أَو امرأَة یتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إلیه ٍ ِ ِْ َْ َِ ِ ِ
َ َ َ َ ََ ُ ُ َ ُ ُ ََ َ ُ ََ َّ َ ْ ُْ ِ«)٢(.  

وا:عتمد اودفع المشقة ورفع الحرج التي ، والیسر السماحة  ومن مقومات

وبة من  التَّ لأن؛ االله تعالىى والرجوع إل،ستغفارعلیها الدین الإسلامي التوبة والا

                                                           

 ٢/٣٨٩/٣٣٦٢)  بــــاب تفــــسیر ســــورة النحــــل،كتــــاب التفــــسیر( ،أخرجــــه الحــــاكم فــــي المــــستدرك )١(

  .ه الذهبيَّرــ وأق،وصححه الحاكم

ـــــوحي( ، فـــــي صـــــحیحهالبخـــــاريأخرجـــــه  )٢(   كیـــــف كـــــان بـــــدء الـــــوحي إلـــــى رســـــول االله،كتـــــاب ال

)((صـــحیحه  فــــي مـــسلموأخرجـــه  ١/٦/١؟)بــــاب قولـــ،كتـــاب الإمـــارة ِ
ْ َ ُ ُإنمـــا الأعمــــال «: ) (هَِ َ َْ َ ْ َِّ

ِبالنیة َِّّ ِ، وأَنه یدخل فیه الغزو وغیره من الأعمال»ِ
َ ْ َْ ْ َ

ِ ِ ِ
ُ ُ َ َ َُ ُ َْ ْ ُ ْ َ ُ َّ (٣/١٥١٥/١٩٠٧.  
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عرض للذنب  الإنسان بطبیعته البشریة مَّ لأن؛ االله تعالىىأسباب الثبات والإقبال عل

 من اًفي قبول توبته یصبح الإنسان معافستغفار والثقة باالله والا   وبالتوبة .والإثم

 وفي، والصدق بالتقوى والدیانة ةالعمل والحیاى عل ًمقبلا، عن القنوت اً بعید،الذنوب

ِقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االلهَِّ إ{ : ذلك یقول االله تعالى ِ ِ ِ َِ ْ ََ ْ ْْ َُ ْ ُ ُ َُ َ َْ َّ ِْ َ ََ َّن االلهََّ َ

ُيغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم َّ ُ ُ
ِ ِ ُِ َُّ ْْ َ ُ ً َ َُ َّ ُِ َ{ )١(.  

لمحبة االله  تعالى لعبدهاً وتكون سبب، المسلم من أدناس الذنوبرُِّطهُ توا  ،

َإن الله یحب التوابین ویحب المتطهرین  { :وفي ذلك یقول االله تعالى َِِّ َ َْ ُ ُّ ُِّ ِ
ُ ُ ََ

ِ ََِّّ َّ َّ{)٢(.  

رضا االله تعالى كون  االله تعالى ىستغفار والرجوع إلومن عظیم مكانة التوبة والا

 قال االله ،ق عبده للتوبة ثم تاب علیهــَّ أنه سبحانه وفىا حتًعن عبده عظیم

َوعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاق:(تعالى َ َ ُ ََ ْ ُ َ ْ َ ََ َ ُ ْ َ َ ََ َ ْ ُِ َ ِ َ ِِّ َّ ُ ِ ِ ْت عليهم َ ِ ْ َ َ ْ

ُأنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من االلهِ إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن االلهَ هو التواب الرحيم َّ ْ َّ َ ْ ُ
ِ ِ ِ ِ

ُ َّ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َُّ ُ َ ُْ ِ ِ ِِ َ َ َْ ُ َ َُ َ َُّ()٣(. 

في الحدیث  )  ( یقول،ر عنها هنا بالفرحَّوفي توبة العبد وقبولها من الرب عب

َن أَبى هریرعَ: الصحیح َْ ُ ِة عن رسول الله ِْ َّ ِ
ُ َ ْ َ َ) (َأَنه قال َ ُ ُقال الله  « :َّ

َّ َ َّعز وجل(َ َ أَنا :)َّ
ِعند ظن عبد ِْ َ ِّ َ َ ِأَنا معه حیث یذكرنَ و،يِ بيْ

ُ ُ ْ َ َ ُُ ْ ََ ُ والله لله أَفرح بتوبة عبده من أَحدكم یجد ،يَ ِ َ َ َ َ ُ ُْ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ َْ

ِ ْ َّ ََّ َ
َِضالته بالفلاة َْ ِ ُ ََ َِ ومن تقرب إل،َّ َ َََّ ْ َ ً شبرا تقربت إلیه ذراعاَّيَ َ ً

ِ ِ ِْ ُ ْ َِْ َِ ومن تقرب إل،َََّ َ َََّ ْ َ ُ ذراعا تقربت َّيَ ْ َََّ ً َ
ِ

ًإلیه باعا َ
ِ َ واذا أَقبل إل،َِْ َِ َ َْ ِ یمشَّيَِٕ

ْ ُ أَقبلت إلیه أُهروليَ ِ ْ َ
ِ ْ َُِ ْ َْ«)٤(.  

 ویظن السوء باالله ولیعلم أن االله غفور ،ٕلا یستعظم ذنبه واثمه المسلم أىفعل

 لا یعود المسلم إلى ربه ى للذنب إلا باب یفتحه الشیطان حتستعظام هذا الا ومارحیم

  .ا في توبتهًا مخلصًتائب

  

                                                           

  ).٥٣(سورة الزمر، الآیة  )١(

  ).٢٢٢ (سورة البقرة، من الآیة )٢( 

 ).١١٨( آیة ،التوبة ة  سور)٣(

َبـــــاب فـــــي الحـــــض علـــــى التوبـــــة والفـــــرح بهـــــا ،كتـــــاب التوبـــــة( ، فـــــي صـــــحیحهمـــــسلمأخرجـــــه  )٤( َِ ِ َ ْ َْ
ِ ِ

َ َ َ ََّْ َ ِّ ٌ (

      .٣/٢٣٠/٨١٧٧ في المسند وأحمد، ٤/٢١٠٢/٢٦٧٥



    

   

  

٤٣
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الأعمال الصالحة   االله تعالىجعلومن سماحة دیننا الحنیف وسعته ورحمته 

ُإلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأ{ : ، لقوله تعالىمكفرات لخطایا بني آدم َ ًً َ َ َ
ِ ِ

َ َ َ َ َ َْ ََ ََّ َولئك ِ ِ َ

َيبدل االلهَُّ سيئاتهم حسنات و َ ِّ َ ُ
ٍ َ َ ْ َِ ِ َ ُ ًكان االلهَُّ غفورا رحيماِّ َ ً

ِ ُ ََ ولبیان ذلك وتأكیده في سنة  رسول . )١(}َ

  في أكثر من موضع)  (االله

ا ء :ر عن المسلم ذنوبه وخطایاه ما اجتنبت الكبائرــفــفإنه یك  

َعن حمران عن عثمان بن ع ُ َ ُ َِ ْ َ ََ ْ ْ َْ َفان قالْ َ َ ِ قال رسول الله :َّ َّ ُ َُ َ َ)(:» َمن توضأَ فأَحسن َ ْ َ َّ ََ ْ َ
ِِالوضوء خرجت خطایاه من جسده حتى تخرج من تحت أَظفاره  َ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َْ َ َ َ َ ُُ َْ َّ َ َُ َ َْ ْ َ ُ«)٢(.  

ا ً، فإنها جمیعصوم رمضان والجمعة إلى الجمعة، وكذلك الصلوات الخمسوفي 

َ وترفع من درجاته وشأنه عند االله تعالى إذا اجتنب الكبائر، خطایا ابن آدمرُـــِّفــكَـتُ
ِ
َ ََ ْ َ َْ َ ِ.  

ْعن   -١ َِأُ َةَ أَن رسول الله ِ َّ َ ُ َ َّ)( ُكان یقول ُ َ َ ُالصلوات الخمس« :َ ْ َ ْ ُ ََ ُ والجمعة ،َّ َ ُ ُ ْ َ
ِإلى الجمعة
َ ُ ُ ْ َّ ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بینهن،َِ ُ َ َ ََ َْ َ ََ ُ َ ٌَ ِّ َِ َ َُ َ إذَ َا اجتنب الكبائرِ

ِ
َ ََ ْ َ َْ«)٣(. 

ْعن   -٢ َ ِأَدَة : َّرجل أَتى النبي َِّ َ ٌ ُ َ)(فقال ،َ َ ِكیف تصوم؟ فغضب رسول االله: َ ُ ُ َُ َ
ِ َ ََ ُ َ ْ َ 

)( فلما رأَى عمر ،ُ ََ ُ َّ ََ)(غضبه، قال َ َ ُ َ َ ٍرضینا باالله ربا، وبالإسلام دینا، وبمحمد : َ ِ َِّ َ ُ
ِ ِ ِ
َ ًَ َ� َ َ

ِ

ُنبیا، نعوذ ُ َ ُ باالله من غضب االله وغضب رسوله، فجعل عمر ِ�َ ََ ُ َ َ ََ َ َُ ِ ِِ ِ َِ ََ
ِ ِ

ْ ِ) ( َیردد هذا الكلام َ َ ْ َ َ ُ ِّ َُ
ُحتى سكن غضبه، فقال عمر َ ُ ُ ُ َ ََ َ َ َ َ َ َ َیا رسول االله، كیف بمن یصوم الدهر كله؟ قال: َّ ََ ُ َ َ

َُّ ََ َْ َّ ُ ُ ُْ َ
ِ َ ْ

ِ :

َلا صا« ََم ولا أَفطرَ ْ ََ َ أَو قال-» َ َ ْلم یصم «-:ْ ُْ َ ْ ولم یفطرَ
ِ ْ ُ ْ َ َقال» َ ُكیف من یصوم : َ ُ َ ْ َ َ ْ َ

َیومین ویفطر یوما؟ قال َ ًْ ْ َ َْ ُ َُ
ِ

َ ِ ٌویطیق ذلك أَحد؟«: ْ َ َُ ِ َِ ُ َقال» َ ُكیف من یصوم یوما ویفطر : َ
ِ ْ ُ َ ََ ً ْ َُ ُ ْ َ ْ َ

َیوما؟ قال َ ً ْ َذاك صوم داود علیه السلام«: َ َّ ِ َْ ََ َ َُ ُ ْ َ َقال» َ ِكیف من یصوم یوما ویفط: َ ْ ُ َ ََ ً ْ َُ ُ ْ َ ْ رُ َ

َیومین؟ قال َ ِ ْ َ ْ َوددت أَني طوقت ذلك«: َ َِ ُ ُْ ُِّ ِّ ْ ِ ِثم قال رسول االله » َ ُ َُ َ َ َُّ)( :» ِّثلاث من كل ُ ْ
ِ ٌ ََ

                                                           

 .)٧٠(سورة الفرقان، الآیة  )١(

    .١/٢١٥/٢٤٤) كتاب خروج الخطایا مع ماء الوضوء( ، أخرجه مسلم في صحیحه)٢(

َبـــاب الـــصل ،كتـــاب الطهـــارة( ، فـــي صـــحیحهمـــسلم أخرجـــه )٣( َّ ْ ُ ِوات الخمـــس والجمعـــة إلـــى الجمعـــة، َ ِ ِ
َ ُُ ُُ ُْ ْ َِْ َ َ

ِ ْ َ

ُورمضان إلى رمضان مكفرات لما بینهن ما اجتنبت الكبـائر ُ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ََ ْ ُ ْ َْ َ ُ َ ََّ َ ٌ ِّ َ َِ ِ بـواب أ وابن خزیمة. ١/٢٠٩/٢٣٣) َ

 الـــصلوات الخمـــس إنمـــا تكفــر صـــغائر الـــذنوب دون كبائرهـــا َّ بـــاب ذكـــر الـــدلیل علــى أن،الــصلاة

  .١/٣٦٧/٤٧٦وفي مسند أحمد ١/١٦٢/٣١٤



    

   

  

٤٤
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ُشهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صیام الدهر كله، صیام یوم عرفة، أَحتسب  َ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ ََ َ َ َِ

ْ َ َُ ُ
ُِّ ِ ٍْ َّ َ ُِ

َ ْ َ

َّعلى االله أَن یكفر السنة ال َ ََ َّ َ
ِّ َ ُ َْ

َتي قبله، والسنة التي بعده، وصیام یوم عاشوراء، ِ َ ُ َ َ َ َ ُِ
ْ ُ

ِ ِ ِ
َ َُ َ ْ

َّ َ ََ َّْ َ

ُأَحتسب على االله أَن یكفر السنة التي قبله ُ َ َُ َ َْ َ َْ ِ َِّ َّ َ
ِّ َ ْ

ِ َ«)١(.  

 عن التشدد  ى ونه، السماحةى علَّحث)  ( رسول االلهَّفنجد في هذا الحدیث أن

في جعل  ن عظیم سماحة الإسلامَّبی و، الصیام في نهیه عن صیام الدهر كلهفي

ٌصیام ثلاث ٍأیام من كل شهرة ََ ْ َ
ِّ ُ ْ

َ، ورمضان إلى رمضان، ِ َُ ََ ََ ََِ ِله ثواب صیام الدهر كله، َ ُِِّ ِ ْ َّ ُ َ
ِصیام یوم عرفة، أَن یكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده، وصیام یوم وفي جعل ِ

ْ َْ َ َ ُ ُ َ َ َُ ُ
ِ ِ ِ ِ

َ َُ َ ْ
َّ ََّ َ َ ََ ْ ََّ ََّ ََ َ

ِّ َ ْ 

ُعاشوراء، أَن یكفر السنة التي قبله ُ ََ َْ ََ َِّ َّ َ َ
ِّ َ ْ َ ُ.  

ٍعن أَبي سعید، : في كل ابتلاء ومصیبة یبتلى بها المسلم فهي كفارة لهَّإن ثم  ِ
َ ِ ْ َ

ِوأَبي هریرة أَنهما سمعا رسول االله َ ُ َ ََ ُ َ َ
ِ

َ َّ َ ْ ُ ِ
َ) (یقول ُ ُ ََما یصیب المؤمن من وصب، ولا «: َ َ

ٍ َ ْ
ِ ِ

َ ِ ْ ُ َْ ُ ُ
ََنصب، ولا

ٍ َ ِ سقم، ولا حزن حتى الهم یهمه، إلا كفر به من سیئاتهَ ِ ِ َِِّ َ َْ ِ ِّ ِ
َ َ َُ َّ ٍ

ُ ُ َ َُّ ِّ ْ َّ ٍ َ ََ َ«)٢(.  

  

    

  

  

  

  

  
                                                           

 باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت ،كتاب الصیام( ، في صحیحهمسلمأخرجه  )١(

، ٢/٨١٩/١١٦٢) ٕلــم یفطــر العیــدین والتــشریق وبیــان تفــضیل صــوم یــوم وافطــار یــوم بــه حقــا أو

 ).أبواب صوم التطوع )٢٠٨٧(حدیث رقم) ٣/٢٨٨( في صحیحه وابن خزیمة

 )كفــــــارة المــــــرض مــــــا جــــــاء فــــــي: ( بــــــاب،)كتــــــاب المرضــــــى(فــــــي صــــــحیحه  البخــــــاري أخرجـــــه )٢(

 بـاب ثـواب المـؤمن فیمـا یـصیبه مـن ، في البر والـصلة والآدابمسلموأخرجه ، ٥/٢١٣٧/٥٣١٧

 .٤/١٩٩٢/٢٥٧٣...مرض أو حزن
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 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي
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  لفصل الأولا

  دةـيـقـعـي الـة فـاحـمـسـال
  

 في م أسواء أكان في العقیدة  یتسم بالسماحة والیسري الدین الإسلامَّنإ

 ،معقدة  أو ألغاز،غیر مفهومة  أمورعقیدته لا تقوم على ف؛ في المعاملاتمالعبادات أ

ولا تسلیم مطلق ولا مخالفة للفطرة والعقل بل العقیدة الإسلامیة ، ةفلسفة مجهول أو

   .ا� أمیم أاًسواء أكان متعلم  الجمهورّسهلة میسرة یفهمها كل

  M ÈÇ  Æ   Å  Ä  Ã  Â  É : ذلك قول االله تعالىىومما یدل عل

Ê  ËL)(ّوفي السنة حدیث الجاریة التي أجابت النبي. )١  ( أین "حینما سألها

  .)٢(" في  السماء:االله؟ قالت

 ،أمر الوحدانیة الله تعالى  الدیاناتّمي وكلسلا به الدین الإىومن أعظم ما أت

له الواحد الفرد الصمد الذي لم یلد ولم یولد، الناس بعبادة االله وحده، وأنه الإحیث أمر 

ؤمن  نوأن ، لا معبود سواه ت والأرض،ً له كفوا أحد، بیده ملكوت السمواولم یكن

القضیة القرآن والسنة النبویة بأسلوب سمح سهل یفهمه   لهذه  فتعرض،بجمیع الرسل

M  ;  :  9     8  7  6  5  : فمن كتاب االله العظیم قوله تعالى؛ الجمهورّكل

H  G  F  E  D     C  B   A  @   ?  >  =  <   I  L)٣(
 .  

7 8 و   )٤(M 8 7   v  u  t  s  r  q   p  o  n  mL و

M  X  W  V  UT  S    R     Q  P  O     N  M     L   K   J  IL )و     )٥ M 8 7  !

                                                           

  ).٨٧ ( آیة،سورة الزخرف )١(

) م الكـلام فـي الـصلاة بـاب تحـری-كتاب المـساجد ومواضـع الـصلاة ( في صحیحه مسلمأخرجه  )٢(

  ٣/٥٨٧)  بـاب فـي الرقبـة المؤمنـة-كتاب الإیمان والنذور(في سننه  وأبوداود، ٥٣٧ رقم١/٣٨١

  . ٣/١٨٥)   باب الكلام في الصلاة-كتاب الصلاة  (والنسائي، ٣٢٨٢رقم

  ).٥٩(ة  آی،الأعرافسورة  )٣(

  ).٢٥(ة  آی،هودسورة  )٤(

  ).٣٢(ة  آی،المؤمنونسورة  )٥(
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  0  /   .  -        ,   +   *   )  (  '  &  %  $  #  "L)الآیة  فهذه )١

 وحده بالعبادة، ولذلك تكررت عبارة واحدة  وحدانیة االله تعالى، ووجوب إفرادهى علةدال

 يوه) ود وصالح وشعیب علیهم السلامنوح وه {- لسنة جمع من الرسلأعلى 

  .}"فاعبدون"

َ قال ََُْة  ه َْ أِاروى  ومن السنة حدیث سیدنا جبریل َ كان :َ َ

ِرسول الله  َّ ُ ُ َ) (ُیوما بارزا للناس فأَتاه َ َ ِ َّ ِ ً ِ َ ًَ ٌ رجلْ ُ َ فقال،َ َ ِ یا رسول الله:َ َّ َ ُ َ ُ ما الإیمان،َ َ َ
َ قال؟ِ َ: 

ِأَن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر« ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ َْْ َِ ِ َِ َِ ِ ُِ َ َُ َ َ َ َُ ُ َ َ َ

َّ َقال. »ْ َ یا رسول :َ ُ َ َ
ِالله َ قال؟َ ما الإسلام،َّ َالإسلام أَن تعبد الله«:َ ُ

َّ َ ْ َ َ ولا ،ْ ًتشرك به شیئاَ ْ َ ِ ِ َ ِ ْ َ وتقیم الصلاة ،ُ َ َّ َ
ُِ َ

َالمكتوبة َ ُ ْ َ ِّ وتؤد،ْ َُ َ الزكاة المفروضةيََ َ ُْ َ ْ َ َ َ وتصوم رمضان،َّ َ َ َ َ ُ َ َقال. »َ ِ یا رسول الله:َ َّ َ ُ َ َ ما ،َ
ُالإحسان َ ْ َ قال؟ِ َأَن تعبد الله كأَنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه یرا «:َ َ ََ ُ َ َُّ َّ َِّ ِ َِ َُ َُ َ ََ ْ َْ َ َ َّ َ َقال. »كَ ْ َ یا رسول :َ ُ َ َ

ِالله ُمتى الساعة، َّ َ َّ َ َ قال؟َ ْما المسئول عنها بأَعلم من السائل ولكن سأُحدثك عن « :َ َْ َ ََ ُُ ِّ َ
ِ ِ َِ ََ

ِ َّ َ َ ْ ِ
َ ْ ُ ْ َ َْ

َأَشراطها إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أَشراطها َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِْ ْْ َ َ ُ َ ََ َّ َ َ َ َ

ُ واذا كانت العراة الحفاة رءو،ِ ُُ َُ َُ ُٕ ْ ْ ِ َ َ َ ِس الناس َِ َّ َ
َفذاك من أَشراطها َ

ِ ِْ ْ َ َ َ واذا تطاول رعاء البهم في البنیان فذاك من أَشراطها في خمس لا ،َ ْ ْ ٍَ ْ َ َْ َ
ِ ِْ ْ َ ََ ََ ِ َِ ُ َ َ

ِ
ْ ُ َ ََ ِٕ

ُیعلمهن إلا الله  َ
َّ َّ ِ َّ ُ ُ َ َثم تلا. »ْ َ َُّ) (:)َإن الله عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم م ُ َُ ْ َ ُ َ ََ ََ ْ ََ َ ْْ ُْ ِّ ِ ِ َِّ ُ

َّ َّ ا في ِ

ٌالأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأَى أَرض تموت إن الله علیم 
ِ ِ
َ َ ُ َ

َّ َّ ِ ُِ َ َُ َ َ ََ َ َ ٍَ ْ ِّْ ٌ ٌْ ِْ ِْ َْ ًَ َ ْ َ ِ َ

ٌخبیر ِ َ قال،»)٢()َ ُ ثم أَدبر الرجل:َ ُ ََّ َ ْ ِ فقال رسول الله ،َُّ َّ ُ َُ َ َ َ)(: »َردوا على َ ُّ َ الرجل ُ ُ ُفأَخذوا . »َّ َ َ

ُلیردوه ُّ َُ
ًلم یروا شیئاَ ف،ِ ْ َ ْ َ َْ ِ فقال رسول الله ،َ َّ ُ َُ َ َ َ)(:»َهذا جبریل جاء َ ُ ِ ْ ِ َ ُْ لیعلم الناس دینهم؛َ َ

ِ ِ
َ ََّ َ

ِّ ُ«)٣(.  

 تصدق بوجوده وبصفاته الواجبة :أي) أن تؤمن باالله الإیمان: (امقال 

 ما َّ وأن، وكتبه بأن تصدق بأنها كلامه تعالى،ولأبي ذر والأصیلي زیادة) وملائكته(
                                                           

  ).٢٥(ة  آی،سورة الأنبیاء )١(

 .)٣٤(آیة ، سورة لقمان )٢(

:  تــح،ابــن كثیــر  دار،١ط، ) بــاب ســؤال جبریــل،یمــانكتــاب الإ( ، فــي صــحیحهالبخــاريأخرجــه  )٣(

 فـــي  ومـــسلم ،٤/١٧٩٣/٤٤٩٩ بـــاب تفـــسیر ســـورة الـــروم ، وفـــي كتـــاب التفـــسیر، البغـــاىمـــصطف

 ،دار الجیـل، ١ط ، ١/٣٠/١٠٦) صالهیمـان مـا هـو وبیـان خـ باب الإ،یمانكتاب الإ( ،صحیحه

 دار :ط، ١/٢٥/٦٤یمـــان  بـــاب فـــي الإ، بـــاب المقدمـــة، فـــي ســـننهةوابـــن ماجـــ ،لبنـــان -بیـــروت

 .ط مؤسسة  قرطبة، ٢/٤٢٦/٩٤٩٧ في المسندحمدأو ،الفكر
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) ولقائه(بأنهم صادقون فیما أخبروا به عن االله ) ورسله( لا ریب فیه ّاشتملت علیه حق

بكسر الخاء ) رِبالبعث الآخ(ًأن تصدق أیضا : أي) وتؤمن(ؤیته تعالى في الآخرة بر

 لأنه إیمان بما سیوجد وما سبق إیمان ؛ وأعاد تؤمن، من القبور وما بعده:أي

علیه الصلاة )  ما الإسلام؟ قال،یا رسول االله: ( جبریل:أي) قال(بالموجود نوعان 

المكتوبة ) ًولا تشرك به شیئا وتقیم الصلاة( تطیعه :أي) الإسلام أن تعبد االله: (والسلام

  ).وتؤتي الزكاة المفروضة(

َّ وانما قی،لم یقید الصلاة بالمكتوبة: اقال في  د الزكاة مع أنها إنما ٕ

  . فتأمل السر في ذلك انتهىضة بخلاف الصلاةتطلق على المفرو

عن صدقة   احتراز؛ تقیید الزكاة بالمفروضةَّوقد سبق في كتاب الإیمان أن

  .فإنها زكاة لغویة أو من المعجلةالتطوع 

وتصوم ( وتؤتي الزكاة المفروضة ،تقیم الصلاة المكتوبة: وفي روایة مسلم

 فلعل راوي ،ًستطعت إلیه سبیلا وتحج البیت إن ا،زاد في روایة كهمس) رمضان

المتكرر في القرآن ) الإحسان؟  ما،یا رسول االله: ( جبریل:أي) قال(حدیث الباب نسیه 

 المراد بالإحسان هنا الإخلاص وهو شرط في : وقال الخطابي،المترتب علیه الأجر

ًن تلفظ من غیر نیة إخلاص لم یكن محسنا َ مَّ لأن؛ًصحة الإیمان والإسلام معا ) قال(ّ

 عبادتك االله حال كونك في عبادتك :أي) الإحسان أن تعبد االله: (علیه الصلاة والسلام

فإن لم تكن (في إخلاص العبادة لوجهه الكریم ومجانبة الشرك الخفي ) كأنك تراه(له 

وهذا تنزل من مقام المكاشفة ) فإنه یراك(فلا تغفل واستمر على إحسان العبادة ) تراه

 قیامها وسمیت :أي)  متى الساعة؟،یا رسول االله: (جبریل) قال(ة إلى مقام المراقب

نها بأعلم عما المسؤول (:)( ُّالنبي) قال( لوقوعها بغتة أو لسرعة حسابها ؛الساعة

 لست أنا أعلم منك یا جبریل بعلم وقت قیام الساعة : یعني، نافیة"ما") من السائل

وفي ) إذا ولدت المرأة( وذلك ،علیهاعلاماتها السابقة ) ولكن سأحدثك عن أشراطها(

بتاء التأنیث على معنى النسمة لیشمل الذكر والأنثى ) ربتها(روایة أبي ذر الأمة 

 ةِمََ ملك الأَّ لأن؛ماءهم فیكون الولد كالسید لأمهإیة عن كثرة السبي فیستولد الناس كنا

والتسري دلیل على  كثرة السبي َّلأن) فذاك من أشراطها(راجع في التقدیر إلى الولد 

 ،ّ لأن قوته وبلوغ أمره غایته؛استعلاء الدین واستیلاء المسلمین وهو من الأمارات
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وٕاذا كان الحفاة العراة ( القیامة ستقوم َّوذلك منذر بالتراجع والانحطاط المنذر بأن

 َّ والمعنى أن، وتملكهم البلاد بالقهر،إشارة إلى استیلائهم على الأمر) رؤوس الناس

 باثنتین من ىواكتف) فذاك من أشراطها(الأرض  ذلة من الناس ینقلبون أعزة ملوكالأ

) في( وعلم وقتها داخل ، لحصول المقصود بهما في ذلك؛الأشراط مع التعبیر بالجمع

 "أعلم"ـ ویجوز أن یتعلق ب.شائع من الغیب وحذف متعلق الجار سائغ) خمس(جملة 

 لا ینبغي لأحد أن : أي، في علم الخمس: ما المسؤول عنها بأعلم في خمس أي:أي

وفیه إشارة إلى إبطال الكهانة ) لا یعلمهن إلا االله(ًیسأل أحدا في علم الخمس لأنهن 

ّ وارشاد للأم،والنجامة وما شاكلهما  وتحذیر لهم عن إتیان من یدعي علم الغیب ،ةٕ

بدل الجار ولأبي ذر عن الحموي والكشمیهني وخمس لا یعلمهن إلا االله بواو العطف 

في وقته المقدر له والمحل المعین له في ) }إن االله عنده علم الساعة وینزل الغیث{(

  .أذكر أم أنثى) }م ما في الأرحامویعل{(علمه 

  

عن أمارات الساعة من قبیل ) (ألیس إخباره : قال في شرح المشكاة فإن قیل

ر بعض المرتضین من بأنه إذا أظه: وأجاب} ًوما تدري نفس ماذا تكسب غدا{: قوله

ًعباده بعض ما كشف له من الغیوب لمصلحة ما لا یكون إخبارا بالغیب بل یكون 
  .)١(}ًفلا یظهر على غیبه أحدا إلا من ارتضى من رسول{:  قال االله تعالى،ًتبلیغا له

ثم انصرف (وفائدة بیان الأمارات أن یتأهب المكلف إلى المعاد بزاد التقوى 

بتشدید الیاء ) ّردوا علي: (للحاضرین من أصحابه) ( ُّالنبي) لفقا(، جبریل) لالرج

ًلا عینا ولا أثرا ) ًفلم یروا شیئا( )فأخذوا لیردوا( الرجل :أي علیه الصلاة ) فقال(ً

ٕ قواعد دینهم واسناد التعلیم إلیه وان :أي) هذا جبریل جاء لیعلم الناس دینهم: (والسلام ٕ

  .)٢(تعلیمً لأنه كان سببا في ال؛ًكان سائلا

                                                           

 ).٢٦(آیة ، ّسورة الجن )١(

 القــسطلاني  بكــر بــن عبــدالملكيأحمــد بــن محمــد بــن أبــ ،إرشــاد الــساري لــشرح صــحیح البخــاري )٢(

 ،٢٩٠-٧/٢٨٩)  بـاب سـؤال جبریـل،یمـانكتـاب الإ(، القتیبي المصري، أبوالعباس، شهاب الدین

  .١/١٩٤ ،والكواكب الدراري ،هـ١٣٢٣ :٧ط، المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر
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  :فقال،  وجعلها علي وجوه، أحكام الحدیث اان َّوقد بی

 ، الإیمان هو أن یؤمن العبد باالله وملائكته وبلقائه ورسلهَّن إ-الوجه الأول

  .ویؤمن بالبعث والنشور

 ، وتقیم الصلاة،اً ولا تشرك به شیئ، الإسلام أن تعبد االلهَّنإ - الثانيالوجه 

  .صوم رمضان وت،وتؤتي الزكاة

  . الإحسان أن تعبد االله كأنه یراك وتراهَّ إن-الثالثالوجه 

 احتج به من یدعي تغایر الإیمان والإسلام ومع هذا تقدم غیر - الرابعالوجه 

  . الإسلام والإیمان والدین عند البخاري عبارات عن معنى واحدَّمرة أن

 والإیمان ،لأعمالا لما ظهر من اً جعل النبي الإسلام اسم: السنةوقال محي

 الأعمال لیست من الإیمان والتصدیق َّا لما بطن من الاعتقاد ولیس ذلك لأنًاسم

 وجماعها الدین ،بالقلب لیس من الإسلام بل ذلك تفصیل لجملة هي كلها شيء واحد

 والتصدیق والعمل یتناولهما الاسم ،مكم دینكمِّعلُأتاكم جبریل ی: ) (ولهذا قال

  .اًم جمیعوالإیمان والإسلا

 ،ما في الحدیث بیان لأصل الإیمان وهو التصدیق الباطن: ا احوقال 

وأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقیاد الظاهر ثم اسم الإیمان یتناول ما فسر به 

 ، لكونها ثمرات للتصدیق الباطن الذي هو أصل الإیمان؛الإسلام وسائر الطاعات

 واسم الإسلام ،دیث الوفد بما هو الإسلام ههناولهذا فسر الإیمان في الإسلام ح

 ذلك َّ ویتناول الطاعات فإن،ا ما هو أصل الإیمان وهو التصدیق الباطنًیتناول أیض

 إنهما : وقال من قال.كله استسلام فتحقق ما ذكرنا إنهما یجتمعان فیه ویفترقان

لتفرقة بین على الوضع الأصلي با جاء) ( حدیث جبریلَّ إن:حقیقتان متباینتان

 وفي الشرع التصدیق بقواعد ،اً فالإیمان في اللغة التصدیق مطلق؛الإیمان والإسلام

 قل لم تؤمنوا ولكن :" ومنه قوله تعالى، والإسلام في اللغة الاستسلام والانقیاد.الشرع

 لكن الشرع توسع ،الانقیاد في الأفعال الظاهرة الشرعیة:  وفي الشرع،)١("قولوا أسلمنا

 الإیمان بضع وسبعون : وقوله. الإیمان على الإسلام في حدیث وفد عبد القیسطلقأف

                                                           

 ).١٤(من الآیة ، سورة الحجرات )١(
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 : قال االله تعالى، وأطلق الإسلام یرید به الأمرین،ا أدناها إماطة الأذى عن الطریقًباب

     .)١(إن الدین عند االله الإسلام

ا م:  

لَ ا:ّيوَل ا : ْقوله ُكأَنك تراه  ":َ َ َّ ُ تراه فإنه یراكَِفإن لم تكنَ ََِّ ُ َهذا " َ صل أَ

ّعظیم من أصول الدین ُ
ِ
ُ وقاعدة مهمة من قواعد المسلمین،َ ْ

ِ ِ
َ ََ َ وهو عمدة الصدیقین ،ََ ْ ُ َ َُ
ِوبغیة السالكین وكنز العارفین ودأب الصالحین َ وتلخیص معناه أَن تعبد االله عبادة ،َّ َ ُ َ ْ َ

َمن یرى االله تعالى َ ُ ویراه االله،َ ََ َ تعالى فإنه لا یستبقي شیئا من الخضوع والإخلاص َ َْ ِ ِْ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ

َوحفظ القلب والجوارح ومراعاة الآداب ما دام في عبادته َ ََ
ِ ِ

َ َ ْ ْ َ وقوله،َ ُفإن لم تكن تراه فإنه  ":َ َِّ َِ َُ َ
َیعني أَنك إنما تراعي الآداب إذا رأَیته ورآك لكونه یراك لا لكونك ترا" یراك ََ َ ْ ِ َِ ْ َ َّ َّ ِ

ْ َ وهذا ،هَُ َ َ
ُالمعنى موجود وان لم تره لأنه یراك ََُّ ِ َِٕ ْ َ َْ ْ.  

  

ََوِ:  

َالحث على كمال الإخلاص ْ ِْ َ َ َ َفي العبادة ونهایة المراقبة فیها ْ َ
ِ ِ ِ

َ َِ
َ َ َ وقال،ْ َ َ هذا من :َ َ

ُجوامع الكلم التي أوتیها رسول االله َ
ِ َِّ َ ْ َ َِوقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة  ،)صلى الله عليه وسلم (َ ِ َ َ ْ َ

ِالصالحین ً لیكون ذلك مانع؛َّ
ِ ِ
َ َ ُ ًسه بشيء من النقائص احترامبا من تلَ ْ َ ًا لهم واستحیاءِ ُ ُ منهم َ ْ

ِ

َفكیف بم
ِ ً لا یزال االله تعالى مطلعنَْ ََ َ َ ِا علیه في سَ ِ ِ َْ    .)٢( وعلانیتههِِّرَ

َوقال َ هذا الحدیث قد اشتمل على شرح جمیع وظائف العبادات  :اَِ ِض َ

ٕ من عقود الإیمان، وأعمال الجوارح، واخلاص السرائر، والتحفظ من طنة والباالظاهرة

ٌآفات الأعمال، حتى إن علوم الشریعة كلها راجعة إلیه، ومتشعبة منه
)٣( .  

                                                           

) صلى الله عليه وسلم( ّال جبریـل النبـي بـاب سـؤ،یمـانالإ كتـاب( ،٢/٢٧٣ـ ج،عمدة القاري شرح صحیح البخاري )١(

  ).سلامیمان والإعن الإ

َّ بـاب سـؤال جبریـل النبـي-كتاب الإیمـان  (١/٢٨٩ شرح صحیح البخاريي عمدة القار)٢( َّ َ ْ ِ ُ َ)  ( ِعـن

ِالإیمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة َّ ِ ِْ ِ ِ ِْ ْ(. 

ِْ بـاب بیـان الإی-كتاب الإیمان (١/٢٠٤إكمال المعلم شرح صحیح مسلم )٣( ِ ََ ُ ِمـان والإسـلام والإحـسان َ َِ ْ ِ ِْ َْ َ
ِ َ ْ َ

ِووجوب الإیمان َ
ِْ ِ ُ ُ  .دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ :١ط، )َ



    

   

  

٥٣
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ِواعلم أَن هذا الحدیث یجمع أَنواعا من العلوم والمعارف والآداب  :ياو قال َ ْْ َ َ َ َ
ِ ِ ِِ َ َُ ُ َْ ْ ِْ ُ َ ََ ً َ َْ َْ َ َّ ْ

َواللط َّ
َائف بَ

ِ ٍل هو أَصل الإسلام كما حكیناه عن القاضي عیاضِ َ َ
ِ ِ َ ْ ِ ُ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ

)١(.  

�هو حدیث عظیم جد: ا رقال  ٌ ُِّا، یشتمل على شرح الدین كله، ولهذا قال ٌ ِّ ِ ُ

ُّالنبي  ُهذا جبریل أتاكم ی(: في آخره) صلى الله عليه وسلم(َّ ُدینكم ِّعلمكمُ َبعد أن شرح درجة الإسلام، ) َ َ ْ
ِودرجة الإیمان، و َُّدرجة الإحسان، فجعل ذلك كله دیناَ ِ ّ

)٢(.  

أم السنة، لما تضمنه من جمل : هذا الحدیث یصلح أن یقال له: اطقال 

  .علم السنة

" شرح السنة"و " المصابیح"لهذه النكتة استفتح به البغوي كتابیه : اوقال 

ًإجمالا بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة، لأنها تضمنت علوم القرآن اًاقتداء
)٣(.  

هذا حدیث عظیم قد اشتمل على جمیع وظائف الأعمال  :ا د اقال 

 لما تضمنه من جمعه ؛الظاهرة والباطنة، وعلوم الشریعة كلها راجعة إلیه ومتشعبة منه

 لما تضمنته من جمعها ؛ القرآنّ أمهو كالأم للسنة كما سمیت الفاتحةعلم السنة ف

  .)٤(معاني القرآن

 ى فإنها تقوم عل، والدانيي سماحة العقیدة الإسلامیة للقاصىتتجل :وأقول

 والإیمان بالقضاء والقدر ،الآخر یمان بالیوم والإ، باالله وكتبه ورسله وملائكتهیمانالإ

 ونجد في هذا ،الإسلامیة نها سماحة العقیدةإ ، من هذا یسر فهل أیسر،خیره وشره

                                                           

 ١/١٦٠ )ه٦٧٦:ت(أبوزكریــا محــي الــدین یحیــى بــن شــرف النــووي ،  علــى مــسلميشــرح النــوو )١(

َ بــاب بیــان الإیمــان والإســلام و-كتــاب الإیمــان ( َ
ِ َ ْ ِ ِْ ِْ َِ ََ ُ ِالإحــسان ووجــوب الإیمــانَ َِ

ِ ِْ ِْ ُ ُ َ َ دار ، هـــ١٣٩٢ :٢ط) ْ

  . بیروت– يإحیاء التراث العرب

زیـن الـدین عبـدالرحمن بـن أحمـد بـن رجـب بـن الحـسن الـسلامي البغـدادي ، مِكَِ  جامع العلوم والح)٢(

، شـــــعیب الأرنـــــؤوط: تـــــح، ٢٠٠١-ه١٤٢٢: ٧ط، ٧ـ، صـــــ٤ـالحـــــدیث الثـــــاني، جـــــ) ه٧٩٥:ت(

  . ؤسسة الرسالةم، وٕابراهیم باجس

مـصور عـن ( دار الفكـر ، بـاب سـؤال جبریـل،یمـانفتح الباري بشرح صحیح البخاري، كتـاب الإ  )٣(

  .١/١٢٥... ،)الطبعة السلفیة

أبوزكریــا محــي الــدین یحیــى بــن شــرف ، حایــث الــصحیحة النبویــةربعــین النوویــة فــي الأ شــرح الأ)٤(

    .٢٩ـزیع، صو، مؤسسة الریان للنشر والت٦ط، النووي
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 الدرجة هناسلام، وأركان الإیمان، ثم بیركان الإلأ) صلى الله عليه وسلم(ن رسول االله االحدیث    بی

 .مقام الإحسان فعلوم الشریعة كلها راجعة إلیه وهو، العلیا في العبادة والمقام الرفیع

شار إلیها العلماء باختصار وبسهولة أ و،مكانة التي اشتمل علیها الحدیثوكل هذه ال

  ٠ الجمهورّبل یفهمها كل ویسر لا تعقید ولا  ألغاز

َقال ،ُأبي هریرةا عن ً أیضالسنة  ومن َ فقال عند ذلك،...:َ َِ َِ َ ْ َ َّأَشهد أَن لا إله إلا «: َ ِ َِ َ َ ْ ُ َ ْ

َاالله، وأَني رسول االله، لا یلقى االله بهما عبد غیر شاك فیهما، إلا دخل الجنة َّ َ َ َْ َْ َُ َ ََّ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ُ

ِ ٍّ َ َ َْ ٌْ َ َ ِ
ُ ِّ َ«)١(.  

َفنقرر أَولا أَن مذهب أَ :يقال النوو َ ْ َ َّ ًَّ َ َِّ ِهل السنة بأَجمعهم من السلف الصالح وأَهل َُ ِْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َُّ َ ْ
ِ ِ

َ ْ َّ

ِالحدیث والفقهاء والمتكلمین على مذهبهم من الأشعریین أَن أَهل الذنوب في مشیئة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ
ِ ُ ُّ َ ْ َّ َ َ َِّ ِ َ ْ ََ ْ ْ َ

ِ ِ َ ْ ْ ْ َْ َ َِّ َ َ ََُ

َالله تعالى َ َ
ِ ِ وأَن كل من مات على الإیمان،َّ َ َ َ

ِْ َ َ َ ْ َّ ُ َّ ِتشهد مخلصا من قلبه بالشهادتینَ و،َ َْ ََ ََ
َّ ِ ِِ ِ َِْ ْ ً ْ ُ َّ ُ فإنه ،َ ََِّ

َیدخل الجنة َّ َ َْ ُ ُ َ فإن كان تائبا أَو سلیما من المعاصي دخل الجنة برحمة ربه وحرم على ،ْ ََ َ َ ًَ ُ َ ََ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َ َ ً ْْ ِ َِّ ْ َْ َ َ َ ََ ََ َ ْ َ

ِالنار بالجملة َ ْ ُ ْ ِ ِ َ فإن حملنا اللفظین الوارد.َّ ِ َِ ْ َ ْْ َْ ََّ
َ َ ْ ِین على هذا فيِ َ ََ َ ِ َمن هذه صفته كان بینا وهذا  ْ َ َ َْ ًَِّ َُ َ ُ َ ِ ِ ِ

َ
ِّمعنى تأویلي الحسن والبخاري ِ َِ ُ َْ َْ َ ِ َ ِ َْ ً ْ ُ وان كان هذا من المخلطین بتضییع ما أَوجب الله ،َ َ َ

َّ
ْ َ ُِ ِ ِْ َ َ َ َ

ِ ِِّ َ ْ َ َ َْ َِٕ
ِتعالى علیه أَو بفعل ما حرم علیه فهو في المش ِ ِ ِ ِ
َ َ ْْ َُ َ ْ َْ َ ََ ُ ََ ِّ

ِ ْ ِ َ َیئة لا یقطع في أَمره بتحریمه على َ َ ُ
ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ِ ِ ْ ُ َ ْ َ َ

ُالنار ولا باستحقاقه الجنة لأول وهلة بل یقطع بأَنه لابد من دخوله الجنة آخرا وحاله  َ َ ُ ُ َ َُ َ َ ََ َ ًَ
ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِّ َّ َّ َّْ َ ِْ ُ ُ ْ ِ ِ

ُ ْ ْ ْ ِ ََّ ِ َ ْ ْ َ ِ

َقبل ْ ذلك في خطر المَْ َِ َ ِ َِ َّشیئة إن شاء الله تعالى عذَ َّ
َ َُ َ ََ َ ْ ِ

ِ ِبه بذنبه وان شاء عفا عنه بفضلهَِ ِْ َ َ ِٕ ِ ُِ َ َ ُ َْ َْ َ ْ َِ َ ،

ُوالمراد بتحریم النار تحریم الخلود ُ ُْ ُْ ِ ِ ِْ َْ ََّ ِ ِ
َ ُ َ

)٢(.  

  

َ، قالَُدَةُْ  اِِوعن  ِقال رسول االله : َ ُ َُ َ َمن قال:" )صلى الله عليه وسلم(َ َ ْ َأَشهد أَن لا إله : َ َِ َ ْ ُ َ ْ

َإلا االله وحده لا شریك له، وأَ َُ َ َ ِ َ َ ُ َ ْ ُ
َّ ِن محمدا عبده ورسوله، وأَن عیسى عبد االله، وابن أَمته، ِ ِ ِ

َ ُُ ْ ْ َْ َ َ
ِ ُ ُ ًَ ُ َ ََ َُّ َُّ َ ُ َّ

                                                           

 ،١/٥٥/٢٧) ..... االله بالإیمـــان يبـــاب مـــن لقـــ –كتـــاب الإیمـــان ( فـــي صـــحیحه مـــسلمأخرجـــه  )١(

 فــي والنــسائي، مؤســسة الرســالة، م٢٠٠١–ه١٤٢١ :١ط، ١٥/٢٧٨/٩٤٦٦ فــي مــسنده وأحمــد

مؤسسة الرسالة ، ٨/١٠٢/٨٧٤٣...)  زادهمي جمع زاد الناس إذا فن–كتاب السیر(سننه الكبرى 

  .٢/٤١١/١١٩٩ في مسنده ي الموصلیعلىوأبو،  م٢٠٠١-هـ١٤٢١ :١ط،  بیروت–

ن مــات علــى التوحیــد َ مــَّ بــاب الــدلیل علـى أن–كتــاب الإیمــان ( علــى صــحیح مـسلم ي شـرح النــوو)٢(

  .١/٢٢٠)دخل الجنة
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ِّوكلمته أَلقاها إلى مریم وروح منه، وأَن الجنة حق، وأَن النار حق، أَدخله االله من أَي  ْ َ
ِ ِ ِ

ُ َ َُ َ َ َ ُ َ َُ َ ََ ْْ ٌّ ٌَّ َُّ ََّّ ََّ َ َ َْ ٌْ َ ْ ِ َ ُ َ

َأَبواب الجنة الثمانیة ش ِ ِ ِ
َ ََ

َّ َّ ْ ِ
َ "َاءْ

)١(.  

َفي حدیث عبادة من مثل هذا ودخوله من أَي أَبواب الجنة شاء : يواقال  َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ َ ُ َْ ِ
َ َْ ِّ ْ َ ُْ َُ ُ َ َِ ْ

ُّیكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي َِّ ُ َ َ َُ َ ََ َ ْ
ِ

ً ُ ُ ُ َوقرن بالشهادتین حقیقة ا) صلى الله عليه وسلم (َ َ ِ
َ ِ َْ َ َ َ

َّ ِ َ َ ِلإیمان والتوحید َ ِ
ْ َ
َّ

َ ِ ِْ

َ وردنیَّالذ َ ِحدیثه فیكون له من الأجر ما یرجح على سیئاتهِ في اَ ِ ِ ِ ِ َِِّ َ َ ََ ُ َ َ ُ َ َْ َ ِ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ویوجب له المغفرة ،َ َ
ِ ْ َ ْ ُ ُ َُ ِ

َ
َوالرحمة ودخول الجنة لأول وهلة إن شاء الله تعالى َ ََ ََ ُ َ

َّ َِ ْ ِ
ٍ ِْ َ َ َ

ِ ََّ َّ ْ َ ُ ُ َ ْ َّ
)٢(.  

 فعظیم الثواب، ير الدین الإسلامسُْماحة الإسلام ویس ظهرتمن هنا  :وأقول

، بها قلبه اًفجوائز كبرى لمن یقر بالشهادتین خالص، بقلیل من العمل وجزیله یتأتى

، ؟ وهل أیسر وأحلى من الإیمان وتذوقه؟ا وأكبر منها جائزةًفهل أعظم من الجنة فوز

 ودعا االله سبحانه وتعالى الناس للتدبر والتفكر في  . الإیمانُ الإسلام وحلاوةرُسُْإنه ی

ْولقد خلقنا الأنسان من {: تعالى و یقول سبحانه،هم بالتسلیم المطلقأنفسهم، ولم یلزم َ
ِ َِ ْ ََ ْ ْْ َ ََ َ

ًسلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة  َ َ ْ َ ً َ َ َ ْ ْ ُ َ ً َ ْ َُ ْ َُ َّ َ َ َّ َُ ْ َ َ َ ْ ََ ُ َ َ َْ ُّ َ ََ َ ٍ ِ ٍِ ِ ِ ٍٍ ُ

َفخلقنا المضغة عظاما فكسون ْ َ َ َ َ َ ْ َِ َ ْ ُْ ََ َّا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك االلهَُّ أحسن الخالقين ثم َ َ َ َ َّ ْ َُ َ ُ ََ ِ ِ ِ
َ ُ ْ َ ُْ ْ َ َْ ََ َ َ َْ َ ْ َ

َإنكم بعد ذلك لميتون َُ َ َِّّ ْ َََ َ ِ
ْ ُ ِ{)٣(.  

َأفلا ينظرون إلى {: من قالَّفي ملكوت السماوات والأرض یقول عز وأیضا التدبر ِ َ ُ َُ ْ َ َ

ِالأبل كيف خلقت وإ َ ْْ َ ِ ُ َ َ ِ ِ ِ َلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف ْ َ َْ َ َ ْ َ َ َ َْ َ َِ ْ ُ َ ََّ ْ َْ َ َِ ِْ ِْ ُ ِ ِ ِ ِ

ْسطحت َ
ِ

ُ{)٤(.  

                                                           

 ،١/٥٧/٢٨... )  االله بالإیمــــاني بــــاب مـــن لقــــ–كتـــاب الإیمــــان ( فــــي صــــحیحه مــــسلمأخرجـــه  )١(

ِیـــا أَهـــل الكتـــاب لا تغلـــوا فـــي  {: بـــاب قولـــه–حادیـــث الأنبیـــاء كتـــاب أ(  فـــي صـــحیحه والبخـــاري ُِ ْ َ ََ ِ َ ْ َ

ُدیــــــنكم ِ  فــــــي مــــــسنده والبــــــزار، ٣٧/٣٤٩/٢٢٦٧٥ فــــــي مــــــسنده وأحمــــــد ، ٤/١٦٥/٣٤٣٥) }...ِ

٧/١٣٠/٢٦٨٣.  

ن مــات علــى التوحیــد َ مــَّ بــاب الــدلیل علـى أن–كتــاب الإیمــان ( علــى صــحیح مـسلم ي شـرح النــوو)٢(

  .١/٢٢٠)دخل الجنة 

  ).١٥-١٢ ( الآیات من،سورة المؤمنون )٣(

  ).٢٠-١٧( الآیات من ،سورة الغاشیة )٤(
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ِإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي {: قال تعالىو ِ ِ ِ َِّ ْ ْ َّ ُْ ََّ َ َ ْ َ َ َِ َِّ ِ ْ َِ ْ َ ََّ ِ ِ

َّتجري في البحر بما ينفع الن ُْ َ ْ ََ َ ِ ِ ِْ ِ ْ َّاس وما أنزل االلهَُّ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث َ ََ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َ َ ََ َ ْ َ َ َّ َ
ِ َ َْ ََ َِ ِ ِِ ٍ ِ َ َ

ٍفيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم  َّْ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ ََ ِ ٍ ِ ٍ ِ ِِ ِْ َ َّ ْ َ َّ ِّ َْ ْ ُْ ِِّ
َ ِ ِ ِ َ ُ

َيعقلون ُ ِ
ْ َ{)١(.  

ِإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي {: وقال تعالى ُِ ٍَ ِ ِ ِِ َِ َ ْ َ َ ََّ َّ ْْ َِ ْ َ َّ ِ َّ ِ

ِالألباب الذين يذكرون االلهََّ قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض  ِْ َ َّ ُ ْ َُ ََ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِِ ْ َّ َْ ِ َ َ ُ َ َّْ َ ِ ِ ُ َ َ ُ

َربنا ما خلقت هذا با ََّ َْ َ َ َ َ ِطلا سبحانك فقنا عذاب النارََ َّ ََ َ َْ ََ ِ َِ َ ُ{)٢(.  

لتأكد لدیه أن   تقان صنعها إعظمة هذه المخلوقات، وتأمل فلو تأمل الإنسان

 قدیر مقتدر واحد أحد فرد صمد فهو، أعظم قادرا ً المصنوع العظیم صانعوراء ذلك

  .متقن خالق مدبر لهذا العالم وهذا الكون

 الكریمة وضحت الآیات كماق في فطر الخلق،  ثابت متحقوجود االله اًوأیض

  .)٣("كل مولود یولد على الفطرة":)صلى الله عليه وسلم (فقال: والسنة الصحیحة، السابق ذكرها

 فلم نجد في القرآن العظیم ولا السنة النبویة ،وترك الإسلام حریة الاعتقاد

 فمن ؛تقادسلام بل ترك حریة الاعلإ بااً أحدمُِلزُ یاً واحداًالمطهرة آیة واحدة ولا حدیث

وقل الحق من ربكم فمن شاء  {: یقول االله سبحانه وتعالى،من ومن شاء كفرآشاء 

 الكریم وفي القرآن. )٤(}فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها

 أصحاب العقول السلیمة والفطرة المستقیمة إذا حكموا َّ أنىكثیر من الآیات الدالة عل

  .    واستجابوا لفطرتهم دخلوا الإسلام عن طواعیة ورغبةعقولهم 

                                                           

  ).١٦٤ ( الآیة،سورة البقرة )١(

  ).١٩١-١٩٠ (الآیتان: سورة آل عمران )٢(

ّ بــاب إذا أســلم الــصبي فمــات هــل یــصلى علیــه، وهــل یعــرض -كتــاب الجنــائز ( البخــاريأخرجــه  )٣(

 باب معنى كل مولـود یولـد علـى -كتاب القدر (مسلمو، ٣/٢١٩/١٣٥٩) على الصبي الإسلام؟

، كلاهمــا مــن طریــق أبــي ٤/٢٠٤٧/٢٦٥٨) الفطــرة وحكــم مــوت أطفــال الكفــار وأطفــال المــسلمین

 ... ".ما من مولود إلا یولد على الفطرة: "سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هریرة بلفظ

  ).٢٩( ة آی،الكهفسورة  )٤(
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تمام العلم بل  بتدبر یعلم المطهرة العظیم والسنة النبویة ن یقرأ القرآنَ مَّإن

  . الإسلام ودفع المشقة ورفع الحرجالسماحة في بعین الیقین من تحقق یتحقق لدیه

نسان في الحرج وقع الإُ الغموض وعدم الفهم في العقیدة یَّأن ومن المؤكد

 ي فه، العقیدة توقیفیةَّومن المعلوم أن. والضیق، وربما أوقعه في الشرك والضلال

  .  سالمة من كل عیب مؤكد فیها العدل،مبرأة من كل نقص أو شائبة

  

َحكمة الله تعالى أَن حمل هذه الشریعة الإسلامیة من عظیم و َ َ َُّ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َِ َّ َ َْ ََ َ َّ َ أَول ما حمله-ْ َ َ ََ ا َّ

َ قوم أُمیون،-  ُّ ِّ ٌ ْ ًیعرفون القراءة، ولا الكتابة  بل كانوا  قوم لا َ ُ َ ِا علي الفطرةَ
َ ْ

ُوأَرسل الله . ِْ
َّ

َ ْ َ
ًإلیهم رسولا أُمیا لم یكتب كتابا، ََ ُِ ْ ْْ ْ َ َْ َ� ِّ ُ ِ ُولم یقرأَ شیئا مما كتبه المعنون بالكتابة ِ َ ََ َ َّ ِ ً ْ َ َ ُ قال الله ،ْ

َّ َ

َتعالى َ َهو الذي ب{: َ َ
ِ َّ ْعث في الأُ ِ َ َميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ َِّ ِْ ِ ِ ِْ ِّ َ ُُ ُ ْ ْ ْ ُ َ ِِّ ِِّ َ َ َْ

ٍوالحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ِ ُ َ
ٍ َ ََ ِ ِ َِ ْْ ْ َ ََ ْ َُ ِ َ وقال)١(}ْ ْوما كنت تتلو من قبله من {:  تعالىَ ْ ْ َ

ِ ِ ِِ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ

ُكتاب ولا تخطه  َُّ ُ َ َ ٍ َ َبيمينك إذا لارتاب المبطلونِ ًُ ُْ َِ ِ ِ
ْ َ ََ ْ ِ َ ثم إن الله )٢(}ِ

َّ َّ ِ َّعز وجل(َُّ ِ أَراد أَن تكون هذه )َّ ِ
َ َْ ُ َ َ َ

ِالشریعة المباركة خاتمة الشرائع، ِ ِ
َ َ
َّ ََّ ُ َُ َُ َ َ ْ َ َفهي مخاطب بها  ِ

ِ َّمن عاصر النبيلِ وموجهةَ َِّ َ َ َ ْ ، )صلى الله عليه وسلم (َ

َولمن بعده إلى یوم القیام ْ ََ َ َ
ِ ْ ِ َِ ُ َ ْ ْ ِ

َة، وهيَ
ِ
َ

ً عامة للبشر جمیعاِ
ِ ِ
َ َ َِ َ ْ ٌ للأبیض والأسود وللعربي ولغیر  ؛َّ

  . بل للإنسانیة جمعاء،العربي

  

ِِ الناس درجات فیهم،َّأن ومن المعلوم ُالعالم  ِ
ِ
َ ُوالجاهل، والقارئ والأْ َ َ َُ ِ َ ْ ِْ

ُّميَ والفطن ، ِّ

َفاقتضت حكمته تعالى أَن تكون  ال. الذكي وغیره ُ َ َ ُ َْ َ َ ُ ََ ْ
ِ ْ ْ ُشریعة اَ َ ِ ُعامة خاتمة   سلامیةلإَّ َ

ِ َ
ْ یستطیع أن یفهمها الجمیع؛ إذ لو كان العلم بها عسیرا، أَو ،میسرة  الفهم والعمل بها ْ ًَ َ

ِ ِ ِ
َ َِ ِ

ُ ْ ْ ْ َْ َ َ

َمتوقفا على َ ًِّ ََ َأمور معقدة یعسر فهمها لكان من ُ َ
ِ َ َ جمهور المكىالصعب عل َ ُ ْ ِ ُ ْ َلفین بها ُ

ِ َ
َِّ

  .متثال أوامرهاا، والعمل  بها وفهمهاوأخذها  ومعرفتها 

  

  

                                                           

  .)٢(آیة ،  سورة الجمعة )١(

  .)٤٨(آیة ،  سورة العنكبوت )٢(
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  : سبیل المثال لا الحصرىوأذكر عل

١- َِْا ُآنْ:  

ُجعل الله  َ
َّ

َ)(القرآن میسر التلاوة والفهم على الجمهور، قال الله تعالى َ ََ َ ُ ُ َ َ
َّ َ ِ ُ َْ ْ ْ َ ِْ

ْ َْ َُ َ
ِ ِّ َّ ُ َفإنما {: َ َّ ِ َ

ِيسرناه بلسانك لتبشر به  ِ ِِ َِ ِّْ َ ُ َُ ََ َّ
َالمتقينِ ِ َّ َ وقال)١(}ُْ ٍولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر{: َ ِِ ِ َِّ َ ُْ ْ َّْ َ َ ََ ِّ َ ُ َْ ْ ْومن . )٢(}َْ ِ َ

ٍتیسیره أَن الله تعالى أَنزله على سبعة أَحرف ِ ِ
ُ ْ ْ َْ َ ََ َ ََ ُ ََ ْ َ ََّ َّ ُ مراعاة لحال الناس من حیث القدرة ؛ِِ ًَ َْ ُ ْ ُ ْ َ َ َْ

ِ ِِ َّ ُ
ِعلى النطق ْ ُّ َ َویدل على ذ. َ َ َ َُ َلكَ ِ:  

ُ، یقولَْ ََُ ابِعن  ُ ِسمعت هشام بن حكیم بن حزام، یقرأُ سورة الفرقان : َ َِ ُْْ َ ََ َُ ََ َ
ٍ ِِ ِ ِ ِْ ْ َُ َ َ ْ

ِفي حیاة رسول الله  ِ َِّ ِ
ُ َ َ ْ، فاستمعت لقراءته، فإذا هو یقرأُ على حروف كثیرة، لم )صلى الله عليه وسلم(َ َ ُ َ ََ َ ٍَ ِ ٍ ِ ِ َِِ ُ َ َْ َ ََ ُ

ِ َ ُ ْ َْ َ

َّیقرئنیها رسول الل ُ ُ َ َ
ِ ْ ِ ْ ُ، فكدت أُساوره )صلى الله عليه وسلم(هِ ُ ُ ِ َ ُ ْ ِ ِفي الصلاة،َ َِ ِفقال رسول الله ... َّ َّ ُ َُ َ َ : )صلى الله عليه وسلم(َ

ُكذلك أُنزلت إن هذا القرآن أُنزل على سبعة أَحرف، فاقرءوا ما تیسر منه« َ َْ ْ ْ ِْ ٍ ِ ِ
َ َ َُّ َ َ ُ َ َْ َ ْ ْ َ َ َ ََ َِ َِ ُْ َ َّ ِ َ«)٤(،)٣(.  

ِأَنه إنما یصح في مسلك  : اطاقال  ِ َِ ْ َ َُّ َ َُّ �الأفهام والفهم ما یكون عاما َِّ َ َُ ُ َ
ِ ِ
ْ َ ْ َ َ َْ ْ

َّلجمیع العرب، فلا یتكلف فیه فوق ما یقدرون علیه بحسب الألفاظ والمعاني، فإن  ِ َِ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ََ َ ْْ ْ َْ َ َ ْ ِ َِ َ َ ُ ََْ َ ُ ََ ُ َّ َ َ َ ِ

َالناس في الفهم وتأَتي التكلیف فیه لیسوا على وزان واحد ولا َْ َ َ
ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ ِ َِّ ََ ُ َْ َّ َ ِ

ْ َ ْ َ متقارب، إلا أَنهم یتقاربون َّ ُ ََ ْ َُ ََ ََّ َّ ِ ٍ ِ ُ
ُفي الأمور الجمهوریة وما والاها، وعلى ذلك جرت مصالحهم في الدنیا، ولم یكونوا  ُ َ َ ُ َ َ ُْ ْ ُ َ َُ َ ََ َ َ َْ ُّْ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َُ َ َ َّ ِ ِْ ْ ُ ْ

َبحیث یتعمقون في كلامهم ولا في أَعمالهم، إلا بمقدار ما لا َ ََ َِ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ
ْ ْْ َْ َ َ ُ َّ َ َ َ َُّ یخل بمقاصدهم، اللهم َ ْ

َّ ِ ِ ِ َِ َ
ِ ُّ ُ

ُإلا أَن یقصدوا أَمرا خاصا لأناس خاصة، فذاك كالكنایات الغامضة، والرم ُّ َ
ِ ِ ِ ِ ٍ ِ
َ َ ََ َ َ ُْ َْ ََ َ َ َ َّْ ُ �ٍ ِ

ً ْ ْ َّ ِوز البعیدة، ِ َِ َْ ِ

                                                           

  .)٩٧(آیة ،  سورة مریم )١(

  .)٥٤(آیة ،  سورة القمر )٢(

)  بــاب أنــزل القــرآن علــى ســبعة أحــرف–كتــاب فــضائل القــرآن ( فــي صــحیحه البخــاري أخرجــه  )٣(

 بــاب بیــان أن القــرآن علــى –كتــاب صــلاة المــسافرین (  فــي صــحیحه ومــسلم، ٦/١٨٤/٤٩٩٢

 محمــــد بــــن عیــــسى أبوعیــــسى الترمــــذي ، فـــي ســــننهوالترمــــذي، ١/٥٦٠/٨١٨...) ســـبعة أحــــرف

: ٢ط، ٥/١٩٣/٢٩٤٣)  بــاب مــا جـاء أنــزل القــرآن علــى ســبعة أحــرف–أبــواب القــراءات(الـسلمي 

 فــي مــسنده أحمــدو،  مــصر– البــابي الحلبــي ىشــركة مكتبــة ومطبعــة مــصطف، م١٩٧٥–ه١٣٩٥

  .مؤسسة الرسالة، م٢٠٠١–ه١٤٢١ :١ط، ١/٢٩٧/١٥٨

 –ون الإسـلامیةؤوزارة الأوقـاف والـش، ه١٤٢٧ -١٤٠٤ط ،١٤/٢١٤الفقهیـة الكویتیـةالموسوعة  )٤(

 .الكویت
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ْالتي تخف َ ْ عن الجمهور، ولا تخفىَِّ َ ََ ِ ُِ ْ ُ َ عمن قصد بها، والا كان خاىَْ ََ َ َّ َِٕ َ
ِ ِ ُ ْ َّ َرجا عَ ً ِْن حكم ِ ُ ْ

َمعهودها ِ
ُ ْ ِفكذلك یلزم أَن ینزل فهم الكتاب والسنة، بحیث تكون معانیه مشتركة لجمیع  .َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ ًَ ََ ْ ُ َََ َ َُ ََ ُ ُ َ َْ ِ َّ ُّ َ
ِ ْ ُْ ُْ َ َِ ْ َْ

ْالعرب، ولذلك أُنزل القرآن على سبعة أحرف، واشتركت فیه اللغات حتى كانت  َْ َْ َّ َ َ
ِ ِ
َ َ ََ َُ ُْ ْ َْ َِ ِ

َ
ِ
ُقبائل َ ِ ََ

ِالعرب
َ َ ُ تفهمهْ ُ َ َوأَیضا، فمقتضاه من التكلیف لا یخرج عن هذا النمط، لأن الضعیف  .َْ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َ ِ َ َُّ َ َ ْ َ ُ َ َ ًُ ْ َ ْ َّ َ ُ َ ْ َ ْ َ

ٌّلیس كالقوي، ولا الصغیر كالكبیر، ولا الأنثى كالذكر، بل كل له حد ینتهي إلیه في  َِ ُ ََ ٌَّ ُ َ َ َ َ َْ َِ َِّ ُْ َّْ َ ََ َ
ِ ْ َْ

ِ ِّ َ َ ْ
َالعبارة الجاریة، فأَخ َ ِ

َ َِ ْذوا بما یشترك الجمهور في القدرة علیه، وأَلزموا ذلك من طریقهمْ َ ُ ُ
ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ ْ ْْ َ َُ َ ُُ ََ َ ْ َ ُ َِ ْ ُ ْ َ ْ :

َبالحجة القائمة، والموعظة الحسنة، ونحو ذلك، ولو شاء الله لألزمهم ما لا یطیقون،  ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ ُ َ َُ ََ َ ْ ْ َ َْ ُ َ ْ ْ َ ْ ْ َْ َّ

َ ََ َ ََ َ ََ ِ ْ َ َ ِ َّ ِ

ِولكلفهم بغیر ق ِ َْ ِ ُْ َ
َّ َ َ َیام حجة، ولا إتیان ببرهان، ولا وعظ ولا تذكیر، ولطوقهم فهم ما لا َ َ َ ََ َ ْ َْ َْ ُ ََّ َْ َ َ َ َ ٍَ ٍ ٍِ ٍ ٍَ ْ َ ُ َ ُ َِ ِْ َّ ِ

ٌیفهم وعلم ما لم یعلم، فلا حجر علیه في ذلك، فإن حجة الملك قائمة َ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْْ ْ َْ َ َ َ ََّ ُ َ ُ َُّ ِ َ ْ َْ ْ ْ ََ ْ َ ُ

ِ
ُقل فلله الحجة {: َ َّ ُ ْ

ِ َِّ َ ُْ

ُالبالغة َ ِ َلكن الله  .)١(}َْ
َّ َّ ِ ُسبحانه(َ ََ ْ َ خاطبهم من حیث عهدوا، وكلفهم من حیث لهم القدرة )ُ ُ ُْ ْ ُْ ُ َْ َُ َ ُ ُْ َْ َ َ َْ ْ

ِ َِّ َ َ ُ َِ

ِعلى ما به كلفوا، وغذوا في أَثناء ذل ِ ِ َِ ََْ ُّ ُ َ ُ ُِّ ِ
َ ْك بما یستقیم به منَ ُ َ

ِ ِِ ِ
ُ َ ْ َ ُْدهم، ویقوى به ضعیفهم، اَ ُْ ِ ِ

َ َِ
َ َْ ُ ُ

ِوتنتهض به عزائ َِ َْ ُِ ِ َ َ ُْمهمَ ِمن الوعد تارة، والوعید أُخرى، والموعظة الحسنة أُخرى، وبیان : ُ ََ ََ َ َ َ ََ َ َْ ِْ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َ ْ ْ ِْ ِ
ْ َ ً َ َ

ِمجاري العادات فیمن سلف من الأمم الماضیة والقرون الخالیة، إلى غیر ذلك مما في  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َِ ِ ِْ َ َ َ َِ َ َ َْ ْ ْ ُُْ َ َ َ َ َ
ِ ُ ْ َ َ َْ

َّمعناه، حتى یعلموا أَن ُ ََ ْ َْ ََّ ُ َهم لم ینفردوا بهذا الأمر دون الخلق الماضیین، بل هم مشتركون َ ُ ِْ َِ ُ ْ َ ْ ْ ُُ ْ َ ََ َِ ُ َْ

َفي مقتضاه، ولا یكونون مشت َْ ُُ َُ ُ َ َََ ُ ْ ُْركین إلا فیما لهم مِ َ َ
ِ َِّ ِ َ َنة على تحمله، وزادهم تخفیفا دون ِ ُ َ ًَ ِ ِ ِْ َ َْ ُ َ ُّ َ ََ ٌ َّ

ًالأولین، وأَجرى فوقهم فضلا  ْ َْ َ َْ ُ َْ َ َ ِ ََّ   . ونعمة، واالله علیم حكیممن االلهْ

ِفالحاصل أَن الواجب في هذا المقام إجراء الفهم في الشریعة على وزان  َِ ِ َ ََ َ َ
ِ ِ ِ ِ
َ َُّ ِ ِ

ْ َ َْ ْ ْ َْ ْ
ِ

َ َ ِ
َ َّ ُ َ

ْالاشتراك الجمهوري الذي یسع الأمیین كما یسع غیرهم َ ُ َُ ْ َ ُ َ َُ ََ َ َُ َْ ِّ ِّ ُ ْ ِ ِ َِّ ِِّ ِ ْ ْ.  

َومنها ْ
ِ
ْأَن یكون الاعتناء بال: َ ِ ُ َ ِْ ِ

َ ُ َ ََمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم، ْ ْ َ ْ ْْ َْ ْ َ ُ َْ َ َ ََ ُ
ِ ِ ِ ِ َِ ُ

َبناء على أَن العرب إنما كانت عنایتها بالمعاني، وانما أَصلحت الألفاظ من أَجلها،  َ َ
ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ َ ْ ْ َْ َٕ ْ َ َ َ ََ َْ َ َ ََّ ََِّ َ َ ًِ ِ ُِ ْ َ َّ

َوهذا الأصل معلوم عند أَهل العربیة، ف ِ َِِّ َ َ ْ
ِ ْ َ ْ ٌ ُ َْ َْ ُ َ ْ َ َاللفظ إنما هو وسیلة إلى تحصیل المعنى َ ْْ َ َْ ُِ ِ َِ َ َِ ٌِ َ َ ُ َّ ْ َّ

َّالمراد، والمعنى هو المقصود، ولا أَیضا كل المعاني، فإن ِ ِ
َ َُ َ َ ُْ ْ ْ ُّْ ُ ً ْ َََ َ َُ ْ ُ ْ َ المعنى الإفرادي قد لا یعبأُ َ ُْ

َبه، إذا كان المعنى التركیبي مفهوما دونه، كما لم یعب َ ُْ ْْ َُ ََ ً َ ََ ََ َُ ْ ُّ ِ ِ ِِ ِ
َّْ ْ ِأ ذو الرمة َ َّ ُّ ُ ٍببائس"ْ ِ

ٍیابس"وََلا " َِ ِ َ "

ٌاتكالا منه على أَن حاصل المعنى مفهوم ُ ْ َ ََ ْ ْ َ ِ ِ
َ َ َُّ َ ْ ً َ ِّ.  

                                                           

ِسورة الأنعام )١(
َ َْ   .)١٤٩ (ةیالآمن ، ْ
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ِوأَبین من هذا ما في  ِ
َ َ َ ْ ُ َ ْ ِّجامع الإسماعیلي المخرج على صحیح البخاري"َ ِ َ ُ َ َْ ِ ِِ ِ ِ ِ

َ َ َّ ِّْ َ ْ ِ":   

ْعن   -١ ٍََِ ْ َمأَن أ ،ََّا َْ ََُِب ) (فاكهة وأَبا{: قرأ� َ ً َ
ِ َ ، قال)١(}َ مَا : َ

ُالأب؟ ث ُّ َ َم قالْ َ َما كلفنا هذا: َّ َ َْ ُِّ َ أَو قال،َ َ َما أُمرنا بهذا: ْ َ
ِ َ ْ

ِ
َ. 

ْوفیه أَیضا عن   -٢ َ ً ْ ِ ِ
ً، أَن رجلا سأل أمََ ُ َ �فاكهة وأَب{:  عن قوله  ابَّ َ ً َ

ِ مَا : }اَ

ُالأب؟ فقال عمر َ ُ َ َ َ ُّ َ ِ نهینا عن التعمق والتكلف:ْ َُّ َّ َّ
َ

ِ ُّ َ ِ َ َ ُِ.  

ِومن المشهور ُ ْ َ ْ َ ِ ِتأدیبه لصبیغ حین كان یكثر السؤال عن  َ َ ُ ُ َُ َ َُّ ُ
ِ ِ ِ ِْ َ ََ ٍ ِ ِالمرسلات{َْ

َ ْ ُ ْ{)٢( ،

ِالعاصفات{وَ َِ َ َ ونحوهما)٣(}ْ
ِ ِ ْ َ َ.  

ُوظاهر هذا كله أَنه إنما نهى عنه َ ُْ َ َُ َ َّ َِّ ِ ُِِّ َ َ َ َّ لأن المعنى الت؛َ َ ْ َ ْ َّ َ ِركیبي معلوم على الجملة، ِ َِ َ ُْ ُ َْ ٌ ْ َ َّ ِ ْ
َولا ینبني على فهم هذه الأشیاء حكم تكلیفي، فرأَى أَن الاشتغال به عن غیره مما هو  َُ ْ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ْ َ َ َْ ُ َ َ َ َِ َ ْ ِْ َّ ََ ٌَّ ْ ْ ََ ٌ َ ْ ِ

ْ َ

َأَهم منه تكلف، ولهذا أَصل في الشریعة صحیح، نبه علیه ق ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ََ َ َُّ ٌ َ َ ِ َّ ٌ ْ َ
ِ
َ ٌ ُّ ْ ُّ َوله تعالىَ َُ َ ُ ْليس البر أن {: ْ َ َّ ِ ْ ََ ْ

ِتولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ِ ْ َْ َْ َ َُّ َ ُ ُ َِ ِ ْ ِ
ْ ُ َ ِ إلى آخر الآیة)٤(}ُ ِ

َ ْ ِ ِّفلو كان فهم اللفظ الإفرادي : َِ ِ ِ
َ ْ
ِْ ْ َ ََّ

ُ ْ َ َ ْ َ

ٌَّیتوقف علیه فهم التركیبي، لم یكن تكلفا، بل هو مضطر  ْ ُْ َ َُ ْْ َ َ َ ًَُُّ ُ َِّ َْ َ َِ ِ ِ
ْ َّْ

ُ َ ُ ِإلیه كما روي عن عمر نفسه َّ ِ ِْ َ َْ َُ َُ َْ َ ِ َ َِ

َفي قوله تعالى َ َ
ِ ِِ

ْ ُّأو يأخذهم على تخوف{: َ َ َْ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ٌ، فإنه سئل عنه على المنبر، فقال له رجل )٥(}َ ُ ُ َ َ ُ َ َُ َ ََ ََ َ َِ ْ ِْ ِْ ُ َِّ

ٍمن هذیل ْ َ ُ ْ
َالتخوف عندنا: ِ َ ْ ُ َِ ُّ   : التنقص، ثم أنشده:َّ

َتخوف الرحل منها تا ََ ْ َ َِ ُ ْ َّ ًمكا قردا َّ َِ ً ُكما تخوف عود النبعة السفن... ِ َ َّ
ِ
َ َّْ َ َ َُ َّ َ َ َ  

ُال عمرََفق َ ُ ُأَیها الناس: "َ َّ َ َ تمسكوا بدیوان شعركم في جاهلیتكم، فإن فیه تفسیر ،ُّ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ََّ ِ ُِ ُ َُّ َ ِ ِْ َ َّ َ

ْكتابكم ُ
ِ َ َ، فلیس بین الخبرین تعارض لأن هذا "ِ ََ َّ َ ِ ٌ ُ ََ ََ ِ ْ ْ ْ ِْ ْ َ َ ََقد  تو[َ ْ ِقف فهم معنى الآیة علیه بخلاف َ ِ ِ َِ ِ ْ ََ َ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َّ

ِالأول ََّ ْ.  

ُفإذا كان الأمر هكذا، فاللازم الاعتناء بفهم معنى الخطاب، لأنه المقصود  ُ ُْ َ ََ َْ َ ُْ ََّ َِ ِِ ِ َِ َ ْْ
ِ َّ
ْ َ ِ ِ

ُ ِ َ ََ ََ ُ ْ ْ َ
ُوالمراد، وعلیه ینبني الخطاب ابتداء، وكثیرا ما یغفل  َ ْ ُ ُ َ َ ََ ًُ َ

ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ًَ َ ْ ُْ َْ ْ ِهذا النظر بالنسبة للكتاب َْ َ ِ ِ ِْ ََ ْ ِّ ِ
ُ َّ َ َ

                                                           

َ سورة عبس )١( َ   .)٣١ (ة آی،َ

ِالمرسلاتسورة  )٢( َ َ ْ ُ   ).١(آیة ، ْ

ِالمرسلاتسورة  )٣( َ َ ْ ُ   .)٢(آیة ، ْ

ََِالبقرةسورة  )٤(   ).١٧٧(آیة ، َْ

ِالنحلسورة  )٥( ْ   ).٤٧( آیة، َّ
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ِوالسنة، فتلتمس غرائبه ومعانیه على غیر الوجه الذي ینبغي، فتستبهم على الملتمس،  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُْ ْ ْ ُْ َ ََ ََ َ َ َ ُ ُُ
ِ ْ ْ ْْ َ َْ َ ََّ

َ َ َِ َ َُ َّ ُّ

ِوتستعجم على من لم یفهم مقاصد العرب، فیكون عمله في  ِ
ُ َ َ َ َُ َ ََ َ َُ ُ َ ِْ ِ

َ ْ َ َْ ْ َ َ ْ ُ ْ َْ َ َغیر معمل، ومشیه على َ َ ُ ُ ْ َ َ ََ
ٍ ْ ِ ْ َ

َغیر طریق، و
ٍ ِ َِ ْ ِالله الواقي برحمتهَ ِ ِ

َ ْ َ
ِ

َ ْ ُ
َّ.  

َومنها ْ
ِ
ُ أَن تكون التكالیف الاعتقادیة والعملیة مما یسع الأمي تعقلها، لیسعه :َ َ ََ َ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ ُ ُُّ َ ََّ ِّ ُ ْ ُ ََّ َّ َّْ َ َ ْ ِ ُ َ َُّ َ ْ

ُالدخ َول تحت حكمهاُّ
ِ ْ ُ َ ْ َ ُ.  

َالاعتقاَّأَما  ِ ْ ُدیةِ َّ ُبأَن تكون من القرب للفهم، والسهولة على العقل، بحیث  - ِ ْْ َ َِ ِِ
َ ْ ْ َْ َِ ِ ِ

ُ ُّ َ
ِ
ْ َْ ُِ َ َ ُ َ ْ

ًیشترك فیها الجمهور من كان منهم ثاقب الفهم أَو بلیدا ِْ ِ ِ ِ
َ َ ُ َْ َ

ِ
ْ َ ْ َْ ْ ُ ُ ُ ََ َ ْْ ْ ُ ُ، فإنها لو كانت مما لا یدركه - َِ ُُ َِ ْ َ َّ ِ ْ َ ْ َ َ َّ

َِ

ِإلا الخواص، لم تكن  ُ َ ْ َ ُّ َ َ ْ
َّ ْالشریعة عامة، ولم تكن أُمیة، وقد ثبت كونها كذلك، فلابد أَن ِ َّْ ُ َ ََ َ ََ َِ ً َ ً َُ َ َُ ُْ َْ َ ْ َ ََّ ِّ َ َّ َ ِ َّ

ِتكون المعاني المطلوب علمها واعت ِ ِْ َ َ ُ َ َْ ْ ُْ ُْ َ َ ُ ِقادها سهلة المأخذَ َ ُْ َ ْ َ َْ َ َ َ.  

ِوأَیضا، فلو لم تكن كذلك لزمه بالنسبة إلى الجمهور ُ ْْ ُ َ ًْ َ َ َ َِ ِِ ِ
ْ ِّ َ َ ُْ َ ْ َ ْ َ تكلیف ما لا یطاق وهو َ َُ ُ َُ ُ َ َْ

ِ َ

ِغیر واقع، كما هو مذكور في الأصول، ولذلك تجد الشریعة لم تعرف من الأمور  ُِ َ َُ ُْ َْ
ِ ِ ِ ِْ َِّ َ ُُ َْ َُ َ ََّ ُ َِ َ ِ

َ َ َ
ِ

ٌ ُ َْ ُ ٍ ْ
َالإلهیة إلا بما یسع فهمه، وأَرجت غیر ذلك، فعرفته بمقتضى الأسما ُ ُ ُ َْ َ ْ َْ ُ َ ُ ََ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ ََ ِ َِ ََ ْ َ ْ ْ َْ

َّ ِء والصفات، َّ َِ ِّ َ
ُوحضت على النظر في المخلوقات، إلى أَشباه ذلك، وأَحالت فیما یقع فیه الاشتباه  َ َ َ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ
ُ َ ََ ْ َْ َ َ ُ ََ ََ ِ َ ْ ْ َِ َّ َّ

َعلى قاعدة عامة، وهو قوله تعالى ُ ََ َ ُ َ ََْ ََ َُ
ٍ ٍ َِّ ٌلیس كمثله شيء{: َ َْ َ ِ ِ ِْ َ ْ َ، وسكتت عن أَشیاء لا )١(}َ َ ََ َْ َْ ْ َ َ

َِتهتدي ِ إلیها العقول، نعم، لا ینكر تفاضل الإدراكات على الجملة، وانما النظر فَْ ِ ِ
ُ َ ََ َّْ ََّ ِٕ ََ َ َ َْ ُ َ َُ ْ ِ ِْ ُ َ ي ْ

ِالقدر المكلف به ِِ َّ َ ُ ْ ِْ ْ َ.  

َومما یدل على ذلك ِ َ َ َ َُّ ُ َّ ِ َ أَیضا أَن الصحابة َ َ َ ًَّ َّ ُْرضي الله عنهم(ْ َْ َ ُ
َّ

َ
َ لم یبلغنا)ِ ْْ ُ ََ َعنهم من  ْ

ِ
ْ ُ ْ َ

ِالخوض ف ِ ْ َ ْي هذه الأمور ما یكون أَصلا للباحثین والمتكلفین، كما لم یأت ذلك عن ْ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َ ُ َ َُ َ َُ َ ُ
ِّ َ ْ َْ ً ْ ِ ُ ْ

ِصاحب الشریعة  ِ
َ َِ َّ ُعلیه الصلاة والسلام(ِ َ ََّ ََّ ُ ِ َْ َِّ، وكذلك التابعون المقتدى بهم لم یكونوا إلا )َ ِ ِ ُِ ُ ََ ْ َْ َََ ْ ُ ْ َ ُ َّ َ ِ

َ
ِعلى ما كان علیه  َْ ََ ََ َ ِّالصحابة، بل الذي جاء عن النبي َ َِّ ِ َ َ َ َ ََ

َِّ ِ ُ ِ وعن أَصحابه النهي عن )صلى الله عليه وسلم(َّ َ َ َُ ْ َّ
ِ ِ ْ ْ َ

َالخوض في الأمور الإلهیة وغیرها، حتى قال َ َّ َ َ ِ ِْ َ ََ
ِ َِّ ِ َِ ْ ُْ ُْ ِ ُلن یبرح الناس یتساءلون، حتى یقولوا: "ْ ُ َُ َ َ َ َ ََّ َ َ َ َُ َّ َ ْ ْ :

َهذا الله خالق كل شيء، فمن خ ُ َْ ََ َ
ٍ ِ
ْ َ ِّ ُ ُ

َّ َلق الله؟َ
َّ َ َ."  

ِوثبت النهي عن كثرة السؤال َ ُّ ِ
َْ َ ْ َ َُ ْ َّ َ َ ِ وعن تكلف ما لا یعني عاما في الاعتقادیات ،َ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ِ ُّ� َ َ َْ َ َ َ َ ْ َ

َوالعملیات، وأَخبر مالك أَن من تقدم كانوا یكرهون الكلام إلا فیما تحته عمل، وانم َ َ َ َ ََِّٕ ََ َ ٌَ َ ْ ٌَ ُ َ ََ َ َْ ُِ ِ ِ َِّ ِ
َ ََ َْ َْ ُ َْ ََّ َّ ْ َّ ا َ

                                                           

َالشورىسورة  )١(
  .)١١(آیة ، ُّ



    

   

  

٦٢

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

َیرید ما كان من الأشیاء التي لا تهتدي العقول لفهمها مما سكت عنه، أَو مما وقع  ْ ََ َ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ َ َ ُْ َُ ُ َُ ْ َْ ُُ ْ َ َ َ َّ ْ ََ ْ َ َ ِ

َّنادرا من المتشابهات محالا به على آیة الت ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ََ ِ ًِ ُ َُ ًَ َ ْ َ ِنزیهَ ِ ْ.  

ُوعلى هذا، فالتعمق في البحث فیها وتطلب َ َ
َُّ َْ َ ََ

ِ ِ ِْ ُ ُّ َ َّ َ َ ِ ما لا یشترك الجمهور في فهمه ََ ِ ِ
ْ َ ُ ُ ْ ُ َْ ُ َِ ْ َ َ

َخروج عن مقتضى وضع الشریعة الأمیة، فإنه ربما جمحت النفس إلى طلب ما لا  َ َ َ ُ
ِ َ ََ ِ ُِ َْ َ َّْ َِّ ِ ِ

َ َ ُ َ ََّ َُّ ُِّ ُ ْ ِ َّ ِ ْ َ َ ْ ٌ ُ
ٍیطلب منها فوقعت في ظلمة  ِ ِ

َ ُْ ْ َْ َ ََ َ ُ َلا انفكاك لها منها،  َُْ َْ ِْ َِ َ َ ُومن طماح النفَ ُّ ِ َ
ِ

ْ ِ َْوس إلى ما لم َ ََ
ِ ِ

ِتكلف به نشأَت الف ِ ِْ َ َ ِ ْ َّ َ َرق كلها أَو أَكثرهاُ ُ َ ََ ْ ْ
ُُّ ُ.  

َّوأَما  َاََُِت فمن مراعاة الأمیة فیها أَن وقع تكلیفهم بالجلائل في الأعمال ِ ِ
َ َ ُْ َ ُْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ ِ ُْ َ َُ َ َ ََ ْ َّْ ِّ

ِوالتقریبات في الأمور، بحیث یدر ِ ِْ ُ َ َُ ْْ ِ
ُ ُ ْ

ِ ِ َّ
ِكها الجمهور كما عرف أَوقات الصلوات بالأمور َ ُ ْ َُ َّْ ِ ِ

ََ َ َ َ َّ َ َُ ُُ ُ َْ ْ

ِالمشاهدة لهم، كتعریفها بالظلال، وطلوع الفجر والشمس، وغروبها وغروب الشفق،  َِ ََّ َِّ
ُ َ ُ َ ْ ُُ ُ ََ َ َ َ

ِ ِْ ِ ِْ ْ ُ ِْ ُ َِ َ ِّ ِ ِ
ْ َ َ َ َ ُ

َوكذلك في الصیام في قوله تعالى ََ َ
ِ ِ ِ ِِ
ْ َ

ِ
َ ِّ َ َ َحتى يتبين{: َ َّ َ َ ََ ِ لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسودَّ ِ ِ

َ ْ َ َ َ ْ ْ َْ َُ َْ ْ ْ ْ َُ ُ ُ{)١( ، 

َولما كان فیهم من حمل العبارة على حقیقتها، نزل ََ ََ َ َ ْ
ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َْ َ َْ

ِ َ َ َّ ِمن الفجر{: َ ْ َ ْ َ
ِ{.  

ِن أَبیه َ، عْ ََُ َْ ََِ ابِعن   -١ ِ َ، قال)(ْ ِقال رسول الله : َ َّ ُ َُ َ : )صلى الله عليه وسلم(َ

َإذ« َا أَقبل اللیل من هاهنا، وأَدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أَفطر ِ َ ُ َ ََ ْ ْْ َْ َ ُ ْ
َّ ِ ِ ِ

َ َ ََ َ ََ َ ُْ َ ْ ُ َ َّْ ُ ََّ

ُالصائم
ِ َّ«)٢(. 

 

ِّ، عن النبي )ََُ )عن   -٢ َِّ ِ َ، أَنه قال)صلى الله عليه وسلم(َ َ ُ ُإنا أُمة أُمیة، لا نكتب ولا نحسب، «: َّ ُُ ْ َ ََ ََ ُ ْ ٌ ٌَّ ِّ َّ َِّ

َالشهر هكذا و َ َ َ ُْ
َهكذاَّ َ َیعني مرة تسعة وعشرین، ومرة ثلاثین» َ َ

ِ ِ َِ َ ً ًَّ ََّ ََ َِ ْ ِ ً َ ْ ْ َ
)٣( . 

                                                           

ََِالبقرةسورة  )١(   ).١٨٧(من الآیة ، َْ

، ٣/٣٦/١٩٥٤)  بــاب متــى یحــل فطــر الــصائم–كتــاب الــصوم ( فــي صــحیحه البخــاريأخرجــه  )٢(

)  بـــــاب بیـــــان وقـــــت انقـــــضاء الـــــصوم وخـــــروج النهـــــار–كتـــــاب الـــــصیام ( فـــــي صـــــحیحه ومـــــسلم

...)  بـــــاب مـــــا جـــــاء إذا أقبـــــل اللیـــــل–أبـــــواب الـــــصوم (فـــــي ســـــننه  والترمـــــذي، ٢/٧٧٢/١١٠٠

 .١/٤١٨/٣٣٨ في مسنده أحمدو، ٣/٧٢/٦٩٨

ِّ بــاب قــول النبــي –كتــاب الــصوم ( فــي صــحیحه البخــاريأخرجــه  )٣( ِ َّ ِ
ْ َ ُ َ)( :»ُلا نكتــب ولا نحــسب ُُ ْ َ ََ ََ ُ ْ« (

َ باب وجوب صوم رمـ–كتاب الصیام ( في صحیحه ومسلم، ٣/٢٧/١٩١٣ َْ ِ َ ِ ُ ُ ِضان لرؤیـة الهـلال، َُ َ ِ ْ ِ ِ
َ َْ َُ

ًوالفطـــــر لرؤیـــــة الهـــــلال، وأَنـــــه إذا غـــــم فـــــي أَولـــــه أَو آخـــــره أُكملـــــت عـــــدة الـــــشهر ثلاثـــــین یومـــــا ْ َْ ُ ََ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ِ َّ ِْ َّ ُ َُّ ْ َ َْ ِ ِ ِ َِّ َّ َْ َ

ِ ْ ُْ (

  .١٠/٢٧٩/٦١٢٩ في مسنده أحمدو، ٢/٧٦١/١٠٨٠
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ْوعن   -٣ َ َََُ ْ ِا َِْ )( أَن رسول الله ،ِ َّ َ ُ َ َ، قال)صلى الله عليه وسلم(َّ ٌالشهر تسع «: َ ْْ
ِ

ُ
َّ

ُوعشرون لیلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم علیكم فأَكملوا َ ً َ َِ ْ َ َ َْ َ ُُ ْْ َْ ََّ ُ ْ ِ ُ ْ َُ ََّ ُ َ َ ِ
َ العدة ثلاثینَ

ِ َِ َ َ َّ«)١(.  

ِولم یطالبنا بحساب مسیر الشمس  ْ
َّ ِ ِ ِ ِ

َ
ِ َ ِ َ ْ َ ُ ْ َ ِمع القمر في المنازلَ ِ َِ َ َ َ َْ ِْ ْ لأن ذلك لم یكن من ؛َ ْ

ِ ُِ َ ْ َ ََ َّ َ ِ

َمعهود العرب ولا من علومها، ولدقة الأمر فیه، وصعوبة الطریق إلیه، وأَجرى ل َ َُ َ َ ُْ َْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِّ

َ ُُ ُ َْ َ ْ
َّ ِ ِ ِْ َ ِ ْ ْ نَا َ

ِْغلبة الظن في الأحكام مجرى الیقین، وعذر الجاهل فرفع عنه الإ ُْ َ َ َ َ َْ ََ َُ ََ َ ََ ِ ِ ِْ َْ َ ََ ِ ْ ِْ َ َ ِّ َِثم، وعفا عن الخطأَّ َْ ِ َ ََ َ َْ 

ِإلى غیر ذلك من الأمور المشتركة للجمهور، فلا یصح الخروج عما حد في الشریعة،  ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ِ ِ ِ َِّ َّ ُ َ ُ َ َُّ ُ ُ َُ َْ ْ ُّْ َ َ ْ َ َْ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َْ ِ

ِ تطلب ما وراء هذه الغایة، فإنها مظنة الضلال، ومزلة الأقداموََلا َ ََْ ْ ُ َُّ ُِّ َ َ ََ َ
ِ َ َّ َّ َِّ ِ ِ ِ

َ َ
َِ َ ُْ َ َ

َّ َ.  

ِّهذا مخالف لما نقل عنهم من تدقیق النظر في مواقع الأحكام، ومظان  َ ََ َ َ َُ َ
ِ َ ْ َُ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ ِ َْ ْ َْ ُ ْ ََ َ ٌ َ

ِالشبهات، ومجاري الریاء والتصنع ُّ َ َّ
َ َ

ِ ِ
َ َ ُِّ ِ َ َ

ِ للناس، ومبالغتهم في التحرز من الأمور المهلكات، ُّ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ ُْ ِ ُِ ْ َ ُّ َ ََّ ْ
ِ َ َ َ

ِ َّ

َّالتي هي عند الجمهور من الدقائق التي لا یهتدي إلى فهمها والوقوف علیها إلا  ِ ِ
َ َ َُْ ََ َ ُ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َُ َْ ْْ َْ َ َّ َِّ َّ َ ِ ْ َ ْ َ
ِالخواص، وقد كانت عندهم عظائم وهي م ِ ِ

َ
ِ
َ َ ََ َ َْ ْ ُ َ ْ ْ ََ َ ْ َ ُما لا یصل إلیها الجمهورُّ ُ َْ ُ َْ َِْ ُ ِ َ َالأمر فیها . َّ ُ

ِ
ْ َ ْ

ِبحسب قدرة المكلف على الدوام فیما دخل فیه وعدم قدرته، فمن لا یقدر على الوفاء  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َُ َ َْ َْ ََ َ َ َ َُ َ ََ ْ َ َ ُ
ِ ِْ ِْ َِ َ ََ َّ َّ َ ِ َ ِ

َبمرتبة من مراتبه لم یؤمر بها، بل بما هو دونه َ ْ ََ ُ َ ُ َْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِْ َ ُ َْ ْْ َ ِ ِ ِ ٍ َا، ومن كان قادرا على ذلك كان َ ََ ََ ِ َِ َ َ ً َ ْ َ َ

َمطلوبا، وعلى هذا السبیل یعتبر ما جاء مما یظن أَنه مخالف لما تقدم
َّ ََ ََ ُ َ َ

ِ ِ ٌِ َ ُ ُ َ َ ُ َ ًَّ ُّ َ َّ َ ُ ْ ِ ِ َّ َ َ َُ َ ْ
)٢(.  

  

  

  

                                                           

ِباب قول  –كتاب الصوم ( في صحیحه البخاريأخرجه  )١(
ْ َ ُ ِّالنبي َ ِ َّ)( :» ،ُإذا رأَیتم الهلال فـصوموا ُ َ َ َ ِ ِ

ُُ ْ َ َ

ُواذا رأَیتموه فأَفطروا َ
ِ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ ِ بـاب وجـوب صـوم –كتـاب الـصیام ( في صـحیحه ومسلم، ٣/٢٧/١٩٠٧) »َِٕ ْ َ

ِ ُ ُ َُ
ِرمـضان لرؤیـة الهـلال، والفطـر لرؤیـة الهـلال، وأَنــه إذا غـم فـي أَولـه ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِّ َّ ُْ َ ُ َ َ ََّ َِ َ

ِ َِ َْ ْ ْْ ْ َُ ُ ِ أَو آخـره أُكملـت عـدة الــشهر ََ ِْ َّ ُ َّ ِ ِ ِْ َ ْ ِ
ْ

ًثلاثین یوما ْ َ َ
ِ ََ (٢/٧٥٩/١٠٨٠.  

كتـاب  ("الـشاطبي"إبـراهیم بـن موسـى بـن محمـد اللخمـي الغرنـاطي الـشهیر بــ، ي الموافقات للشاطب)٢(

 –ه١٤١٧  :١ط،  ومـا بعـدها٢/١٣٦) بیان قصد الشارع في وضـع الـشریعة للإفهـام –المقاصد

  .دار ابن عفان، وعبیدة مشهور بن حسن آل سلمانأب: تح، م ١٩٩٧
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  يالفصل الثان

  السماحة في العبادات
  

ج ودفع المشاقة في العبادات السماحة والیسر ورفع الحر  مبدأىیتجل

 وجمیع ،ّ لأنها سلوك ظاهر واضح جلي؛أكثر من غیرها من أمور الدین

  به الأمة االله تعالىَّ خصي هذا الیسر والتسامح الذىالعبادات قائمة عل

  . وهذا الیسر یتحقق  في الفروض والنوافل،الإسلامیة دون غیرها من الأمم
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  المبحث الأول

  ارةـهـطـي الـ فةـاحـمـسـال
  

 إلى الطهارة هي المدخل َّلأن؛  مبدأ السماحة والیسر في الطهارةىیتجل

 ،ةلا ینفك عن الطهارة في یومه البت المسلم َّ لأن؛ والیسر فیها أمر مهم.العبادات

 ، ذلك التطهر للنوافلى وعلاوة عل،فیتوضأ في الیوم واللیلة خمس مرات للفروض

 لم یتحقق هذا المبدأ وهو السماحة والیسر لوقع ْ فإن،اتوربما تعرض  لبعض النجاس

 وبالتالي ة الناس من الطهارُّ وبالتالي یمل. من الناس في الضیق والحرج والمشقةٌكثیر

 َّ وأقر، رفع عنها الإصرْمة بأن هذه الأى االله تعالى علُ ومن ذلك كان فضل،العبادة

 الوجه ى  عل)( طاعته إلىاده  لینخرطوا عب؛مبدأ السماحة والیسر ورفع الحرج

   ٠الأكمل

  

ا رة :النظافة حسیة أو معنویة.    

وً :صفة حكمیة توجب أن تصحح لموصوفها صحة الصلاة به أو فیه أو معه. 

 قامت به رفع حدث أو إزالة خبث في نَْ بأنها صفة حكمیة توجب م:اًت أیضــفَِّرــُوع

  .)١(مفتقر إلى طهر ّ واستباحة كل،الماء نیة

   

  

  

  

  

  

                                                           

  .فصل الهاء، ٤٨٦صـ، ي التوقیف على مهمات التعاریف للمناو )١(
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  المطلب الأول

   والترخيص فيه،السماحة واليسر في مشروعية التيمم

  

ا مطلق القصد:في اللغة  .  

  .)١(قصد الصعید الطاهر، واستعماله بصفة مخصوصة؛ لإزالة الحدث: وفي الشرع

إلى الصعید بأنه القصد :  في الشرعاتعریف  ا   ان َّوقد بی

  .لمسح الوجه والیدین بنیة استباحة الصلاة ونحوها

 لعدم الماء هو:  فقال،ل بعضهمَّواختلف في التیمم هو عزیمة أو رخصة؟ وفص

  .عزیمة، وللعذر رخصة

 ،أو خوف المرض  وحین المرض،د الماءْص في التیمم حین فقَّفنجد الشارع رخ

 وفضیلة اختصت بها هذه الأمة ، الأمة هذه)سبحانه وتعالى( االله َّصیة خصاوهذه خ

حت به الأحادیث َّلم یشاركها فیها غیرها من الأمم، كما صر - ً زادها االله شرفا-ا،ًأیض

ل منهم الصلاة  وأن الأمم المتقدمة ما كانت تقب،)صلى الله عليه وسلم(المشهورة عن سیدنا رسول االله 

  .الماءإلا بوضوء 

هذه الأمة ى والتوسعة عل ، ورفع الحرجمما یؤكد مظاهر الیسر السماحة وهذا

 للتیسیر ورفع الحرج ودفع ؛ وتحققت المشقة جاء الشرع بالرخصة،فعندما ضاق الأمر

آیة  )تعالى( أنزل االله ، علیهم أمر الوضوءَّ وشق،ن الماءو المسلمدَقََفحینما ف، المشقة

  ٠ ودفع المشقة ورفع الحرج،ر والتوسعةسُْمن باب الی  وهذا،التیمم

  

  :  اتفق علیه الشیخاني ذلك الحدیث الذىوالدلیل عل

ِّعن عائشة زوج النبي   -١ َِّ ِ ْ َ َ َ ِ َ ْقالت) صلى الله عليه وسلم(َْ َ ِخرجنا مع رسول الله : َ َّ ِ
ُ َ ََ َ َ ْ ِفي بعض ) صلى الله عليه وسلم(َ ْ َ

ِ

ِأَسفاره، حتى إذا كنا بالبیداء أَو بذات الجیش انقطع عقد لي، فأَقام رسول الله  ِ ِ ِ َِّ ُ ُ َ َ َ َ ٌْ َ َْ َْ َْ َِ ْ َْ َ ََ َِ ِ َِّ ُ َّ ِِ ْ

                                                           

 دار الكتــاب ،إبــراهیم الأبیــاري: تــح،  الجرجــانيّ بــن محمــد بــن علــيّعلــي ،ي التعریفــات للجرجــان)١(

–یــــروت  ب،دار الكتــــب العلمیــــة، م١٩٨٣–ه١٤٠٣ :١ط، ١٤٠٥/٧١: ١ط،  بیــــروت–العربــــي

   .لبنان
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َعل) صلى الله عليه وسلم( ٍى التماسه، وأَقام الناس معه ولیسوا على ماء، فأَتى الناس إلى أَبي بكر َ ْ َ َ ُِ َِ َ َُ ُ َ َُّ ََّ َ ٍَ ِ ِ ِ
َ َ َْ َ ََ

ُالصدیق، فقالوا َ َ ِ ِّ ِأَلا ترى ما صنعت عائشة؟ أَقامت برسول الله : ِّ َِّ ِ
ُ َ ََ َ

ِ ْ َْ ََ ُ َ َ َ َ ِوالناس  ،)صلى الله عليه وسلم(َ َّ َ
َولیسوا على ماء، ولیس معهم ماء، ف ٌ َ َ َْ ُ َ َ ُْ َْ َ ََ َ

ٍ
ِجاء أَبوبكر ورسول الله َ َّ ُ ُ ََ َ ٍ ْ َ ُ ُواضع رأسه ) صلى الله عليه وسلم(َ َ َْ ٌ

ِ
َ

َعلى فخذي قد نام، فقال ََ َ ََ َ ْ ِ ِ َ ِحبست رسول الله : َ َِّ َ ُ َ ْ َ ٍوالناس، ولیسوا على ماء، ) صلى الله عليه وسلم(َ
َ َ ََ ُ َْ َ ََّ

ُولیس معهم ماء، فقالت عائشة َ ََ ِ َ ْ َ َ ٌ َ َُْ َ َ ْ ُفعاتبني أَبو: َ َ
ِ َ َ َبكر، وقالَ َ َ ٍ ْ ُ ما شاء الله أََ

َّ
َ َ َن یقولَ ُ َ ْ، 

ْوجعل یطع َ ََ َ ِنني بیده في خاصرتي، فلا یمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ
ُ َُ َُ ََ َ

َّ ِ ُِّ َ َ ََّ َ ُْ َ َ ِ َ
ِعلى فخذي، ) صلى الله عليه وسلم( ِ َ َ ِفقام رسول الله «َ َّ ُ ُ َ َ َ ُحین أَصبح على غیر ماء، فأَنزل الله ) صلى الله عليه وسلم(َ َ َ َ

َّ َ َ ْ ََ ٍ ِ
َ ِ ْ َ ْ َ

ُآیة التیمم فتیمم َّ َُّ َ ََ َ ِ َّ ِيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة { :فقال سبحانه وتعالى ،»واَ ِ
َّ َ ََ ِ ِْ ْ َ ُُّ ُ َ ْ ُ َّ َ َ

ِفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن  ِ َِ َ ْ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ ُِ َ ُ ُ ُ ُْ َ َْ َُ َْ ْ ْ ُ َ ْ َ ْ َْ َِ ِ ِ ُِ ِ ْ ِْ َ ْ

ُكنتم جنبا فاطهروا وإن كنت ُُ ُِ َ َّ ً ُْ َّ َُ ُم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم ُْ ْ َ ِّ َّ َ ْ َُّ ٌَ ْْ َ َ َ ْ َْ َ َ َِ ِ َ ُ ٍ َ َ َ َ

ُالنساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ْ َ ُ ُ ُ ً ِّ َ َْ ِِّّ ْ َ ْ ُ َّ َ ْ َُ ُِ َِ ِ ِ ْ َ َ ْ َ ْ ًَ َ ُ ِ َ َ{)١(. 

ِفقال أُسید بن الحضیر ْ ْ َْ ُ ُ ُ َ َ َ َّما هي بأَو: َ ِ
َ
ِ

ْل بركتكم یا آل أَبي بكر، قالتَ َ َ ٍ ْ َ َ َِ َ ْ َُ َِ َْفبعثنا : ِ َ ََ

ُالبعیر الذي كنت علیه، فأَصبنا العقد تحته َ ََ َْ َ ْ ْ َُ ْْ َِ ِ ِ ِ
َ َ ُ َّ

َ
)٢(.  

  :رَُْ اََ َُ َ أوْ 

ٌواختلف في التیمم هو عزیمة أَو رخصة :ا قال  ٌَ ْ ُْ ْ َ ِ َ ََ َُ ُِّ َّ ِ َِ َ وفصل ب،ُ َ َّ َ ُْعضهمَ ُ َ فقال؛ْ َ َ: 

ٌهو لعدم الماء عزیمة َ َِ َ
ِ ِْ َِ َ َ ٌ وللعذر رخصة،ُ َ ُْ ُ ِ ْ ِْ َ.  

ُ قلت:اً أیضا وقال  ِ ظهر لي أَن البخاري أَراد أَن یبین أَن المراد بالآیة :ُْ ِ
َ َُ ُْ ِ َ َ ََ َ ََُ ْ ْ ََّ ََّ ِّ ْ َّ ِ

ِالمبهمة في قول عائشة في حدیث الباب  َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ
ْ َ َُ َ َفأَنزل  -ْ َ ْ ُِّالله آیة التیممَ َ َ َُّ َ ِ أَنها آیة المائدة-  َّ َِ َ ْ ُ َ َ َّ، 

ِوقد وقع التصریح بذلك في روایة حماد بن سلمة عن هشام عن أَبیه عن عائشة في  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َ ُْ ْ ِْ ٍِ
َ ََ ِ ِ ِْ َّ َ َ ََ ْ َّ َ َْ

                                                           

  ).٦ (ة آی،سورة المائدة )١(

 فـي صـحیحه مسلمو، ١/٧٤/٣٣٤)  صدر الكتاب–كتاب التیمم ( في صحیحه البخاريأخرجه  )٢(

مــسند الــصدیقة عائــشة بنــت ( فــي مــسنده أحمــدو ،١/٢٧٩/٣٦٧) بــاب التــیمم–كتــاب الحــیض (

) التــیمم مــرة  بــاب –كتــاب الطهــارة ( فــي ســننه يالــدارمو، ٤٢/٢٨٥/٢٥٤٥٥) الــصدیق 

دار ، م٢٠٠٠–ه١٤١٢ :١ ط،قـــال حـــسین ســـلیم أســـد الـــداراني إســـناده صـــحیح، ١/٥٧٧/٧٧٣

 بــاب –كتــاب الطهــارة ( فــي ســننه داودوأبــو ، المملكــة العربیــة الــسعودیة،المغنــى للنــشر والتوزیــع

 .صحیح: يقال الألبان، ١/٨٦/٣١٧،)التیمم
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ِقصتها المذكورة
َ َُ ْ َْ

ِ َ قال،َِّ َ فأَنزل الله آیة التیمم فإن ل:َ َْ َِ َُِّ َ َ َُّ َّ َ َ َم تجدوا ماء فتیمموا الحدیثْ َِ
َ َْ ُ ََّ َ ًَ ُ ِ َّ فكأَن ،ْ َ َ

ِالبخاري أَشار إلى هذه الروایة المخصوصة ِ ِ ِ
َ ُ ْ َ ْ َْ َُ ِّ َ َِ َ َ َّ ِ َ

)١( .  

  

ب وا  ر وا:  

ِواعلم أَن التیمم ثابت بالكتاب :ياوقال  َ ِ ْ ِ ٌِ َ َ ُّ َ
َّ َّ ْ َ ْ ِ والسنة،َ َّ ُّ َّ واجماع الأم،َ ُ ْ ِ َ ْ َ وهو ،ةَِِٕ َُ

ُخصیصة خص الله 
َّ َّ َ ٌ َ ِّ َسبحانه وتعالى(ِ َ َُ َ ُ ََ َ به هذه الأمة )ْ َّ ُ ْ ِ ِ ِ

َ ًزادها الله تعالى شرفا  - ِ َ َ َ َ َ ُ
َّ َ َ َ - 

ِوأَجمعت الأمة على أَن التیمم لا یكون إلا في الوجه والیدین سواء  ِ ِْ َْ َْ َّ ِ ُ ُ َ َ ََ َ ُّ ََّّ َّ َ ُ ُ ْ َ كان عن حدث أَ

ََ وسواء تی،أكبر مأصغر أ ٌ َ َمم عن الأعضاء كلها أَو بعضهاََ َ
ِ ِ

ْ َ َ َْ
ُِّ ْ َ ْ ِ َ َّ

)٢(.  

  

  

َ  قوله تعالى:أد ا  اب َ َ ْ ِفتيمموا صعيدا طيبا{: َ
َ َُ َّ َ َ{)٣(.  

َومن السنة أَحادیث الباب َْ ِ َوالإجماع على جوازه للمحدث وفي الجنابة، َ َ ََ ْْ ِ
َ َ ََ

ِْ.  

 عباس وهو ُ ابنَّم ضعیفة لما أَ ولو كانت الطهارة به،والتیمم یقوم مقام الوضوء

  .)٤(وهذه المسألة وافق فیها البخاري الكوفیین والجمهور .اًمتیمم من كان متوضئ

                                                           

ُباب التیمم البسملة قبله –كتاب الحیض ( فتح الباري شرح صحیح البخاري  )١( َ(١/٤٣٢.  

ِِشـــرح صـــحیح مـــسلم ، ٤/٥٦) بـــاب التـــیمم–كتـــاب الحـــیض ( شـــرح النـــووي علـــى صـــحیح مـــسلم )٢( ِ
ْ ُ َ ُ ْ َ

َّللقاضى عیاض المسمى  َ ُ َ
ِ ِ ِإكمال المعلم بفوائد مسلم[َِ ِِ ِ

ْ ُْ ُ َََ
ِ ُ  عیـاض بـن موسـى بـن عیـاض بـن عمـرون ،]ِ

ـــسبتي، أبوالفـــضل  ـــا(، )هــــ٥٤٤:ت(الیحـــصبي ال ـــیمم–ب الحـــیضكت  /د: تـــح، ٢/٢١٥)  بـــاب الت

ِیحیــى إســماعیل
َ ْ ِ َ فــتح ، م١٩٩٨ -هـــ ١٤١٩ :١ط ،دار الوفــاء للطباعــة والنــشر والتوزیــع، مــصر، ْ

عمـــدة ، ٢/١٩٦/٣٣٤)یـــة التـــیممآ حـــدیث نـــزول –كتـــاب التـــیمم (البـــاري شـــرح صـــحیح البخـــاري 

التثریـب فـي شـرح التقریـب طرح ، ٤/٢) ول الكتابأ –كتاب التیمم ( شرح صحیح البخاري يالقار

  الكواكـب ،) بـاب التـیمم–كتاب الطهارة (، )تقریب الأسانید وترتیب المسانید: المقصود بالتقریب(

  .٣/٢٠٩/٣٢٩) ول الكتابأ –كتاب التیمم (الدراري 

َالنساءسورة  )٣(   ).٦(من الآیة ، المائدةسورة ، و)٣٤(من الآیة ، ِّ

ِ الصعید الطیب وضوء المسلم، یكفیه من المـاءٌ باب-كتاب التیمم ( فتح الباري )٤( ِ ِ ِ ِ ِ
َ َُ ْْ َ ُ ُِ

ُ َ َِّّ ُ وعمـدة القـاري ، )َّ

=  ،شــرح صــحیح البخــاري لابــن بطــالو، ٤/٣٨/٨٤٣٤١ )كتــاب التــیمم( شــرح صــحیح البخــاري
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  .)١(وهو الراجح عندي:  قلت: فیقول، ا ي ارر ویتفق

ِ، أَن رسول الله َِْانُ َُْ ُْ اَاِ بسنده عن اري ىرو  -١ َّ َ ُ َ أَى رَ) صلى الله عليه وسلم(َّ

َرجلا معتزلا لم یصل في القوم، فقال َ ََ ِ
ْ ُ

ِ ِّ َ ُ ُْ ََ ً ًَِ ِیا فلان ما منعك أَن تصلي في القوم؟«: ْ
ْ َ ََ ِ

َ
ِّ
َ َُ ْ َ َ ُ َ ُ َ «

َفقال َ ِ یا رسول الله:َ َّ َ ُ َ َأَصابتني جنابة ولا ماء، قال: َ َ َ ََ َ َ ٌ َ َ ََ ُعلیك بالصعید فإنه «: ِْ ََِّ َِ ِ ِ َّ َ َْ

َیكفیك ِ ْ َ«)٢(. 

ُ یجزئك في إسقاط الفرض، :أي) فإنه یكفیك(ستعمال الصعید علیك با: أيى والمعن
  . المتیمم في مثل هذه الحالة لا یلزمه القضاءَّوفیه دلالة على أن

  

                                                                                                                                                    

ِِ بــاب الـصعید الطیــب وضــوء المــسلم، -كتـاب التــیمم (،  بــن خلـف بــن عبــدالملكّأبوالحـسن علــي= ِ
ْ ُ ْ ُ ُ َُ َِّّ ُ َّ

ْیك ِفیــه مــن المــاءَ ِ ِ ِ
َ ْ ،  الــسعودیة، الریــاض-مكتبــة الرشــد ، أبــوتمیم یاســر بــن إبــراهیم:  تــح ،١/٤٨٧)َ

ّتقــــي الــــدین ،  لابــــن دقیــــق العیــــد إحكــــام الإحكــــام شــــرح عمــــدة الأحكــــام،م٢٠٠٣-ه١٤٢٣، ٢ط
كتـــاب () ه٧٠٢:ت" (ابـــن دقیـــق العیـــد"ّأبـــوالفتح محمـــد بـــن علـــي بـــن وهـــب القـــشیري المعـــروف بــــ

  . مطبعة السنة المحمدیة،١/١٤٤/٣٦)اب التیمم ب–الطهارة 

ـــــاب الطهـــــارة (عـــــاة المفـــــاتیح شـــــرح مـــــشكاة المـــــصابیح امر )١( ـــــیمم –كت ـــــاب الت )  الفـــــصل الأول– ب

أبوالحــسن عبیــداالله بــن محمــد عبدالــسلام بــن خــان محمــد بــن أمــان االله بــن حــسام  ،٢/٢٢٤/٥٢٩

 بنـارس - الجامعـة الـسلفیة -عوة والإفتـاء إدارة البحوث العلمیة والـد ،الدین الرحماني المباركفوري

  .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤ :٣ط، الهند 

 فـــي ومـــسلم، ١/٧٨/٣٤٨ ) بـــاب التـــیمم ضـــربة–كتـــاب التــیمم ( فـــي صـــحیحه البخـــاريأخرجــه  )٢(

كتـاب ( فـي سـننه يوالـدارم ، مطولا١/٤٧٤/٦٨٢ )ومواضع الصلاة -كتاب المساجد  (صحیحه

 النـسائيو، إسـناده صـحیح: يل حسین سلیم أسد الدارانقا ،١/٥٧٥/٧٧٠ ) باب التیمم–الطهارة 

 فـي ســننه الكبــرى يالبیهقــو، ١/١٩٥/٣٠٦ ) التــیمم بالـصعید–كتــاب الطهـارة (فـي ســننه الكبـرى 

، ٣ط، ١/٣٣١/١٠٣٤)  بــــاب الجنــــب یكفیــــه التــــیمم إذا لــــم یجــــد المــــاء–جمــــاع أبــــواب التــــیمم (

 ض البـــاري علـــى صـــحیح البخـــاريفـــی،  لبنـــان-بیـــروت، دار الكتـــب العلمیـــة، م٢٠٠٣-ه١٤٢٤

محمـد أنـور شـاه بـن معظـم شـاه ) أمـالي(، ١/٥١٣/٣٣٤) أبدع تفسیر لآیة التـیمم–كتاب التیمم (

 – بیـروت ،دار الكتـب العلمیـة ،محمـد بـدر عـالم المیرتهـي: تـح، الكشمیري الهندي ثم الدیوبنـدي 

ول الكتـاب أ –لتـیمم كتاب ا( شرح صحیح البخاري يعمدة القار .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ١ط ،لبنان

 (٤/٢.  
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  :ویتلخص المستفاد من الحدیث

بیان سبب مشروعیة التیمم، وأنه بدل عن الوضوء و بیان مشروعیة التیمم،  -١

ْو جاء أَحد منكم من الغائط أَو أَ (:والغسل لقوله تعالى في الآیة المشار إلیها ْ
ِ ِ ِ َِ ْْ َ ْ ُ ٌ َ ََ

َلامستم النساء َ ِّ ُُ ْ َ ُفلم تجدوا ماء فتیمموا( جامعتموهن :أي) َ ََّ ََ ََ ًَ ُ ِ ْ ٌأَو جاء أَحد : ( قولهَّفإن) َ َ ََ ْ
ِمنكم من الغائط ِ ِ َِ ْْ َ ْ َأَو لامستم النساء: ( على أنه یقوم مقام الوضوء، وقولهُّیدل) ُ َ ِّ ُُ ْ َ َْ (

 .)١( أنه یقوم مقام الغسلیدل على

 وقد بسط الرجل عذره ،دم الماء أو المتضرر باستعمالهأن التیمم لا یكون إلا لع  -٢

 .على ذلك) صلى الله عليه وسلم( ُّه النبيَّوهو عدم الماء، فأقر

ا في عمل، أن یبادره بالتعنیف أو اللوم، حتى یستوضح ًلا ینبغي لمن رأى مقصر  -٣

  .معن السبب في ذلك، فلعل له عذرا، وأنت تلو

 نَْ مَّ الصحابي أنّفقد ظن ،)صلى الله عليه وسلم( ِّجواز الاجتهاد في مسائل العلم بحضرة النبي  -٤

 آیة التیمم َّ حتى یجد الماء، وانصرف ذهنه إلى أنيصلُأصابته الجنابة لا ی

  .)٢(خاصة بالحدث الأصغر

  .وجوب تبیین الحكم والصواب على الفور من غیر تأخیر: وفیه دلیل على  -٥

َّ أَن النبي )( َِْ ُْ َُِاِ سیدنا عن  بسندهاريوروى   -٢ َِّ َقال) صلى الله عليه وسلم(َّ َ: 

ِأُعطیت خمسا لم یعطهن أَحد قبلي" ِْ ُ َْ ٌ َ َُّ ُ َْ ْ َ ً ْ ٍنصرت بالرعب مسیرة شهر: َ ْ َْ َ َ
ِ ِ
َ

ِ ْ ُ ُُّ ِ وجعلت لي ،ِ ِْ َ ُ َ
                                                           

َكتــاب التـیمم(،  حمـزة محمــد قاسـم، منـار القــاري شـرح مختــصر صـحیح البخــاري)١( ّ َ َوقــول االله تعــالى  َُ
ِ ُ َ َ

ْفتیممــوا صــعیدا طیبـــا فامــسحوا بوجــوهكم وأَیـــدیكم( ُْ ُِ ِْ َ ُ
ِ ُِ ُ ً ََ َْ َ ََِّ ً ُ َّ :  راجعـــه،م١٩٩٠-هـــ ١٤١٠، ١/٣٤٧/١٩٢)َ

مكتبـــة دار البیـــان،  ،بـــشیر محمـــد عیـــون: ي بتـــصحیحه ونـــشرهعنـــ، الـــشیخ عبـــدالقادر الأرنـــاؤوط

ــــد، الطــــائف  -دمــــشق ــــة المؤی ــــة الــــسوریة، مكتب ــــسعودیة-الجمهوریــــة العربی ،  المملكــــة العربیــــة ال

  .٣/٢٠٩/٣٢٩) ول الكتاب أ –كتاب التیمم (الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري 

عبـداالله بـن عبـدالرحمن بـن صـالح بـن حمـد بـن  أبوعبـدالرحمن ،تیسیر العلام شرح عمدة الأحكـام )٢(

ج َّ وخــــر،ق علیـــهـــــــَّلــ وع،حققـــه، ١/٧١) بـــاب التــــیمم –كتـــاب الطهــــارة (، محمـــد بــــن حمـــد البــــسام

 مكتبــة -مــاراتمكتبــة الــصحابة، الإ، محمــد صــبحي بــن حــسن حــلاق:  وصــنع فهارســه،أحادیثــه

دة فــــي أحادیـــث الأحكــــام دة فـــي شــــرح العمـــمــــوالع. م٢٠٠٦-ه١٤٢٦ :١٠ط، التـــابعین، القـــاهرة

   ..١/٢٤١ ) باب التیمم–كتاب الطهارة (
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ًالأرض مسجدا وطهورا ُ َ َ ً ِ ْ َ ُ َّ فأَیما رجل من أُمتي أَدركته الص،َْ ُ ُْ َ َ َْ ِ َِّ ْ ٍ
َ ُّ ِّلاة فلیصلَ َ ُْ ََ ِ وأُحلت لي ،ُ ِْ َّ

َ
ِالمغانم ولم تحل لأحد قبلي ٍ ِ َِْ َ َ

ِ َّ َ ْ َ َ ُ َ َ َ وأُعطیت الشفاعة،ْ َ َ َّ ُ ِْ
ِ وكان النبي یبعث إلى قومه ،َ ِ

ْ َ َُِ َِ ُْ ُّ َّ َ َ َ
ًخاصة وبعثت إلى الناس عامة َ ًَّ َ ُِ َّ ِ ُ ْ ِ َ َّ َ."  

  

ا  ا و:  

ا ًجعلت لي الأرض مسجد" :إنما جاء قولهو: فقال، الحكمة ان َّوقد بی

 ،ص لها في الطهور بالأرضَّ رخْ على مذهب الامتنان على هذه الأمة بأن"اًوطهور

 ،مهِعِیَِلا في كنائسهم وبإون ِّصلُوكانت الأمم المتقدمة لا ی. والصلاة علیها في بقاعها

منها مما لا وبیان ما یجوز أن یتطهر به . وٕانما سیق هذا الحدیث لهذا المعنى

  .)١(یجوز

 موضع : أي"اًوجعلت لي الأرض مسجد: "ا في قولهً ذلك توضیحا وزاد 

 التیمم یرفع َّسجود، لا یختص السجود منها بموضع دون غیره، واستدل به على أن

  ٠)٢( لاشتراكهما في هذا الوصف؛الحدث كالماء

  : وأقول معنى الحدیث

 االله تعالى َّ أن:يأ) عطهن أحد قبليیُا لم ًعطیت خمسأُ():صلى الله عليه وسلم( ّیقول النبي

كلهم بهذه   من بین الأنبیاء السابقین والمرسلین)صلى الله عليه وسلم(هَّوخص أعطاه سبحانه وتعالى

 یضیق المقام عن ، كان له خصائص كثیرة)صلى الله عليه وسلم(ه وأن، الخصائص المذكورة بالحدیث

  :    جمالي للخصائص الخمسة المذكور بالحدیثللبیان الإ  وأتعرض،ذكرها

                                                           

)  بــاب ومــن بــاب المواضــع التــي لا تجــوز فیهــا الــصلاة-كتــاب الــصلاة (معــالم الــسنن للخطــابي  )١(

١/١٤٦.  

ُِّكتاب التـیمم صـدرا(فتح الباري  )٢( ََّ َ وشـرح الطیبـي علـى مـشكاة المـصابیح المـسمى ، ١/٤٣٦/٣٣٥) ِ

كتـــاب الفـــضائل ( ، شـــرف الـــدین الحـــسین بـــن عبـــداالله الطیبـــي،)قـــائق الـــسننالكاشـــف عـــن ح(بــــ 

 :١ط، ١١/٣٦٣٥/٥٧٤٨)  بــاب فــضائل ســید المرســلین صــلوات االله وســلامه علیــه–والــشمائل 

 -مكــة المكرمــة ( البــاز ىمكتبــة نــزار مــصطف،  عبدالحمیــد هنــداوي/د:  تــح،م١٩٩٧ -هـــ ١٤١٧

 .)الریاض
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عالى بإلقاء الخوف في  نصرني االله ت:أي" نصرت بالرعب"):صلى الله عليه وسلم( في  قوله -١

 لمسافة شهر، وهي  أطول وأقصى مسافة :أي" مسیرة شهر "ئينفوس  أعدا

 .  بینه وبین أعدائه)صلى الله عليه وسلم(في عصره 

 جعل االله سبحانه وتعالى لي ولأمتي :أي" اًوجعلت لي الأرض مسجد:"قوله -٢

لا   من الأنبیاء السابقینيغیربینما ، صالحة للصلاة فیها هذه الأرض كلها

هذا شرط صحة الصلاة، كما قال . المعبد تجوز الصلاة إلا في الكنیسة أو

ُ قبلي إنما كانوا ینَْوكان م":)صلى الله عليه وسلم(  :أي" اًوطهور":وقوله" ون في كنائسهمُّلصََ

فیتیمم  َْر والأكبر،ا من الحدث الأصغً ولأمتي طهوريل الأرض وجعلت لي

فأیما رجل أدركته الصلاة " عن الوضوء والغسل، ًبدلاالماء  فقد المسلم عند

ّ فلا شيء قط یمنعه من أداء الصلاة، لأن :أي" ِّلصَُفلی ، االله  مسجديأرضُ

 فقد الماء فیصلي بالتیمم، كما في حدیث ْله إن طهوره، وترابها وفي صعیدها

ًفأیما رجل أدركته الصلاة فلم یجد ماء وجد الأرض طهور"أبي أمامة  ا ً

 ".اًسجدوم

 هذه ،ولأمته الغنائم )صلى الله عليه وسلم( أحلت لرسول االله :ي أ"حلت لي الغنائمأُ"أنه  -٣

ن لم ی الأنبیاء السابقَّنإ حیث ، االله تعالى بها نبیه وأمتهَّصیة عظیمة خصاخ

 نَذِ أُنَْ، ومنهم مً لم یؤذن له في القتال أصلانَْ فكان منهم م، لهم الغنائمّتحل

حتى غنم شیئا أخذته نار من السماء  الغنائمله بالقتال،  لكن لم  تحل له 

 .فأحرقته

 الطمأنینة روح ّوبث، یوم الموقف العظیم وأعطیت الشفاعة لأشفع لأمتي -٤

 .لأمتي من شدة ذلك الموقف الرهیب

ًوكان النبي یبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة -٥ َ ً ََّ َ ُ َُّ َُّ ْْ ِ ِ
َ َّ َ ِ

ْ َ ُ َ ُّ ِ  وذلك :وأقول". َ

 .)١("وما أرسلناك إلا ر حمة للعالمین: "تعالىموافق لقوله 

                                                           

عمــدة  ،١/١٤٤/٣٦) بــاب التــیمم –كتــاب الطهــارة ( مــدة الأحكــامإحكــام الإحكــام شــرح ع : راجــع)١(

تیسیر العلام شرح ،  ٤/٣٨/٨٤٣٤١) آخر الكتاب –كتاب التیمم ( القاري شرح صحیح البخاري

= ذخیـــرة «شـــرح ســـنن النـــسائي المـــسمى ، ١/٧١) بـــاب التـــیمم –كتـــاب الطهـــارة (عمـــدة الأحكـــام 
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ِ بسنده عن أَبي هریرة أَن رسول الله ا وروي   -٣ َّ َ ُ َ َ ََّ َ ْ ُ ِْ َقال) صلى الله عليه وسلم(َ َفضلت على : "َ َ ُ ْ ِّ ُ

ٍّالأنبیاء بست ِ ِِ َِ َْ ِأُعطیت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأُحلت لي الغنائم، وجع: ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ ََ َ َ َُ َ ْ ُ ُ ُ َْ ْْ َْ

َّ ِ ُّ ِ ْ
ِ َ ْلت َ َ

ُِّلي الأرض طهورا ومسجدا، وأُرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبیون ِ َِّ
َ ََ

ِ ِ ُِ َ ًَ َ ًَ ََّ َ ِ ْ ْ ْ َُ ْ ْ
ِ ْ َ ً ُ ُ َ ْ")١(.  

   

 -  هذه الأمةى بیان التیسیر عل: عیاضي بقول القاض اويان ِّبییُ

ُمعناه -زادها االله شرفا  َ ْ َِّ أَن من كان قبلنا إن:َ َ َْ َ َ َ ْ َ َما أُبیحَّ ِ
ُ لهم الصلواتَ ََ ََّ َمواضع  فِي ُُ َ

ِ
َ

ْمخصوصة كال َ ٍ
َ ُ ْ ِع والكنائسیَبَِ ِ َ َ ْ َ ِ.  

َقال  َِوقیل): (ا َ ِ
ُ إن من كان قبلنا كانوا لا یصلون إلا فیما تیقنوا :َ ُ َ َّْ َ َُ َ َ

ِ َّ ِ َِ َ
ُّ
َ َ َ ََ َ ْ َّ

ِطهارته من الأرض َْ ْ َ
ِ

ُ َ َ َ ِ وخصصنا نحن بجواز،َ َ ََ ِ ُ ْ َ َ ْ َ ِالصلاة في جم َ ِ ِ
َ َ ََّّیع الأرض إلا ما تیقنا َّ ََ َ

َّ ِ ِ َْ ْ ِ

ُنجاسته قوله  ُ َُ ْ َ ُ َ   .)٢(...)صلى الله عليه وسلم(َ

 آخر من السماحة والتیسیر والخصوصیة للأمة اًوجه ا ن الإمام ِّبیُوی

  :الإسلامیة

ٍونصرت على العدو بالرعب ولو كان بیني وبینهم مسیرة شهر ْ َْ ُ َُ ُْ
ِ ِ ِ
َ َْ ْ ْ ْ ُ َُ َ ََ َ ََ َ َ َِ ُّ ِ ِّ َ ُ فالظاهر ،ْ

ِ َّ َ

ًَْاختصاصه به مطلقا ُ
ِ ِِ ُ ُ َ ًْ وانما جعل الغایة شهرا،ْ َ َ َ ََ ْ َ َ َ ْ لأنه لم یكن بین بلده وبین أَحد من ؛ََِّٕ ْ

ِ ٍ ِ ِ
َ َ َ َ َ َُ َْ َْ َ َُ ْ ََّ ِ

ُأَعدائه أَكثر منه ْ َِ ِ ِ
َُ ْ ِ وهذه الخصوصیة حاصلة له على الإطلاق،ْ َ ْ ِْ َ َ َ َُ ُ ٌَ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ ْ َ َ

)٣(.  

                                                                                                                                                    

وشـرح صـحیح البخـاري  ،٥/٢٧٣/٣٢١)ب التیمم با–كتاب الطهارة(» في شرح المجتبى العقبى=

ِ باب الصعید الطیب وضوء المسلم، یكفیه من المـاء-كتاب التیمم (لابن بطال  ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُْ َْ ْْ َ ُ ُِ

ُ َ َِّّ ُ والعـدة ، ١/٤٨٧)َّ

    .١/٢٤١) باب التیمم–كتاب الطهارة (في شرح العمدة في أحادیث الأحكام 

،   ١/٣٧١/٥٢٣) صـدر الكتـاب –واضـع الـصلاة كتـاب المـساجد وم( في صـحیحه مسلم  أخرجه)١(

 فـي مـسنده وأحمـد، ١/٧٤/٣٣٥)الكتـاب صـدر –كتاب التیمم (والبخاري ،  بیروت–بلفظ مقارب 

 :قـال، ٤/١٢٣ ) باب ما جاء في الغنیمة–بواب السیر أ( في سننه والترمذي، ١٥/١٩٤/٩٣٣٧

ٌهذا حـدیث حـسن صـحیح  ِ ِ
َ ٌَ ََ ٌَ قـال حـسین سـلیم ، ١١/٣٧٧/٦٤٩١ فـي مـسنده ي الموصـلیعلىوأبـو، َ

  .إسناده صحیح: أسد

)  صــدر الكتــاب–...كتــاب المــساجد ومواضــع الــصلاة(المنهــاج شــرح صــحیح مــسلم بــن الحجــاج  )٢(

٥/٤.  

ُ باب التیمم البسملة قبله –كتاب الحیض ( فتح الباري شرح صحیح البخاري  )٣( َ(١/٤٣٧/٣٣٥. 
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  المطلب الثاني

  على الخفينالسماحة واليسر في المسح 

مشروعیة المسح  اًورفع الحرج ودفع المشقة أیض ،هرسُْویومن سماحة الإسلام 

  .جمع علیه من یعتد بقوله أٌ وهذ أمر،على الخفین

َأَجمع :  المسح علي الخفین بقولهى من یعتد به عل إجماعيا او نَّوقد بی َ ْ
ِمن یعتد به في الإجماع على جواز  َ َ َ َُ ِ َ َْ ِ ِْ ِ ِ َُّ ْ ٌالمسح على الخفین في السفر والحضر سواء ْ َ ََ ِ ِ َِ َ َْ ْ َْ َّ ِ َّْ ُ َ ِ ْ َ

َكان أ ٍلحاجة أََ ِ
َ ِ لغیرها حتى یجوز للمرأَة الملازمة بیتها والزمن الذي لا یمشيمَ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ َ ُ َ ََ ََّ ِ ِ ِِ َّ
َ َ َ ْ َْ ُ َْ ْْ َ ََّ َ وانما ،َ ََِّٕ

ُأَنكرته الشیعة والخوارج ُِ َ ََ ْْ ُ َ ِّ ْ َ َ ولا یعتد بخلا،َ َِ ِ َُّ ْ ُ ْفهمَ
ِ ٍ وقد روي عن مالك ،ِ ِ

َ ْ َ َ ِ ُ ْ َ ِ روایات فیه)(َ ِ ٌ َ َ ِ، 

ِوالمشهور من مذهبه كمذهب الجماهیر ِ ِ ِ
َ َ َ ََ ْ ْ ْ ِْ َ َ َْ ِْ

ُ ُ َ وقد روى المسح على الخفین خلائق لا ،َ َُ َ ُِ ِ َّْ ْ َْ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ

ِیحصون من الصحابة ِ
َ َ َُّ َ َ ْ َ ُّ قال الحسن البصري ،ْ ِ ْ َ َْ ُْ َ َ ِ حدثني سبعون م):(َ ِ

َ ُ َْ َ َّ ِن أَصحاب َ َ ْ ْ
ِرسول الله  َّ ِ

ُ ِأَن رسول الله ) صلى الله عليه وسلم(َ َّ َ ُ َ ِكان یمسح على الخفین) صلى الله عليه وسلم(َّ َّْ ُ ْ َ َ ُ ََ ْ َ َ.  

  

 ا  ءا ا :   

ِاختلف العلماء في
ُ َُ َ َْ َ َ ِأَنَّ المسح على الخفین أَفضل أَم غسل الرجلین ْ ِْ ْ َ َْ َِّ َ ُْ َْ ْ ْ َّ ُ ْ َْ َ َ فذهب :َ َ َ َ

َِأَصحابنا إلى َُ َ ُ أَن الغسل أَفضلْ ََ ْ ْ َ ْ َ لكونه الأصل؛َّ ْ َ ْ ِ ِِ
ْ ِ وذهب إلیه جماعات من الصحابة،َ ِ ِ

َ َ َ َ ََّ َ ٌ َ َْ َِ َ َ، 

ُْمنهم ْ
ِ عمر بن الخطاب:ِ َّ َ ْ ُ ْ ُ َ ِ وابنه عبدالله،ُ َّ ُ ْ ُ َْ ُ ُّ وأَبوأَیوب الأنصاري ،َ َِ َ ْ ْ َ ُُّ ُْرضي الله عنهم(َ َْ َ ُ

َّ
َ

ِ(، 

ِوذهب جماعات من التابعین إ َِ َ
ِ َِّ ٌ َ َ ََ َ َ َّلى أنَ ُّ وذهب إلیه الشعبي، المسح أفضلَ ِ ْ ُ والحكم،َّ َ َ ْ َ، 

ٌوحماد َّ َ َ وعن أَحمد روایتان أَصحهما المسح أفضل،َ َُ ُّ َ ِ َِ َ ََ ََ ْ بن ا والثانیة هما سواء واختاره ،ْ

  .)١(المنذر

  

  :  بقوله ا اذلك وقد وضح 

ر عن ابن المبارك نقل ابن المنذ" باب المسح على الخفین:" قوله:ا  قال

 روى عنه نَْ م� كلاَّلیس في المسح على الخفین عن الصحابة اختلاف، لأن: قوله

   .منهم إنكاره فقد روى عنه إثباته

                                                           

  .٢/١٦٤) الخفینى باب المسح عل- تاب الطهارةك(،  المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج )١(
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لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك، : "ا اوقال 

ي في الأم إلى إنكار  الروایات الصحیحة عنه مصرحة بإثباته، وقد أشار الشافعَّمع أن

الجواز مطلقا، ثانیهما : ذلك على المالكیة، والمعروف المستقر عندهم الآن قولان

وهذا الثاني ما في المدونة وبه جزم ابن الحاجب، وصحح . للمسافر دون المقیم

 وأن مالكا إنما ،نحوه ن وهب، وعن ابن نافع في المبسوطةالباجي الأول ونقله عن اب

 في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز، وهذا مثل ما صح عن أبي أیوب كان یتوقف فیه

  ". الصحابي

المسح على الخفین، أو نزعهما : اختلف العلماء أیهما أفضل: ا اروقال 

 أفضل لأجل من طعن فیه من أهل َ المسحَّوالذي أختاره أن: قال وغسل القدمین؟

طعن فیه المخالفون من السنن أفضل وٕاحیاء ما : قال. البدع من الخوارج والروافض

   هـكه امن تر

 أفضل بشرط َ الغسلَّ من الأصحاب بأنٌح جمعَّوقد صر:  اا وقال 

ح َّلا یترك المسح رغبة عن السنة كما قالوه في تفضیل القصر على الإتمام، وقد صرأ

جاوزوا  المسح على الخفین متواتر، وجمع بعضهم رواته فَّجمع من الحفاظ بأن

حدثني سبعون : ا ايالثمانین ومنهم العشرة، وفي ابن أبي شیبة وغیره عن 

 وكأن البخاري ،بفتح الهمزة" حدثنا أصبغ: "قوله. من الصحابة بالمسح على الخفین

وعن أكابر أصحابه  ،)صلى الله عليه وسلم(المسح عن النبي : "اختار الروایة عنه لهذا الحدیث لقوله

  .)١(ا على خلافهًى من أن نتبع مالكفي الحضر أثبت عندنا وأقو

  

   : أقوال العلماءمع بیان الخفین ى أدلة المسح عل مناًوأذكر بعض

ِالأَعمشنِ عَ  -١ َ ْ َْ َْ ،َِاَْإ َْ ،قال ،َ َبال جریر، ثم توضأَ، ومسح على : َ َ َ َ ََ َ َ ََّ َ َُّ ٌ ِ َ

َخفیه، فقیل ِ َِ َّْ َتفعل هذا؟ فقال: ُ َُ َ َْ َ َ ْنعم، : َ َ ِرأَیت رسول االله «َ َ ُ َ َُ َبال، ثم توضأَ ومسح ) صلى الله عليه وسلم(ْ ََ َ َ ََّ َ َُّ َ

                                                           

  .٣٠٦-١/٣٠٥)  الخفینى باب المسح عل-كتاب الطهارة  (يفتح البار )١(
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ِعلى خفیه َّْ ُ َ ُقال الأعمش. »َ َ ْ َ ْ َ ُقال إبراهیم: َ
ِ
َ ْ
ِ َ ُكان یعجبهم هذا الحدیث«: َ ِ

َ ُ ُْ َ َ ْ ُ
ِ ْ َ َ لأن إسلام ؛َ َ ْ ِ َّ َ ِ

ِجریر، كان بعد نزول المائدة َِ ُ ََ ْ
ِ ُ ْ َ ََ َ ٍ ِ«)١(.  

  :"عجاب الناس بهذا الحدیثإبیان "

ِلهَْهذه المسأله بقو  اوياح َّوض ُكان یعجبهم هذا الحدیث (:ِ ِ
َ ُْ َ َ ُْ

ِ ْ َ َ لأن إسلام ؛َ َ ْ ِ َّ َ ِ

ِجریر كان بعد نزول المائدة َِ ُ ََ ْ
ِ ُ ْ َ ََ َ ٍ ِ معناه أَن الله تعالى قال في سورة المائدة .)ِ ِ َِ َ َْ ِ

َ ُ ََ َ َ َ َ
َّ َّ ُ َ ُفاغسلوا { ْ ِ ْ َ

َوجوهكم وأَیدیكم إلى المر ْ َْ ْ َِ ُ ُِ ْ َ َُ ْافق وامسحوا برءوسكم وأَرجلكمُ ْ ُُ َُ ُ ُْ َ َ
ِ ِ

ُ َِ ْ ً فلو كان إسلام جریر متقدما  }ِ ُ ِّْ ٍ ََِ َ ُ َ ْ ِ َ َ ََ

ِعلى نزول المائدة لاحتمل كون حدیثه في مسح الخف منسوخا بآیة المائدة ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً ْ ُ َ َُ َ َ ْ َْ ْ َْ َ َِ ُ ِّ ِ ْ ُ َ َ ُ ْ َُ ِ َ فلما كان ،َ َ َّ ََ

َّإسلامه متأَخرا علمنا أَن َ ْ
ِ
َ ًُ ِّ َ ُ ُ َ ْ ِ حدیثه یعمل بهِ ِِ ُ َ ْ ُ ُ ُ وهو مبین أَن المراد بآیة المائدة غیر ،ََ َْ ٌَ َ َِ ِ ِ

َ ُ ُْ َْ َِ َّ ِّ َ َُ
َصاحب الخف فتكون السنة مخصصة للآیة  ْ ِ ٌِ َ َِّ َ ُُ ُ َّ ُّ ُ ُ َ َ ِّ ْ ِ)٢(.  

ى في َّ، ظاهر في أنه صل"ىَّثم قام فصل": الوارد في ذلك  ا ر َّوفس

: قوله. وجب غسل رجلیه، ولو غسلهما لنقل لأنه لو نزعهما بعد المسح ل؛خفیه

 السائل له عن ذلك هو همام َّ عن الأعمش أنيرو و، سأله الحضور:، أي"فسئل"

 َّفرد". فعاب علیه ذلك رجل من القوم"المذكور، وله من طریق زائدة عن الأعمش 

" عجبهمقال إبراهیم فكان ی: " یفعل ذلك قوله)صلى الله عليه وسلم( رسول االله ىن لهم بأنه رأَّ وبی،علیهم

ومن طریق "، "كان یعجبهم هذا الحدیث"زاد مسلم من طریق أبي معاویة عن الأعمش 

من آخر من : "قوله". فكان أصحاب عبداالله بن مسعود یعجبهم" عیسى بن یونس عنه

  .)٣("لأن إسلام جریر كان بعد نزول المائدة: "ولمسلم" أسلم

                                                           

ــــي صــــحیحه مــــسلمأخرجــــه  )١( ــــاب الطهــــارة ( ف ــــین –كت ــــى الخف ــــاب المــــسح عل ، ١/٢٢٧/٢٧٢) ب

 فـي وأحمـد ،١/٨٧/٣٨٧)  بـاب الـصلاة فـي الخفـاف -كتـاب الـصلاة (  فـي صـحیحه البخاريو

)  بـــاب المـــسح علـــى الخفـــین–كتـــاب الطهـــارة ( فـــي ســـننه داودوأبـــو ،٣١/٥٠٤/١٩١٦٨سنده مـــ

  .حسن: يقال الألبان ،١/٣٩/١٥٤

  .٣/١٦٤) باب المسح على الخفین –كتاب الطهارة ( شرح النووي على صحیح مسلم )٢(

  .) باب  الصلاة في الخفاف-كتاب الصلاة  (١/٤٧٣فتح الباري  )٣(
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َبسنده عن عروة بن المغیر  البخاريىرو  -٢
ِ
ُ ْ ِ ْ َ َ ْ ُ ِة عن أَبیه المغیرة بن شعبة عن رسول َْ

ُ َ َْ َْ َ ََ ْ ُ ِ ْ ِ ِِ ِ
ُ ْ

ِ

ِالله  ٌأَنه خرج لحاجته فاتبعه المغیرة بإداوة فیها ماء") صلى الله عليه وسلم(َّ َ َُ َ َ
ِ ِ ِ ِ ٍِ

َ َ ُ َِِ ْ ُ َ َ َ َ َُ َّ َ َ فصب علیه حین فرغ ،َّ َ ََ َ
ِ ِ َْ َ َّ َ

ِمن حاجته ِ ِ
َ َ ِ فتوضأَ ومسح على الخفین،ْ َّْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ََّ َ َ")١(. 

 المسح على الخفین منسوخ َّ زعم أننَْ على مّوفیه الرد :فتح في الا قال 

كانت هذه القصة في و،  لأنها نزلت في غزوة المریسیع؛بآیة الوضوء التي في المائدة

  .)٢(غزوة تبوك، وهي بعدها باتفاق

  :بعض أحكام الحدیث

 جاء في أحادیث وقد،  على جواز الاستعانة في الوضوءٌفي هذا الحدیث دلیل

   : الاستعانة ثلاثة أقسام: قال أصحابنا، عن الاستعانةي بثابتة النهلیست

  . فلا كراهة فیه ولا نقص،حضار الماءإ أن یستعین بغیره في - أحدها

ي بنفسه غسل الأعضاء  ویباشر الأجنب، أن یستعین به في غسل الأعضاء- يوالثان

  .لا لحاجةإفهذا مكروه 

 قال : وهل یسمى مكروها فیه وجهان،ه أن یصب علیه فهذا الأولى ترك-والثالث

  . علیه وقف الصاب على یسار المتوضئّ واذا صب:أصحابنا وغیرهم

،  جواز مثل هذا للحاجة وفي الخلوةفیه) فأخرجهما من تحت الجبة  ( :قوله

  .)ةوء بالمرًخلالاإ فیه َّن لأ؛فعل لغیر حاجةُ ألا یيا بین الناس فینبغَّوأم

ُیه الحجة البینةف :اوي ا ویقول ََُِّ ُْ ِ والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور،َّْ ُ ْ ُ َْ ْ ِْ َ َ
ِ ُِ ُ ََ ََ َّ أَن :َّ

ِالمسح على الخفین موقت بثلاثة أَیام في السفر َِ َّ ِ ٍِ َّ َ ََ ِ ٌ َّ
َ ُ ََّْ ُ ْ َْ َ َ ِ وبیوم ولیلة في الحضر،ْ َ َ َْ ِ ٍ َ َْ َ َ

ٍ
ْ
ُ وهذا مذهب ،ِ َ َْ َ َ َ

َأَبي حنیفة َ ِ
َ ِّ والشافعي،ِ ِ ِ َّ

ْ وأَح،َ َمدَ ْ وجماهیر العلماء من الصحابة فمن بعدهم،َ ُ َْ ْ َ َ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ َِّ َ َُ ْ ِ َ.  

َوقال  َ ََِفي المشهور عنه ُ َْ ِ ُ ْ َ ْ
ٍیمسح بلا توقیت: ِ ِ

َْ َ ِ ُ ََ ٌ وهو قول قدیم ضعیف عن ،ْ ْ َ َ َُ
  .)٣(الشافعي

                                                           

ـــالبخـــاريأخرجـــه  )١( ـــینىبـــاب المـــسح علـــ - كتـــاب الـــصلاة (، ي  صـــحیحه ف ، ١/٥٢/٢٠٣) الخف

  .١/٢٢٩/٢٧٤/٧٦) الخفینىباب المسح عل -كتاب الطهارة ( ، في صحیحهمسلمو

  .) باب  الصلاة في الخفاف-كتاب الصلاة  (١/٤٧٣فتح الباري  )٢(

 .١٧٠-٣/١٦٩) باب المسح على الخفین –كتاب الطهارة ( شرح النووي على صحیح مسلم )٣(
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ْ مسلم بسنده عن ىرو  -٣ َِمَ ْ َُْقال ،َ ُأَتیت : َ َََِْأَسأَل ُ َها عن المسح على ْ َ َِ ْ َ ْ ِ َ
ْالخفین، فقالت َُ َ َ ِ َّْ ُعلیك بابن أَبي طالب، فسله: ْ َْ ََ َ ٍ ِ ِ ِِ ْ َْ ِ فإنه كان یسافر مع رسول االله ،َ ِ

ُ ََ َُ َ
ِ

ُ َُ َ ََِّ

ُفسأَلناه ،)صلى الله عليه وسلم( َْ َ َ فقال،َ َ ِجعل رسول االله «: َ ُ َُ ََ ًثلاثة أَیام ولیالیهن للمسافر، ویوما ) صلى الله عليه وسلم(َ ْ َُ َ ََ َِ ِ ِ ِ
َ ْ َّ ُ َ ٍَ َّ َ ََ

َول ِیلة للمقیمَ ِ ِ
ُ ْ ً َ ْ«)١( . 

ْعن   -٤ َيْا َأ ْ وَْ ْ َْ أَن أَباه، أَخبره أَنه ،ُ َ ََّ ُ َُ ْ َّرأَى النبي «َّ َِّ ُیمسح ) صلى الله عليه وسلم(َ ََ ْ
ِعلى الخفین َّْ ُ َ َ«)٢(.  

یمسح على بعینه ) صلى الله عليه وسلم( ّأنه رأى النبي" عمرو بن أمیة في روایة -  وأقول

  ٠ المعاینة بالعین أقوى من السماعَّومن المؤكد أن: - ن غیره ولم یسمعه م،"الخفین

ْعن   -٥ ِ، عن أَبیه ُْوَةْ  اَِةَِ ِ ْ َ قال)(َ ِّكنت مع النبي: َ َُِّ َ َ ُ ِذات لیلة في ) صلى الله عليه وسلم( ْ ٍ َ َ َْ َ
َسفر، فقال َ ََ ٍ ٌأَمعك ماء«: َ َ ََ ُقلت» َ ََنعم، فنزل عن راحلته، فمشى حتى تو: ُْ

َّ َ ََ َ َ َِ ِ َِ َ ْْ َ ََ ِّارى عني ََ َ َ
َفي سواد اللیل، ثم جاء، فأَفرغت علیه الإداوة ََ َ

ِ ِ ِ ِْ ُ َْ َ َْ َ ْ َ َ ََُّ ِ ٌ، فغسل وجهه ویدیه، وعلیه جبة )٣(َّ َّ ُ َ َ ُ
ِ ِْ ْ َْ َ َ ََ ََ َ َ َ

ِمن صوف، فلم یستطع أَن یخرج ذراعیه منها، حتى أَخرجهما من أَسفل الجبة،  ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِّ ُ َ َ َ َ ُ َِ َ ْ ْْ ْ َْ ُ َ َ َ ْْ َّْ ْ ْ ِ ْ َ ََ ُ
ِفغسل ذ َ َ َ َراعیه، ثم مسح برأسه، ثم أَهویت لأنزع خفیه، فقالَ ََ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َّْ ُ َ ِْ َ ِ َ ْ َّ َُّ َُْ َ

ِ َ ََ َِِّدعهما، فإني «: َ َ ُ ْ َ
ِأَدخلتهما طاهرتین َْ َُ ُ

ِ َ َْ َ َفمسح علیهما» ْ َ
ِ َْ َ َ َ َ

)٤(. 

                                                           

ـــــى الخفـــــین –كتـــــاب الطهـــــارة ( فـــــي صـــــحیحه مـــــسلمأخرجـــــه  )١( ) بـــــاب التوقیـــــت فـــــي المـــــسح عل

 ،١/٢٢٩/٢٦٤ في مسنده يالموصل یعلىأبوو ،٢/١٤٤/٧٤٨  في مسندهوأحمد ،١/٢٣٢/٢٧٦

)  بـــــاب التوقیـــــت فـــــي المـــــسح علـــــى الخفــــــین–كتـــــاب الطهـــــارة ( فـــــي ســـــننه الكبـــــرى يوالبیهقـــــ

١/٤١٤/١٣٠٣.  

ِبـاب المـسح علـى الخفـین  -الـصلاة كتـاب (، في صحیحه البخاريأخرجه  )٢( ْ َّ ُ َ َ ُ َِ ْ  وأحمـد، ١/٥٢/٢٠٤َ

  .١/١٦٣/١٨٧٤ في المصنفةوابن أبي شیب، ١٧٢٤٦/ ٤٨٥/في المسند

       .يإنــــــاء صــــــغیر مــــــن جلــــــد یتخــــــذ للمــــــاء كالــــــسطیحة ونحوهــــــا، وجمعهــــــا أداو: الإداوة بالكــــــسر )٣(

 .١/٣٣) باب أدو(بن الأثیر النهایة لا

)  بــــــاب لــــــبس جبــــــة الــــــصوف فــــــي الغــــــزو–كتــــــاب اللبــــــاس(فــــــي صــــــحیحه  البخــــــاريأخرجــــــه  )٤(

) بـــــــاب المـــــــسح علـــــــى الخفـــــــین –كتـــــــاب الطهـــــــارة ( فـــــــي صـــــــحیحه مـــــــسلمو، ٧/١٤٤/٥٧٩٩

بـاب –كتـاب الطهـارة ( فـي سـننه داودووأب، ٣٠/١٣٣/١٨١٩٦ في مسنده وأحمد، ١/٢٣٠/٢٧٤
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 ا وا :   

لا وقت للمسح على الخفین، : ، وا اختلف العلماء في ذلك، فقال 

 يذا عن عمر بن الخطاب، وسعد بن أبمسافر والمقیم أن یمسح ما بدا له، وروى هولل

وقال الكوفیون، . ن البصرىوقاص، وعقبة بن عامر، وابن عمر، وبه قال الحس

ًیمسح المقیم یوما ولیلة، ویمسح المسافر ثلاثة : ، وأحمدي، والأوزاعى، والشافعيوالثور
 للخادم أن یقصد إلى َّ المغیرة خدمة العالم، وأنفي حدیث: قال المهلب، أیام ولیالیهن

  . ثم أهویت لأنزع خفیه:  خدمته دون أن یؤمر بها، لقولهما یعرف من

ب بالعلم على ما یفهم من  الجواّوفیه إمكان الفهم عن الإشارة، ورد: قال غیره

نه یجزئه  فأفتاه بأ،ما أراد) صلى الله عليه وسلم(  المغیرة أهوى لینزع الخفین، ففهم عنهَّ لأن؛الإشارة

  .)١(المسح

  :لا إذا لبسهما على طهارة كاملةإلا یجوز المسح على الخفین 

 ، كمال الطهارة، وأنه إذا غسل إحدى رجلیهىالمسح إنما یجوز إذا لبسهما عل

) صلى الله عليه وسلم(ثم لبس الخف ثم غسل الأخرى فلبس الآخر، لا یجوز المسح علیهما، وذلك أنه 

ا لجواز المسح علیهما، وعلة لذلك، ً شرطا قبل لبس الخفینًجعل طهارة القدمین مع

 َّ أنىوفیه دلیل عل. رطه، ذكره الخطابيوالحكم المعلق بشرط لا یصح إلا بوجود ش

 جواز ىه معه، ثم یتمها بعدما سلم، وعلا من الصلاة مع الإمام یأتي بًمن أدرك شیئ

  .)٢(الاستعانة في الطهارة بالخادم

) فاني أدخلتهما طاهرتین:(في قوله احً موضياو ا ذهب  ما سبقىوٕال

لا إذا لبسهما على طهارة كاملة بأن إ المسح على الخفین لا یجوز َّفیه دلیل على أن
                                                                                                                                                    

 – كتـاب الطهـارة( فـي سـننه يلـدارموا، صـحیح: يقال الألبان ،١/٣٨/١٥١)المسح على الخفین 

  .إسناده صحیح: يالداران قال حسین سلیم، ١/٥٥٦/٧٤٠)باب في المسح على الخفین 

 بــــــــاب إذا أدخــــــــل رجلیــــــــه وهمــــــــا –كتــــــــاب الوضــــــــوء(شــــــــرح صــــــــحیح البخــــــــاري لابــــــــن بطــــــــال  )١(

  . ١/٣٠٩)طاهرتان

-كتـاب الطهـارة  ()الكاشـف عـن حقـائق الـسنن(شرح الطیبي علـى مـشكاة المـصابیح المـسمى بــ  )٢(

كتــــاب  (١/٥٨والخطــــابي فــــي معــــالم الــــسنن، ٣/٨٤٣/٥٤٧) بــــاب العمــــل المــــسح علــــى الخفــــین

  ). الخفینىالطهارة من باب المسح عل



    

   

  

٨١

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

 واحدة ّدخالهما طاهرتین أن تكون كلإ حقیقة َّ ثم یلبسهما لأن،یفرغ من الوضوء بكماله

   . وهي طاهرة،منهما أدخلت

ذهبنا أنه یشترط لبسهما على طهارة  فم؛وقد اختلف العلماء في هذه المسألة

 وغسل الیسرى ثم لبس خفها لم یصح ،كاملة حتى لو غسل رجله الیمنى ثم لبس خفها

 لكونها ألبست ؛ ولا یحتاج إلى نزع الیسرى،عادة لبسهاإ و،بد من نزعهالبس الیمنى فلا

ذكرناه الذي   وهذا،اً بعض أصحابنا فأوجب نزع الیسرى أیضَّ وشذ،بعد كمال الطهارة

  .سحاقإ و،مد وأح،من اشتراط الطهارة في اللبس هو مذهب مالك

 یجوز : وداود، وأبوثور، والمزني، ویحیى بن آدم، وسفیان الثوري،وقال أبوحنیفة

 َّفیه دلیل على أن) ني أدخلتهما طاهرتینإف(:قولهاللبس على حدث ثم یكمل طهارته و

ى طهارة كاملة بأن یفرغ من الوضوء لا إذا لبسهما علإالمسح على الخفین لا یجوز 

أن تكون كل واحدة منهما أدخلت  دخالهما طاهرتینإ حقیقة َّبكماله ثم یلبسهما لأن

 ،فیه جواز مثل هذا للحاجة) فأخرجهما من تحت الجبة(: وقال في قوله،وهي طاهرة

  .)١(ةوءلمر باًخلالاإ فیه َّنفعل لغیر حاجة لأُ ألا یي وأما بین الناس فینبغ،وفي الخلوة

  

    

                                                           

  .١٧٠- ٣/١٦٩ ) باب المسح على الخفین–كتاب الطهارة ( شرح النووي على صحیح مسلم )١(



    

   

  

٨٢

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

  المطلب الثالث

  ي طهارة الثوبـالسماحة واليسر ف

  

في   ودفع المشقة ورفع الحرج في الدین الإسلامي، السماحة والیسرىتتجل

لإسلامیة التي رفع  وهذا في الشریعة ا،ة التي أصابته النجاسة بالماءتطهیر ثوب المرأ

ْصر ما عقد من عقد ثقیل علیهم االله عنها  الإ َ َُ ْمثل قتلهم أَنفسهم وما أَشبه ذلك من ِ َِْ

ِقرض الجلد إذا أَصابته النجاسة مثل ما كان في الشرائع السابقة َ٠  

ْعن  المتفق علیه في الحدیث َْأََءقالت ،ْ َ ٌجاءت امرأَة : َ َ ْ
ِ
َ َّالنبي إلى َ ) صلى الله عليه وسلم(َِّ

ْفقالت َ َ َأَرأَیت إحدانا تحیض في الثوب، كیف تصن: َ ْ َ ْ َ ْْ َ ََ ََ ِ
ْ
َّ ِ ِ

ُ ِ
َع؟ قالَ َ ُتحته، ثم تقرصه«: ُ ُ ُُ َُْ ََُّ ُّ)١( 

ُبالماء، وتنضحه ُ َ َْ َ
ِ
َ ْ

ِ، وتصلي فیه)٢(ِ ِ ِّ
َ ُ َ«)٣(.  

 المرأة ى الثوب ما على الدم إل ویصل، عندما تحیض المرأةهَّن أنَّومن هنا یتبی

 تستخرج ىثم تدلك موضعه بأطراف أصابعها حت ،زیل عین وجودهُ تىحت هّأن تحت إلا

  . ثم تغسله بالماء وهذا عین الیسر والسماحة، به الثوبعََّبشََما ت

  

  :ا  یقول ،من الحدیث وعن المراد

ُقوله ُ ْ ِتحیض في الثوب: َ
ْ
َّ ِ ِ

ُ ِ یصل دم الحیض إلى الثوب:ْ أَي،َ
ْ
َّ َِ ِ ْ َ َْ ُ َ ُ ُ قوله.ِ ُ ْ ُ تحته:َ ُُّ : ْ أَي،َ

ِوالمراد بذلك إزالة عینه، تحكه ِ ِْ َ ُ َ ََ ُِ َِ َ ُ ْ ُ قوله.َ ُ ْ ُم تقرصهثُ: َ ُ َُْ ِ تدلك موضع الدم بأَطراف :ْأَي، َّ ِ
َ ْ

ِ َِّ َ ْ َ ُ َُِّ

                                                           

والتقــریص . ء علیــه حتــى یــذهب أثــره المــاِّالــدلك بــأطراف الأصــابع والأظفــار، مــع صــب: القــرص )١(

بـن فـي النهایـة لا .قرصـته وقرصـته، وهـو أبلـغ فـي غـسل الـدم مـن غـسله بجمیـع الیـد: یقـال .مثله

  .٤/٤٠) باب قرص(الأثیر 

 .٥/٧٠)باب نضح(في النهایة لابن الأثیر . تغسله: أي، تنضحه )٢(

 فــي ومــسلم ،١/٥٥/٢٢٧ )  بــاب غــسل الــدم-كتــاب الوضــوء ( فــي صــحیحه البخــاريأخرجــه  )٣(

ــو، ١/٢٤٠/٢٩١)بــاب نجاســة الــدم وكیفیــة غــسله –كتــاب الطهــارة (صــحیحه   فــي ســننه داودوأب

 وأحمــد، ٣٦١، ١/٩٩/٣٦٠) تلبــسه فــي حیـضهاي بــاب المــرأة تغـسل ثوبهــا الــذ–كتـاب الطهــارة (

  .٤٤/٥٣٨/٢٦٩٨١في مسنده 



    

   

  

٨٣

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

َأَصابعها لیتحلل بذلك َِ ِ َِ ِ َِّ
َ ََ َ ُ ویخرج ما تشربه الثوب منه،َ ُ ُ َ َ َْ ِ ْ َ

َّ َّ َ َ ُ ْ ُ قوله.َ ُ ْ ُوتنضحه: َ ُ َ َْ ُ تغسله قاله :ْأَي، َ َُ ََ ِ ْ َ

ُّالخطابي ِ َّ َ ْ
)١(.  

  

ا  رةا  ا ا،وا ا  د:  

ِوفي هذا الحدیث وجوب غسل النجاسة بالماء ِ ِ ِ
َ ْ ِْ َ َ ُ ُ ََّ ِ ْ َ ُ ََ َ ِّ ویؤخذ منه أَن من غسل بالخل .ِ َ َ ْ َْ ِ َ َ ْ َ َّ ُ ُ

ِ ُ ْ َ
ُأَو غیره من المائعات لم یجزئه ُْ ِ ِْ ْْ َ

ِ ِ ِ
َ َ ْْ َ ِ ِ لأنه ترك المأمور به؛َ ِ

َ َُ َْ ْ َ َ ُ ََّ
َ وفیه أَن الدم نجس وهو ،ِ َ َُ ٌ ِ َ َ

َّ َّ ِ ِ

ِبإجماع َ ْ
َ المسلمینِِ

ِ ِ
ْ ُ ُ وفیه أَن إزالة النجاسة لا یشترط فیها العدد بل یكفي فیها الإنقاء،ْ َ ََ ْ ُ َ َِ ِْ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َ ُ َْ ْ ُ َ ْ َّ َ َ َّ ِ
َ، 

ِِوفیه غیر ذلك من الفوائد ِ ِ ِ
َ ََ ْ َ َ َ ُ ْ َ

ِ.  

  

ُوأَن الواجب في إزالة النجاسة الإنقاء ََ ْ َِ ِْ ِ ِ ِ
َ ََّ َ ِ

َ ْ َّ فإن كانت النجاسة حكمی،َّ ِ ِْ ُ َُ َ َّ َ َ ْ َ وهي التي لا ؛ةًَِ َِّ
َ
ِ
َ

ًتشاهد بالعین كالبول ونحوه وجب غسلها مرة َ َُّ َ َْ ُ ْ َ َ ََ َ
ِ ِ ْ َ ِْ ْ َْ ِ َ ِ َ َ ُ ولا تجب الزیادة،ُ َ َ ُِّ ِ َ ُولكن یستحب الغسل ، ََ ْ َْ ْ ُّ َ َُ ْ

ِ َ َ
ًثانیة وثالثة ًَ َ َِ ِ

َ ِ لقوله ؛َ ِِ
ُإذا استیقظ أَحدكم من نومه فلا یغمس یده):"صلى الله عليه وسلم(َْ َ َُ َ َْ ْ

ِ ِ ِْ َ َ ِ
ْ َ ْْ ْ ُ َ َ َ َ َّ في الإناء حتى ِ َ

ِ َِ ِْ

ًیغسلها ثلاثا ََ َ َ
ِ ْ َ وأَما إذا كانت النجاسة عینیة كالدم وغیره فلابد من إزالة عینها،"َ

ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ََ ُ َ ََ ً ُ ََ َِ ِْ َّ ََّ َ ِِ َ َ
ِ َ ََّ َ َّ َّ، 

ًویستحب غسلها بعد زوال العین ثانیة وثالثة ً َُ َ َِ ِ
َ َ ََ َ َ ُِ ْ َ ْ

ِ َ َ َْ ْ َْ ُّ ْ وهل یشترط عصر الثو،َ
َّ

ُ َْ َ ُُ َ ْ ْ َ ِب إذا غسله فیه َ ِ
ُ َ ََ َ ِ ِ

ِوجهان َ ْ ُ الأصح أَنه لا یشترط،َ ََ ْ ُ َُ َّ ُّ َ َ ْ واذا غسل النجاسة العینیة فبقي لونها لم یضره بل قد .ْ َ َْ َ ُ َ َ َُ َّ ْ ََ َ َ َ َُ ْْ َ
ِ َِّ َ َ َْ َّ َ َ َِٕ

ُحصلت الطهارة َ َ
َّ ِ َ َ ْ وان بقي طعمها فالثوب نجس فلابد من إزالة الطع،َ ْ

َّ ِ ِ َِ َِ ْ َّْ ُ ُ ََ َ ٌَ ِ َ ْ ُ
َّ

َ َ َ ِ وان بقیت ،مَِِٕ ِ
َ َ ْ َِٕ

ُُالرائحة ففیه قولان للشافعي أَفصحهما یطهر ُْ َ ُ ََ َْ ْ ِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َ َ َ ُ ُُ والثاني لا یطهر،َّ ْ َ َ ِ َّ
َ

)٢(.  

  

                                                           

ُ باب غسل ال–كتاب الوضوء ( فتح الباري شرح صحیح البخاري  )١(   .١/٣٣١)دمَ

ـــدلیل علـــى نجاســـة البـــول ووجـــوب  –كتـــاب الطهـــارة ( شـــرح النـــووي علـــى صـــحیح مـــسلم )٢( ُبـــاب ال ُ َ َ َُ َ
ِ ِ
ْ ْ ِ ِ

َ َ َ َّ

  .٣/٢٠١ )الاستبراء منه



    

   

  

٨٤

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

  المطلب الرابع

  من السماحة واليسر ودفع الحرج  

نضح  ثوب الكبير من
َ َ

 ولم  يشترط غسله،بول الصغير 
ْ َ َ

  

   

المسلمین عن  رفع المشقة والحرجالإسلام ویسره في   سماحةىتظهر وتتجل

یة والمختصة  لأنها المعن؛ وخاصة الأم،ّ من یحمل الصبيّوكل، وعن   أولیاء الأمور

الحرج    ولو لم یتحقق الیسر ورفع،والصبیة الرضع وتربیتهم يّفي الغالب بحمل الصب

لابس  یر المیلتحققت المشقة بتغ  والصبیةيّضع التبول أمام تكرار تبول الصببغسل مو

 بعد خروج الوقت أو ترك بعض ىلإ تأخیر الصلاة ىربما أدى ذلك إلوا �كلی وخلعها

    ٠الصلوات

ْعن (في الحدیث المتفق علیه   -١ َََِأُم المؤمنین أَنها قالت ْ َ َ َ َّ َ
ِ ِ ْ ُ ِأُتي رسول الله «: ِّ َِّ ُ ُ َ َ

َبصبي، فبال على ثوبه، فدعا بماء فأَتب) صلى الله عليه وسلم( َ َ َْ َ َ ٍَ ِ
َ ْ
ِ ِ ِ َِ َ َ َ ٍّ ُعه إیاهَ َِّ ُ َ«)١(. 

ْعن   -٢ ََِْ ِِْ ْ أَنها أ ،َ ِأَتت بابن لها صغیر، لم یأكل الطعام، إلى رسول «َّ ِ
ُ َ ََ ْ ََ َ َِ ِ

َ
َّ ُ ْ َ ٍ ٍِ ْ ْ َ

ِالله  ِ، فأَجلسه رسول الله )صلى الله عليه وسلم(َّ َّ ُ ُ ََ ُ َ ْ ٍجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فِي ح) صلى الله عليه وسلم(َ ِ
َ ْ
ِ َِ َ ََ َ ََ َ َ ِِ ْ

ْفنضحه ولم یغ َ ُ َ َْ َ َ ُسلهََ ْ
ِ«)٢(.  

    :رحكم نضح بول الصبي من ثوب الكبی

َقال  َاتبعوا في ذلك القیاس : دَِ اِِاَ َُ َ
ِ ِ ِْ َ َ ُ وقالوا،َّ َ َ المراد بقولها:َ َ

ِ
ْ َُ ِ ُ ُولم یغسله:"ْ َْ ِ ْ ْ َ َ"، 

ِ غسلا مبالغا فیه:ْأَي ِ ً ََ َ ُ ً ِ وهو خلاف الظاهر،ْ ِ َِّ ُ َ َ َ ویبعده ما ورد في الأ،َُ ْ ِ َِ َُ َ ََ ُ َحادیث الأخر من ُْ
ِ ِ ِِ َ ُ ْ َ

ُالتفرقة بین بول الصبي والصبیة فإنهم لا َّ
ِ َِ َ َّْ ْ َ َ ِ َون بینهماقُِّفریُ َّ ُ َ َ قال،َْ ِ وقد ذكر في التفرقة :َ ِ َِ ْ َِ َّ َ ُ ْ َ

ٌبینهما أَوجه ُ َْ َ ُ َ َ منها؛ْ ْ
َ ما هو ركیك وأَقوى ذلك ما قیل:ِ َِ ِ ِ

َ ََ َ َ َْ ٌ َ ِ إن النفوس أَعلق بالذكور:ُ ُ ُّ ِ ُِ َ ْ َ ُ ُّ َ منها َّ ْ
ِ

ِبالإناث یعني فحصلت الرخصة في الذكور ُ ُّ ِ ِ ِ ُِ ََ َْ ُّ َ ََ ْ َ ِ ِ لكثرة المشقة؛ِْ َِّ َ َ ْ
ِ
َْ ِ واستدل به بعض المالكیة ،َ ِ ِ َِّ َ ْ ُ َْ ِْ َّ ََ َ

                                                           

 فـي ومـسلم، ١/٥٤/٢٢٢)  باب بول الصبیان -كتاب الوضوء (  في صحیحه البخاريأخرجه  )١(

  .١/٢٣٧/٢٨٦)كیفیة غسلهباب حكم بول الطفل الرضیع و –كتاب الطهارة (صحیحه 

 فـي ومـسلم، ١/٥٤/٢٢٣)  باب بول الصبیان -كتاب الوضوء (  في صحیحه البخاريأخرجه  )٢(

  .١/٢٣٧/٢٨٧)باب حكم بول الطفل الرضیع وكیفیة غسله –كتاب الطهارة (صحیحه 
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ِّعلى أَن الغسل لابد فیه من أَمر زائد على مجرد إیصال الماء إلى المحل َ َ َ ُ ََ َ ُْ ْ َْ َ َِ ِِ ٍِ ِ ِ ِِ
َ ِ َّ َ ٍَ ْ ْ َّ َ َ ْ ُ قلت وه،َّ َ ُ وَ ُْ

ْمشكل علیهم
ِ َْ َ ٌ ِ ْ ُ لأنهم یدعون أَن المراد بالنضح هنا الغسل؛ُ ْ َ َْ َْ ُْ ِ َّ َِّ

َ ُُْ َّ َ ُ ََّ َ ِ.    

َقال  ََِلیس تجویز من جوز النضح من أَجل أَن بول الصبي غیر :ا ُ ْ ْ ْ ْ َْ َ ُِّ ِ َّ َ ْ ََ َ ََّ ِ ْ ْ
ِ َّ َّ ِ َ َ َ

ٍنجس ِ ِ ولك،َ َ ِنه لتخفیف نجاستهَ ِ ِ ِ ِ
َ َ َُ ْ َ َوأَثبت ، َّ َْ َيوَالخلافا َ َ ِ ِ فقال قال قوم بطهارة بول ،ْ

ْ َْ ِ
َ َ َ

ِ ٌ َ َ ََ َ َ

ِالصبي قبل الطعام
َ
َّ َ َْ ِّ ِ ِ وكذا جزم به ،َّ ِ

َ َ َ َ َ َبن عبدالبر وابن بطال ومن تبعهمااَ َُ َ
َِ ْ َ

ٍ َّ
َ ِّعن الشافعي  ْ ِ ِ َّ ِ َ

َوأَحمد وغیرهما َ
ِ ِ ْ َْ ََ َ ولم یعرف ذلك الشافعیة ولا الحنابل،َ َِ َ َ ْ ََ ََّ ِ ِ     .ةَِِّ

َقال َ ايوَ:هذه حكایة باطلة ٌ ٌَ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ُ وكأَنهم أَخذوا ذلك من طریق اللازم وأَصحاب ،َ َ ْ َ َ

ِِ َِّ ِ َ ْ
ِ َِ َ ُ َ ُْ َّ َ

ْصاحب المذهب أَعلم بمراده من غیرهم َ
ِ ِ ْ َْ ْ َ

ِ ِ ِ
ُ َ
ِ
ُ َ

ِ ْ ْ َ
)١(.  

ح النضح في َّ ورج،خلاف العلماء في بول الصبي والجاریة ي اوان َّبی

ُمقصود الباب وهو أَن بول الصبي یكفي فیه النضح : فقال، الصبيبول َ َ َْ َّ ِ ِ ِ ْ ِّ ِ َّ َ ْ ََّ َ َُ
ِ ْ ُ ُ ْ.  

ٍوقد اختلف العلماء في كیفیة طهارة بول الصبي والجاریة على ثلاثة مذاهب ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ ََ َْ َ ََ َ َ َِ ْ َ َْ ُ ُ َِّ ِ َّ ِ ْ ِ
َ َ َّ ْ َ َ َ، 

َِوهي ثلاثة أَوجه لأصحابنا َ ُْ َ ِ ٍ
ْ ُ َ ََ َ

ِ
ُالصحیح، َ

ِ ُ المشهورَّ ُ ْ َ ِ المختار أَنه یكفي النضح في بول ْ
ْ َُ ُ َ ُ

ِ ِْ َّ َّْ ُ َ ْ ْ

ِالصبي ولا یكفي في بول الجاریة بل لابد من غسله كسائر النجاسات ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ََ ََّ ِ َ ِّْ َ ْ ْ ََ

ِ ِوالثاني، َّ َّ
هُ َّأَن -َ

َیكفي النضح فیهما
ِ ِ ِ

ُ َْ َّ ُوالثالث، ْ ِ َّ
َ لا یكفي النضح فیهما- َ

ِ ِ ِ
ُ َْ َّ ْ ِ وهذان،َ َ َ ُ الوجهان حكاهما صاحب َ َ

ِ
َ َ ُ َ ِ َ ْ َ ْ

ِالتتمة من أَصحابنا وغیره وهما شاذان ضعیفان َِ ِ ِ ِ ِ
َ َ

َّ َ َ ُ َْ َُ ُ ْ ََ ِ ْ َّ َواعلم أَن هذا الخلاف... َّ َ ِ ْ َ ََ َّ ْ ْ َ إنما هو في َ َّ
ِ

ُّ الذي بال علیه الصبييءكیفیة تطهیر الش ِ َّ ِ َِْ َ ََ ِ ولا خلاف في نجاسته،َّ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ ََ.  

َوقد نقل ب َ َ َ ْ َ ْعض أَصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي وأَنه لم یخالف َ ِ ِ َِ َُ ُ َ َ َ َ ُْ َ َ ََّ َ ِّ ِ ِ َِّ ِ
ْ َ ََ َُ ْ َْ ْ ْ

ّفیه إلا داود الظاهري ِ ِ ِ َِّ ُ َُ
َّ َوأَما حقیقة النضح هنا فقد اختلف أَصحابنا فیها... ِ

ِ ِ َِ َ ُْ َ َْ َ َ َُ ْ َ ََ ُ ِ َّ َّ َ فذهب ؛َ َ َ َ

ُّالشیخ أَبومحمد الجویني ِ ٍْ َْ ُ َ ُْ َّ ُ ُ ٌ والقاضي حسین،َّ ْ َ ُ
ِ َ ْ َّ والبغوي إلى أَن معناه أن،َ َُّ َ ْ َ َِ ُّ ِ َ َْ َِّ الذي يء الشَ

ُأَصابه البول یغمر بالماء كسائر النجاسات بحیث لو عصر لا یعصر َ َُ َ َ َْ ُ ُ َ َ ُ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ َْ ُ ْ ِ َِّ ِ َ ْ ْْ ُ قالوا،ُ َ وانما :َ َّ َِٕ

ُیخالف هذا غیره في أَن غیره یشترط  َِ ْ َ ُُ َُ َْ َْ َ ُ ََّ ِ َِ ِعصره على أَحد الوجهینَ ْ َْ ََ ْ
ِ
َ َ ََ ُ ُ وهذا لا یشترط ،ْ ََ ْ ُ َ َ َ َ

ِبالاتفاق َِّ ِ ِ.  

ًوذهب إمام الحرمین والمحققون إلى أَن النضح أَن یغمر ویكاثر بالماء مكاثرة  َ َ َ ََ ََ َُ َ َ ُ َ َ
ِ ْ ْ ِْ ِ ِّ ُِ ُ َ َ َ ََ َ َْ ْ َْ َّْ َّ َ ََ ُ ِ ُ

ُلا یبلغ جریان الماء وتردده وتقاطره  َُ َ َُ ََْ ََ ََ ُّ ِ
َ َ َ َ َُ ُ ْ َبخلاف المكاثرة في غیره فإنه یشترَ ََ ْ َُ ُ َِّ َِ ِ ِِ ْ َ ِ ِ َِ ُ ْ ْط فیها أَن َ َ

ِ ُ

                                                           

ُ باب بول الصبیان–كتاب الوضوء (فتح الباري شرح صحیح البخاري  )١( َ( ١/٣٢٧.  
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َیكون بحیث یجر ُ ُ بعض الماء ویتقاطر من المحل وان لم یشترط عصرهيَ ُ َ ْْ َ ُ َْ َِ ْ َ ْ ٕ َ
ِّ

َ ْ َ
َ وهذا هو ،ِ َُ ََ

ُالصحیح المختار َ ْ ُ ْ ُ
ِ َ ویدل علیه قولها،َّ ُ َْ َ

ِ ْ َ َُّ ُ ُفنضحه ولم یغسله" :َ َ ُ َ َْ ِ ْ ْ َ َ ُوقوله ،"ََ ُ ْ َ ُفرشه" :َ َّ ُ نضحه :ْ أَي"ََ َ َ َ
ِنما یجزي ما دام الصبي یقتصر به على الرضاع إ النضحَّنإثم  ََّ َ َ َُ ِ ِِ ِ

ُ َ ْ ُّ َّ َ َ َ ِ َ أَما إذا أَكل الطعام ،ْ َ
َّ َ َ َ ِ َّ

ٍعلى جهة التغذیة فإنه یجب الغسل بلا خلاف ِ ِ ِ َِ َ ِ ُِ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َِ َِّ َ ْ َّ َ َ
)١(.  

  

بيان أن
َّ

  مخالف للسنة  التشديد

 ورفع الضرر في ةالسماحة والیسر ودفع الحرج والمشق) صلى الله عليه وسلم( ى المصطفدُِّسجَیُ

ُ حیث حضره،هذا الحدیث َ َ ُالبول) صلى الله عليه وسلم( َ ْ ُ فلم یؤخره ،َْ ْ ِّ َ ُ ْ َ لما یترتب على تأخیره من ؛َ
ِ ِ ِِِ َْ ََ َ ُ ََّ َ َ

ِالضرر َ َ فراعى،َّ ِأَهم الأمرین ََ ْ َ ْ َ ْ َّ َ وقدم المصلحة حت،َ ََ ْ َ ْ َ
َّ َ مع  تهوأهمیلتیسیر ا ن مكانةِّبییُ ىَ

  ٠ التشدید مخالف للسنةَّبیان أن

١-  ِوَا ِأ َْقال ،َ ٍكان أَبوموسى، یشدد في البول، ویبول في قارورة: َ
َ ُ َ

ِ ُِ َُ َ ُ َُ
ِ
ْ ُْ ُ ِّ َ َ َ ُ ویقول،َ ُ َ َّإن : َ ِ

َبني إسرائیل كان إذا أَصاب جلد أَحدهم بول قرضه بالمقاریض، ف َِ ِ َ َ ْْ ِْ ِ ُِ َ َ َ َ ََ ْ ٌَ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ َ َ َقال ْ َُْ :

ِلوددت أَن صاحبكم لا یشدد هذا التشدید، فلقد رأَیتني« ِ ُِ ْ َُ ْْ َْ َ َ ََ َ ُْ َُّ َ ِّ َ ُ ََ َ َّ ِ
ِأَنا ورسول االله  َ ُ ُ َ َ ) صلى الله عليه وسلم(َ

ًنتماشى، فأَتى سباطة َ َ ُ َ ََ َ َ َ
ُ خلف حائط، فقام كما یقوم أَحدكم، فبال، فانتبذت منه، )٢( َ َ َ َ َْ ْ ُ َ َِ ٍ ُِ ْ َْ َ َ ََ ْ ُ َُ َُ ََ

َفأَشار  َ َإلي فجئت، فقمت عند عقبه حتى فرغَ َ َ ََ َّ َ َ
ِ ِ ِِ َِ ْ ُ ُْ ُ ْ ِ َّ َ«)٣(.  

   بأنه،  وحه التیسیرا ح َّوض

ِإنما احتج حذیفة بهذا الحدیث ِ
َ ُْ َ ُ ََ

ِ َِ ْ َّْ َ َ ِ لأن البائل عن قیام قد یتعرض للرشاش؛َّ َ َّ َِّ ِ ِ
ُ َ َ َ ََ َ ْ َ ٍ ْ َ ْ َّ َ َْ ولم ،ِ َ

ُّیلتفت النبي  َِّ ِ َِ ْ ْإلى هذا الاح) صلى الله عليه وسلم(َ ِ َ ََ ِتمال فدل على أَن التشدید مخالف للسنةِ ِ ِ ِ َِّ ُّ ٌ َ َ َُ َْ َّ َّ َ َ َّ َِ
)٤(.  

                                                           

 )بـاب حكـم بـول الطفـل الرضـیع وكیفیـة غـسله –كتاب الطهـارة (ووي على صحیح مسلم  شرح الن)١(

٣/١٩٥.  

رمـــى فیـــه التـــراب ُالموضـــع الـــذي ی: الـــسباطة والكناســـة» اًأنـــه أتـــى ســـباطة قـــوم فبـــال قائمـــ«وفیـــه  )٢(

 .٢/٣٣٥) باب سبط(في النهایة لابن الأثیر  . وما یكنس من المنازل،والأوساخ

 البخـاريو، ١/٢٢٨/٢٧٣) باب المسح على الخفـین –كتاب الطهارة(صحیحه  في مسلمأخرجه  )٣(

  .١/٥٥/٢٢٥ )باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط -كتاب الوضوء (في صحیحه 

ْ باب البول عند سباطة قوم–كتاب الوضوء ( فتح الباري شرح صحیح البخاري  )٤( َْ ِ َِ َ َ ُ َُ َ ْ ِ ْ(١/٣٣٠.  
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ُویستفاد ََ ْ ُ ِمن هذا الحدیث دفع أَشد المفسدتین بأخفیهما َ ِ
َ َ َ َِ والإتیان بأَعظم ،ْ ْ ِ ُِ َْ ْ َ
ًالمصلحتین إذا لم یمكنا معا َ ََ ِْ

ْ ُ َْ َ َ َِ ِ َ ْ ُ وبیانه أَنه ،ْ ُ َََّ ُ َكان یطیل الجلوس لم) صلى الله عليه وسلم(َ
ِ ِ

َ ُ ُ ُْ ُ َ ِصالح الأمةَ َِّ ُ ْ ِ َ، 

ْویكثر من زیارة أَصحابه وعیادتهم َ ُ
ِ ِِ ِ ِ َِ َ َ َ ُِ ِ

َ َْ ِ ْ ْ فلما حضره البول وهو في بعض تلك الحالات لم ،ْ ََ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ َْ ُِ ْ َ َُ ْ َُ
ََّ

ِیؤخره حتى یبعد كعادته لما یترتب على تأخیره من الضرر ِ َِّ ََّ َ
ِ ِ ِ ِ ِِ َْ ََ َ ُ َ َ َ َُّ َّ

َ َ ََ ُ ََ ْ ُ َ فراعى أَهم الأ،ْ ْ َّ َ َ ِمرینََ ْ َ َ وقدم ،ْ
ََّ َ

ُالمصلحة في تقریب حذیفة منه لیستره من المارة على مصلحة تأخیره عنه إذ لم یمكن  ُ َ َ َ َ ُ ُ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ ُ ََ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ
َِّ َ ُ َ ْ َ ْ ِ ِ ْ

َجمعهما َ
)١(.  

َمقصود حذیفة أَن هذا :  فقال،المخالف للسنة  التشدیدي اوان َّوبی َ ََ َّ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ
ِالتشدید خ َِ ْ ِلاف السنةَّ َُّّ ُ َّ فإن النبي ،َ ِ َِّ َّ ًبال قائما) صلى الله عليه وسلم(َ

ِ َ َ ً ولا شك في كون القائم معرضا ،َ ََّ ُ ْ
ِِ َِ ْ ِ َ َّ َ ََ

ِللرشیش ِ ُّ ولم یلتفت النبي ،َِّ َِّ ِ َِ ْ َ ْ َ ِإلى هذا الاحتمال) صلى الله عليه وسلم(َ
َ
ِ ْ ِ َ ََ َ ولم یتكلف البول في قارورة كما ،ِ َْ ٍَ

َ ُ َْ ِ َِ َ َْ َّ َ َ َ
َفعل أَبوموسى َُ ُ َ َ)   ()٢(.  

  

  

                                                           

ُ باب البول عند صاحبه–كتاب الوضوء ( اري فتح الباري شرح صحیح البخ )١( َ(١/٣٢٩.  

  .٣/١٦٧ )باب المسح على الخفین –كتاب الطهارة ( شرح النووي على صحیح مسلم )٢(
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  يالمبحث الثان
  من السماحة واليسر في الصلاة

  

اة واحدة : ُوالصلاة. الرحمة: َوالصلاة من االله تعالى، الدعاء :لغة

ِالصلوات المفروضة، وهو اسم یوضع موضع المصدر َ صلیت صلاة، ولا : تقول. َ

ً تصلیة:تقل َ
ِ
ْ ّوصلیت على النبي. َ ُ َّْ   .)١(متهاَّنتها وقو إذا لی:وصلیت العصا بالنار. )صلى الله عليه وسلم( َ

َأصل الصلاة :ا قال  َ الدعاء:َّ َ قال االله ،ُّ َّعز وجل(َ َّ عليهم إنِّلصَوَ{ :)َّ ِ ِ ْ َ َ 

ُصلاتك سكن لهم َ َ ُدع لهما : أَي،)٢(}َ َوقال تعالى .َ َ َ َ َ ْومن الأعراب من يؤمن بااللهَّ واليوم { :َ َ َ ُ َْ ِْ َ ْ َ

ْالآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند االله وصل ِْ
ُوات الرسولَ َ الصلاة ِیتِّمُ فس، دعاؤه: أَي)٣(}َّ َّ

َ لأنهم كانوا یدعون فیها؛بذلك
ِ

َ ُ َ ُ ویدلك على ذلك الصلاة على المیت إنما هي دعاء له ،َ ََ َُ َ
ِ ِ

َ ََِّ ِّ ْ َ َّ

ُلیس فها ركوع ولا سجود ُ َََ ُ ُ َْ
)٤(.  

ٌأَقوال وأَفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبیر ومختتمة: اًشرعالصلاة  ٌ ٌْ ُ َ ََ ٌ   .)٥(ِ بالتسلیمٌ

لى الوجه الأكمل من  الإتیان بها عيلمداومة علیها وه ا:يوٕاقامة الصلاة أ

 ،ها في أوقاتهاؤ وأدا،وخضوع الله الواحد القهار، وركوع وسجود بإتمام ،طهارة بإحسان

َوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة { : قال تعالى، بالمواظبة علیهايأ، والمحافظة علیها ُ ََ َّ َ َّ ََ ُ
ِ َ

                                                           

أبونــصر إسـماعیل بـن حمـاد الجـوهري الفــارابي ، ٦/٢٤٠٢الـصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربیـة  )١(

-هــــ١٤٠٧ :٤ط ، بیـــروت–لایـــین دار العلـــم للم، أحمـــد عبـــدالغفور عطـــار: تـــح ،) هــــ٣٩٣:ت(

  .م١٩٨٧

  ).١٠٣( من الآیة ، سورة التوبة)٢(

  .)٩٩( من الآیة ، سورة التوبة)٣(

ــدینوري ، ١/١٦٧غریــب الحــدیث  )٤(  /د: تــح، )هـــ٢٧٦:ت(أبومحمــد عبــداالله بــن مــسلم بــن قتیبــة ال

  .ه١٣٩٧ :١ط ، بغداد–مطبعة العاني ، عبداالله الجبوري 

 بـن سـرور المقدسـي ّعبدالغني بن عبدالواحد بن علـي، )صلى الله عليه وسلم( خیر الأنام من كلام عمدة الأحكام )٥(

، محمود الأرناؤوط: تح ،٥٣ صـ،)هـ٦٠٠:ت(الجماعیلي الدمشقي الحنبلي، أبومحمد، تقي الدین 

  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ :٢ط ، بیروت، مؤسسة قرطبة، مدینة الأندلس-دار الثقافة العربیة، دمشق
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َأقرضوا االلهََّ قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند االلهَِّ هو خيرا وأعظم وَ ْ ْ ْ ُ َ َ َْ ُ َ َ ْْ ً َُ ََ َ ُ ْ َ ًَ َ َُ َ ُ ْ ِّ ُْ ًِ ِ ِ ِِ َ ٍ ُ َ ِ

ًأجرا ْ َ{)١(.  

َ قالن  نعن   -١ ِ سمعت رسول االله :َ َ ُ ََ ُ ْ
ُ یقول)صلى الله عليه وسلم(ِ ُ ِما من« :َ

ٍِ امرئ مسلم َ
ْ ُ

ٍ ِ ْ
َتحضره صلاة مكتوب ُُ َْ ََ ٌ َ ُ ُ َ فیحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، إلا كانت كفارة لما ،ةٌْ

ِ ًِ ْ َُ َ ُ َ
َّ َ َ َُ َّْ ِ َ َ ُ َُ َ ُُ َ َ ُ َ

ُقبلها من الذنوب ما لم یؤت كبیرة وذلك الدهر كله ُ
َّ ُُّ ََ َ ْ َْ َّ َ ِ ِ َِ َ ََ ً ِ ْ َ

ِ ُ َْ َ«)٢(.  

  

  :ي في تكفیر الذنوب یوضح ذلك النوو الصلاةوعن مكانة

َمعناه أَن الذنوب كلها
َّ ُُّ َ ُ ََّ ُ ْ َ تغفر إلا الكبائرَ ُ

ِ
َ َ ْ

َّ ِ َ ْ ُ فإنها لا تغفر،ُ ََ ْ ُ َ َ ولیس المراد أَن الذنوب ،ََِّ ُ ُّْ َّ ُ َ ُ ْ َ َ َ
َُتغفر ما ْ َ من الصغائر فإن هذا وان كان يءن كانت لا یغفر شإ ف،لم تكن كبیرة ُ ََ ْ ََِٕ َ َّ َِ ِِ َِ َّ

َمحتملا فسیاق الأحادیث یأباه َ َ َْ ِ ِ َِ ْ ُ َ ً َ َُ ْ
)٣(.  

َّ في حدیث عثمان من كفارة الذنوب رَكُِوما ذ :قال ف،اً توضیحاوزاد 

َبالطهارة والصلاة ما اجتنبت الكبائر، هو مذهب أهل السنة، ودلیل  كتاب االله، قال االله هُ

َأَقم الصلاة طرفي النهار{: تعالى ََّ ِ َ َ َ َّ ُ، وان الكبائر إنما یكفرها التوبة أو رحمة االله )٤(}ِِ َ ِّ ٕ

  .)٥(وفضله

ُبیان قوله  في يواوقال  ُ ُوذلك الدهر كله :)صلى الله عليه وسلم(َْ
َُّ َ ْ َّ َ َِ ِ ذلك مستمر في :ْ أَي،َ ِ ٌِّ َ ْ ُ َ َ

ِجمیع الأزمان َ َْ ْ ِ ِ
َ

)٦(.  

                                                           

 .)٣٠ (ة من آی، سورة المزمل)١(

 في والبزار، ١/٢٠٦/٢٢٨...)  باب فضل الوضوء–كتاب الطهارة ( في صحیحه مسلمأخرجه  )٢(

ـــسائي، ٢/٦٨/٤١١مـــسنده  ـــاب الطهـــارة ( فـــي ســـننه الكبـــرى والن  بـــاب مـــن توضـــأ فأحـــسن –كت

ُجمـاع أَبـواب مـن تجـوز شـهادته( فـي سـننه الكبـرى يقهوالبی ،١/١٤٣/١٧٣) الوضوء  ُ ُُ ََ َُ َ ُ ْ َ
ِ

َ ْ َومـن لا، َّ ْ َ َ 

َتجوز من الأحرار البالغین العاقلین المسلمین ْ َ َ َ
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ

ُ ْ ْ َْ َ ُِ َ ْ َ ْ ُ َ (١٠/٣١٥/٢٠٧٥٧.  

 .٣/١١٢ ) باب فضل الوضوء والصلاة عقبه–كتاب الطهارة ( شرح النووي على صحیح مسلم )٣(

  ).١١٤ (ة آی،هود سورة )٤(

ُشــرح صــحیح مــسلم للقاضــى عیــاض المــسمى إكمــال  )٥( َ ُ ُ
ِ َّ َ ََ ُ

ِ ِ ِ ِ َِ ِ
ْ ْ ِالمعلــم بفوائــد مــسلم َ ِ ِ ِ

ْ ُْ ََُ
 بــاب –كتــاب الطهــارة (ِ

  .٢/١٥) فضل الوضوء والصلاة عقبه

  .٣/١١٣) باب فضل الوضوء والصلاة عقبه –كتاب الطهارة ( شرح النووي على صحیح مسلم )٦(
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 وعظیم الثواب خیر من ذلك تكفر ، وعفو ومغفرة،سر وسماحةُ هل من ی:وأقول

 یا .ف الرحیمؤوة من الر الكبائر تكفر بالتوبة والمغفرى الذنوب  بالصلاة وحتّكل

  ! ما أعظمك! ما أجملك! ما أیسرك،سلاميإ یا  ،يدین

تي هي الفع الحرج ودفع المشقة في الصلاة  ور، مظاهر السماحة والیسرىتتجل

خمس صلوات في الیوم واللیلة بعد أن   فرضیتهاَّنإ حیث ،أعظم الأعمال العملیة

  مشروعیة القصرالحرج ا من السماحة والیسر ورفعًوأیض ،كانت خمسین صلاة

 ،براد في شدة الحر ومشروعیة صلاة الخوف والإ،الصلاة الرباعیةوالجمع في 

صلي  فعلیه أن ی، وفي حالة نسیان الصلاة،والصلاة في الرحال في شدة المطر

ا من السماحة شرع المشرع تخفیف الصلاة حیث ًیضأ و،الصلاة التي نساها دون إثم

 عن الحائض ُلاة الصتِعَفُِ ور، والمریض، والصغیر،یجتمع في الصلاة الكبیر

الصلاة  لما تلاقیه المرأة من تعب وعظیم السماحة لا یطلب المشرع قضاء؛ والنفساء

ا من السماحة في الصلاة للمریض جعل صلاته ً وأیض،من المرأة في هذه الحالات

ا شرع سجود السهو لمن سها في صلاته بأن یسجد سجدتین ًیضأ و،بقدر الاستطاعة

 ِسرُ یى علٌّ وهذا دلیل قاطع وواضح جلي،لجبر صلاته؛ لنقص بالزیادة أو اَّسواء شك

  .هذا الدین وسماحته
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والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

  لمطلب الأولا

  من السماحة و اليسر عند شدة الحر 

  برادع الإفي صلاة الظهر شرع المشر

  

، ر له مقومات العبادةَّ ویس، حیاتهي مناحِّ بالمسلم في كلىعتنا الإسلام َّنإ

 ذلك في  ىیتجل و،یر له ورفع الحرج حتى عند شدة الحروكانت الشفقة بالمسلم والتیس

 ،عند شدة الحر في صلاة الظهر كان یأمر بالإبراد) صلى الله عليه وسلم(أنه ب[ الحدیث الصحیح 

  . للإرشاد: وقیل،ستحبابٕ وان كان هذا الأمر للا،یبرد الوقت ْإلى أن وهارُِّ   یؤخ:أي

ْعن  َةََُْ ِونافع مولى عبداللهأ ،ِ ِ َِّ ْ ََ َ ْ َ ٌ َ بن عمر، عن عبدالله بن عمرَ ََ َُ َ َ ُِ ِْ ْ ِْ َِّ َأَنهما : ْ ُ َّ

ِحدثاه عن رسول الله  َّ ِ
ُ َ ْ َ َُ َ َأَنه قال) صلى الله عليه وسلم(َّ َ ُ َإذا اشتد الحر فأَبردوا عن الصلاة، فإن شدة «: َّ َُّ َِّ َِّ ِ َِ ََ َّ ِ َِ َْ ُّ َ ْ َ

َالحر من فیح جهنم ََّ َ َِ َْ ْ
ِ ِّ«)١(  .  

  : والعلة من مشروعیة التأخیرالسبب

ْقوله ِّفإن شدة الحر" :َ َ ْ َ َّ ِ َّ ِ تعلیل لمشروعیة التأخیر المذكور"َِ ُِ ْْ َْ َ
ِ ِ ِ َِّْ َّ ِ ُ ٌ ْ ُ والحكمة فیه دفع ،َ َْ َ ِ ِ ُِ ْ ْ َ

ِالمشقة َّ َ َ َ لكونها قد تسلب الخشوع؛ْ ُُ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ
ِ
ْ َ
ِ)٢(.  

  :فیقول، ح المراد من وجه التخفیفِّ یوضي اواوهنا نجد 

ِحملوا حدیث الإبراد ِ
َ ْ
ِْ َ َ َُ َعل َ ِى الترخیص والتخفیف في التأخیرَ ِ ِ ِ ِ َِّْ َّ َّْ َ

ِ ُ وبهذا قال بعض ،ْ َْ َ َ َ َ
ِ
َ

ْأَصحابنا وغیرهم ُُ ْ ََ َ
ِ َ ْ .  

ِوالأمر به في مواطن كثیرة ومن جهة جماعة من الصحابة  ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ََّ ََ ََ ََ َ

ِ ْ ِ ٍ
َ َ ََ ِ ِ ْ ُْرضي الله عنهم(ْ َْ َ ُ

َّ
َ

ِ( 

ُقوله  ُ ْ َْفإن شدة الحر من فی :)صلى الله عليه وسلم(َ َْ
ِ ِِّ َ ْ َ َّ َّ ْح جهنم، هو أَيِ َ ُ َ ََّ َ َ سطوع حرها وانتشاره وغلیانها:ِ

ِ ِ
َ ََ َ َْ َ

ِِ َ َ ِّ ِ ُ ُ.  

                                                           

 )  بــاب الإبــراد بــالظهر فــي شــدة الحــر-كتــاب مواقیــت الــصلاة (  فــي صــحیحه البخــاريأخرجــه  )١(

سـتحباب الإبـراد ابـاب  –كتـاب المـساجد ومواضـع الـصلاة ( فـي صـحیحه ومسلم، ١/١١٣/٥٣٣

 فـــي ســـننه الكبـــرى يوالبیهقـــ، ١٢/١٨٨/٧٢٤٦ فـــي مـــسنده وأحمـــد، ١/٤٣٠/٦١٥) ...بـــالظهر

  .١/٦٤٢/٢٠٥٧)  باب تأخیر الظهر في شدة الحر–كتاب الصلاة (

  .٢/١٧) ة الحرقوله باب الإبراد باظهر في شد(فتح الباري شرح صحیح البخاري  )٢(
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ُقوله  ُ ْ ِفأَبردوا بالصلاة وفي الروایة الأخرى فأَبردوا عن الصلاة هما ): صلى الله عليه وسلم(َ ِ َِ ََّ ُ َِّ ِ َِ َُ ُْ َْ ََ ْ ْ َ َِّ ِ ِ

ِبمعنى وعن تطلق بمعنى الباء
َْ َ ْ َ

ِ ُ َْ ُ
)١(.  

  : حكم الإبرادياون َّوبی

حكاه .  بل هو للوجوب: وقیل، أمر إرشاد: وقیل،لإبراد أمر استحبابوالأمر با

 نعم قال جمهور أهل . وغفل الكرماني فنقل الإجماع على عدم الوجوب،عیاض وغیره

 ، وینكسر الوهج، یستحب تأخیر الظهر في شدة الحر إلى أن یبرد الوقت:العلم

 وهذا قول أكثر ، أفضل فأما المنفرد فالتعجیل في حقه؛بالجماعة ه بعضهمَّوخص

 وقید الجماعة بما إذا كانوا ینتابون ، لكن خصه بالبلد الحار،اًالمالكیة والشافعي أیض

ا من بعد فلو كانوا مجتمعین أو كانوا یمشون في كن فالأفضل في حقهم ًمسجد

 وهو قول إسحاق ، والمشهور عن أحمد التسویة من غیر تخصیص ولا قید،التعجیل

  .)٢( المنذروالكوفیین وابن

ل ام :لفظ الصلاة عام على جمیع الصلوات فهل : قلتْفإن 

 ، والحدیث الآخر مقید بالظهر، إنها مطلق: قلت؟یستحب الإبراد في غیر الظهر

 ؟ قلت بالاستحبابمَلِــَ ظاهر الأمر الوجوب ف: فإن قلت،ل المطلق على المقیدَحمُفی

  .)٣( للإجماع على عدمه:قلت

  

  

                                                           

  .٤/١١٨)  باب استحباب الإبراد بالصلاة من شدة الحر–كتاب الصلاة ( شرح النووي  )١(

  .٤/١٨٦في شدة الحر  اب الإبراد بالظهرب، الكواكب الدراري، ٧/٨فیض القدیر  )٢(

  



    

   

  

٩٣

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

  يالمطلب الثان

   المسلم صلاة  فعليه أنيسماحة الإسلام ويسره إذا نس

   ولا يأثم،يصليها

  

 من فروض الصلاة اً فرضي المسلم إذا نسَّ أنهِرِسُْا ومن سماحة الإسلام ویًیضأ

  . یصلیها ولا یأثمْ أني نسي إلا تلك التُیدعُِ ولا ی،اهَیَِّلصَُ یْفعلیه أن

ْعن   يارروى   -١ ٍََِ ْ َمعن النبي  أ ،ِّ َِّ ِ َقال) صلى الله عليه وسلم(َ َمن نسي : "َ
ِ َ ْ َ

َصلاة فلیصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك  َِ َ َ ََّ ِ ِ
َ َ ََ ًَّ َ ََ ْ ََ ِّ َ َُ ِوأَقم الصلاة لذكري{َ ْ ِِ َِ َ َّ ِ

َ{)٢(،)١(.  

َقال  َُِا ُْ َِ را على الترجمة حیث ترجم ًمعلقيس باب من ن: بقولهيا 

َصرح البخاري بإثبات هذا الحكم مع : صلاة إذا ذكرها ولا یعید تلك الصلاة بقوله َ
ِ ْ ُ َ ُ َْ َْ َ

ِ ْ ِِ ُّ ِ َ َّ َ
ِكونه مما اختلف فیه لقوة دلیله ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َُِّ ُ ْ َّ ْ ِ ولكونه على وفق القیاس،َ َِ َ

ِ ِْ ْ َ ََ ِ ِ
ْ ٍ إذ الواجب خمس صلوات ،َ ِ

َ ََ َ ُ ْ َ ُ ِ ْ ِ

َُلا أَكثر ْ َ فمن قضى الف،َ ْ َ َ َْ ِائتة كمل العدد المأمور بهَ ِِ
َ ُ َْ ْ َْ َ َ َ َّ َ َ ِ ولكونه على مقتضى ظاهر ،َ ِ َِ َ ََ ْ ُ َْ ِ َِ َ

ِالخطاب لقول الشارع ِ َّ ِ
ْ َ
ِ ِِ َ َفلیصلها" :ْ

ِّ
َ ً ولم یذكر زیادة"َُْ َ َ َِ ْ ُ ْ ْ َ ً وقال أَیضا،َ ْ َ َ َ لا كفارة لها إلا ذلك :َ َِ ََّ ِ

َ ََ
َّ َ َ

ُفاست ْ ِفید من هذا الحصر أََ ْ َ ْ َ َ ْ
ِ َلا یجبَِ َِ َ غیر إعادتهاَ ُ

ِ َ ََ ِ ْ
)٣(.  

  

 صلاة ثم ذكر بعدها صلاة من ىَّ صلأقوال العلماء فیمن لا ل َّوقد فص

 من یوم  إذا صلى صلاة، ثم ذكر بعد ذلك صلاةاختلف العلماء : فقال،یوم آخر

 بعد قضاء الفائتة أم لا؟ يء من وقتها شيى إذا بقَّ صليآخر، هل یعید الصلاة الت

 ذكر نَْ مَّ ثور، أني، وأبي، والشافعي، والحسن البصرسونذر، عن طاوفذكر ابن الم
                                                           

  .)١٤ (ة آی، سورة طه )١(

ة فلیـــصل إذا  صـــلاي  بـــاب مـــن نـــس-كتـــاب مواقیـــت الـــصلاة ( فـــي صـــحیحه البخـــاريأخرجـــه  )٢(

بــاب قــضاء  –كتــاب المــساجد ومواضــع الــصلاة ( فــي صــحیحه ومــسلم ،١/١٢٢/٥٩٧)...ذكــر

 ي الموصــلیعلىأبــوو ،٢٠/٢٥٥/١٢٩٠٩ فــي مــسنده وأحمــد، ١/٤٧٧/٦٨٤) ...الــصلاة الفائتــة

  .٥/٤٦٥/٣١٩٢في مسنده 

ِّقولـه بـاب مـن نـسي صـلاة فلیـصل(فتح البـاري شـرح صـحیح البخـاري  )٣( َ َُ ُ ََْ ً َ َ
ِ َ ْ َ إذا ذكـر ولا یعیـد إلا تلـك َ ِْ َِِّ ُِ ُ ََ َ َ َ َ

َالصلاة َ َّ (٢/٧١.  



    

   

  

٩٤

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

 الفائتة، لیس علیه غیر يِّصلُ هو فیها، ثم یية وهو في صلاة أخرى، أنه یتم التصلا

ً أیضا إلا إعادة يء، أنه لیس علیه ش)إن ذكرها بعد أن فرغ منها: (ذلك، فقیاس قوله
  .المنسیة فقط

ُ، ثم یعید ما كان في وقته مما كان قد صلاه، ي نسي التيصلیُ: وقال  َ
: ، ولم یقل) صلاة فلیصل إذا ذكريمن نس: ()صلى الله عليه وسلم(واستدل أهل المقالة الأولى، بقوله 

ْفلیعد ما  ِ  الترتیب إنما یجب في َّ لقولهم بأنيكان في وقته، واحتج أصحاب الشافعَُْ

 ًت فلا یجب ذلك، استدلالا وهذا إجماع، وأما في الفوائ،صلاة یوم بعینه وجوب فرض

 رتبة رمضان فرض، فإذا أفطره أحد بمرض أو نسیان سقط َّبإجماع الأمة على أن

َوأَقم الصلاة {:والحجة لقول مالك قوله. عنه الترتیب، ولهذا نظائر كثیرة من القیاس َ َّ ِِ
َ

ِلذكري ْ تان في ٕ وقت الذكر وقت للصلاة المنسیة، واذا اجتمعت صلاَّ هذا أنَّ، فدل)١(}ِِ

 يمالك بآخر الحدیث، واستدل الشافعُ فالواجب تقدیم الأولى، فاستدل ؛وقت واحد

  .)٢(بأوله

ُقوله : ي اواقال  ُ َمن نسي صلاة فلیصلها إذا ذكرها لا كفارة لها  {:)صلى الله عليه وسلم(َْ َ َ ََ َ ََ ًَّ َ ََ ََ ِْ ِّ
َ ََُْ َ

ِ َ َ
َإلا ذلك َِ َّ ُ معناه}ِ َ ْ ِ لا یجزئه إلا الصلاة م:َ ُ َ ََّ َّ ِ ُ ُُ ِ َثلهاْ َ ولا یلزمه مع ذلك شيء آخر،ُْ َ ٌَ ْ َ َ َِ َ َ ُُ َْ ََ

)٣(.  

  

  

                                                           

  .)١٤ (آیة ،سورة طه )١(

  .٢/٢١٨...)  صلاة فلیصلهاي باب من نس–كتاب الصلاة( شرح صحیح البخاري لابن بطال )٢(

  .٥/١٩٣شرح النووي  )٣(



    

   

  

٩٥

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

  المطلب الثالث

  من السماحة واليسر الصلاة في الرحال حين المطر والبرد الشديد

  

 يصلُ یْا رخص في حین المطر والبرد والریح الشدیدة والظلمة الشدیدة أنًوأیض

  .شقة ورفع الحرج ودفع الم، وهذا من باب الیسر والسماحة،الرجل في رحله

ْبسنده عن  يارروى   -١ ََِأَن ابن عمر، أَذن بالصلاة في لیلة ذات برد م ،ٍ ْ َ ُ
ِ ٍ ِ َِ َ َْ َْ َّ ِ َ َ

َّ
َ َ َّ

َوریح، ثم قال َ َُّ ٍ ِ َأَلا صلوا في الرحال، ثم قال: َ َ َُّ ِ َ ِّ ِ ُّ
َ ِإن رسول الله : َ َّ َ ُ َ َّ ُكان یأمر ) صلى الله عليه وسلم(ِ ُ ْ َ َ َ

ٌالمؤذن إذا كانت لیلة َ َ َْ َْ َ ِ َ
ِّ
َ ُ ذات برد ومطر، یقولُ ُ َ ٍَ َ َ َ

ٍ ْ ُ ِأَلا صلوا في الرحال«: َ َ ِّ ِ ُّ
َ َ«)١(.  

ب لقوله الرخصة َّ حین بويعلى الترجمة في تبویب البخار اً معلقا قال 

ِّذكر العلة من عطف العام على الخاص : في رحلهيأن یصل والعلة َ ْ ْ َْ َ َِّ َ
ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َّ

ُ ْ لأنها أَعم من ؛ْ
ِ ُّ َ َ ََّ

ِ

ُأَن تكو َ ِِن بالمطر أَو غیرهْ ِْ َ ْ ََ ْ ِ ً والصلاة في الرحل أَعم من أَن تكون بجماعة أَو منفردا،َ ْ َُِ ُ ْ َ
ٍ ِ ِ
َ َ َِ َ ُ َ ْ ْ ُّ ِ ْ َّ َ َّ َ، 

ِلكنها مظنة الانفراد ِ ِ ِ
َ َْ ِ ُ ََّ ِ والمقصود الأصلي في الجماعة إیقاعها في المسجد،ََّ ِ ِ ِ ِِ ْ َْ َ َْ ْ َْ ُ َ ََ ِ ُّ َ ْ ُ ُ ْ َ

)٢(.  

  :ووجه التخفیف ومشروعیته، لة الحدیثیذكر دلا ا اوي هنا ىونر

ِهذا الحدیث دلیل على تخفیف أَمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار ِ َِ َ َْ ْ ََ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ

َ َ ْ ْ َْ ََ َ َ َْ ْ َ ٌ َ ُ َ، 

ٌوأَنها متأَكدة إذا لم یكن عذر ْ ُ َْ ُ ْ ََ َ ِ ٌ َ ِّ َ ُ َّ َ وأَنها مشروعة لمن تكلف الإتیان إلیها،َ ُ ََِْ َِ َ َْ ْ َ َّ َ َْ ْ َ َ
ِ ٌ َّ َوتحمل المشقة  ،َ َّ َ َ ْ َ َّ َ َ َ

ِلقوله في الروایة الثانیة ِ ِ ِ ِ ِ
َ ََّ

َ ِّ
ِ
ْ ِلیصل من شاء في رحله:"َ ِ ِ ِْ َ َ ََ ْ َ

ِّ َِ وأَنها مشروعة في السفر،"ُ َّ ِ ٌ َ ُ َْ َ َّ َّ وأَن ،َ َ
َذان مشروع في السفرْالأ ٍبن عباس ا وفي حدیث ،َ َّ َ أَن یقول)(َ ُ َ ِأَلا صلوا في :"ْ ُّ

َ َ

ِرحالكم في نفس  ْ َ ِ ِ
ْ ُ َ ِالأذانِ ََ ْ")٣(.  

                                                           

 فـي ي أن یـصل  بـاب الرخـصة فـي المطـر والعلـة-ذان كتـاب الأ(  في صـحیحه البخاريأخرجه  )١(

باب الصلاة فـي  –كتاب صلاة المسافرین وقصرها ( في صحیحه ومسلم، ١/١٣٤/٦٦٦ )رحله

ـــ، ١٠/٦٥/٥٨٠٠ فـــي مـــسنده وأحمـــد، ١/٤٨٤/٦٩٧) الرحـــال فـــي المطـــر  فـــي ســـننه يوالبیهق

: ١ط، ١/١٩٠/٤٨٥)  بـــــاب الرخـــــصة فـــــي تـــــرك الجماعـــــة لعـــــذر–كتـــــاب الـــــصلاة (الـــــصغرى 

  .باكستان، يكراتش، ت الإسلامیةجامعة الدراسا، م١٩٨٩ –ه١٤١٠

ْ بــاب الرخــصة فــي المطــر والعلــة أَن -ذان بــواب الأأكتــاب (فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري  )٢( ُ َّ ِ ِ ِْ َْ ِ َ َ َ ْ ُّ ُ َ

ِیصلي في رحله ِْ َ َ
ِّ
َ ُ (٢/١٥٧.  

  .٥/٢٠٧)  باب الصلاة في الرحال والمطر–كتاب صلاة المسافرین ( شرح النووي على مسلم )٣(



    

   

  

٩٦

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

وأورد اض :  َذن  ابن عمر أَّ أحادیث الصلاة في الرحال، وأنمسلمذكر
َّ

ٌكان یقوله إذا كانت لیلة باردة ) صلى الله عليه وسلم( ّالنبي َّنأبذلك في لیلة ذات برد وریح، وذكر 

َوفي هذه الاثار حجة للمتخفف عن الجماعة لعذر المطر  .ُذات مطر في السفر

  .)١(والبرد

ِهذا الحدیث دلیل على تخفیف أَمر  :خفیف في ذلك یقول النوويوعن الت ْ
ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ٌَ َ ُ ْ َ

َِالجماعة في المطر ْ َْ َ
ِ ِ

َ ِ ونحوه من الأعذار،َ َ ْ ْ ََ ْ َ
ِ ِ ِ

ٌ وأَنها متأَكدة إذا لم یكن عذر،َ ْ ُ َْ ُ ْ ََ َ ِ ٌ َ ِّ َ ُ َّ ٌ وأَنها مشروعة ،َ َ ُ َْ َ َّ َ
َلمن تكلف الإتیان إلیها َْ

ِ َِ َْ ْ َ َّ َ َ ْ َ
َ وتحمل،ِ َّ َ َ ِ المشقة لقوله في الروایة الثانیةَ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ََّ
َ ِّ

ِ
ْ ََ َ َّ َ ِلیصل من شاء في :"ْ ِ

َ ََ ْ َ
ِّ ُ

ِرحله ِ ْ َِ وأَنها مشروعة في السفر،"َ َّ ِ ٌ َ ُ َْ َ َّ َ وأَن الأذان مشروع في السفر،َ ََ ْ َّ َ.  

 التخلف عن الجماعات في شدة َّأن أجمع العلماء على: لا ویؤكد ذلك 

الجماعة   صلاة بواب؛ أ، وما أشبه ذلك مباح بهذه الأحادیثالمطر والظلمة والریح

  .)٢(مامةوالإ

َوفي هذه الاثار حجة للمتخفف عن الجماعة لعذر المطر  :ض ا قال

  . )٣(والبرد

حیث ، ى ودفع المشقة ورفع الحرج تتجل، مظاهر الیسر والسماحةىومن هنا نر

لجماعات في شدة المطر أو الظلمة أو عن ا  التخلفَّ أنى العلماء علجماعإن َّتبی

  . مباح... الریح

                                                           

)  بـاب الـصلاة فـي الرحــال –كتـاب صـلاة المـسافرین وقـصرها ( المعلـم للقاضـى عیـاض  إكمـال )١(

٣/١٣ .  

  .٢/٢٩١بن بطال لاشرح صحیح البخاري  )٢(

 باب الصلاة فـي الرحـال فـي -كتاب الصلاة ( عیاض يكمال المعلم شرح صحیح مسلم للقاضإ )٣(

   .٣/١٣) المطر



    

   

  

٩٧

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

  طلب الرابعالم

  السماحة واليسر في  صلاة المريض

   

 للمریض في الترخیصا من سماحة الإسلام ویسره ورفع الحرج عن الأمة ًوأیض

ا إذا عجز عن ً قاعديَصلُ یْ فله أن؛ستطاعتها وعلى قدر ،الصلاة كیفما تیسر له

ه أخفض من َ ویجعل سجود، ویومئ بالركوع والسجود، على جنبهيَصلیُ ْ وله أن،القیام

ٍوما جعل علیكم في الدین من حرج{ :ه لقوله سبحانه وتعالىِركوع َ َْ َ َْ ِ ِِ ِّ ُ َْ َ َ ولقول  .)١( }ََ

ْ بسنده عن يارفیما رواه ) صلى الله عليه وسلم( ىالمصطف ََُْ ْ َانَِْ )(قال ،َ ْكانت : َ َ َ

َبي بواسیر، فس َ ُ
ِ
َ َ

َّأَلت النبي ِ ِ َّ ُ َعن الصلاة، فقال) صلى الله عليه وسلم(ْ ََ َِ َّ ِ ْصل قائما، فإن لم تستطع «:َ
ِ َِ َْ ْ َ ْ َِ ًَ

ِّ َ
ٍفقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب ْ ًَ َ ََ َ َ َْ

ِ َِ َْ ْ ْ ِ َ«)٢(.  

          :ص للمریض بالصلاة غیر قائمـیرخ

َاستدل بهذا الحدیث من قال َ ْ َ
َّ ََ ُ لا ینتقل المریض إلى القعو:ْ ُ ْ َِْ ُ َِ َ ُ َِ ْ ِد إلا بعد عدم القدرة َ ِ

َ ْ ُ ْ
ِ ََّ ََ َْ ِ

ِعلى القیام
َ َ
ِْ ِّ وقد حكاه عیاض عن الشافعي،َ َِ ِ َِّ ِ َ َ ٌَ ُ ْ َ َ وعن مالك وأَحمد واسحاق،َ ََ َْ َِٕ َ ََ َْ ٍ ِ

ُلا یشترط  ْ ََ ْ ُ َ

ِالعدم بل وجود المشقة َّ َ َ ْ ُْ َُ َُ ْ ُ َ.  

ْوالمعروف عند الشافعیة أَن المراد بنفي الاس ْ
ِ ِ ْ َِ َ َ ْ َُ ُُ َْ َّْ ِ ِ ِ َِّ َّ

ِتطاعةَ ِ
َ ِ وجود المشقة الشدیدة :َ ِ َِ َُّ َّ َ َ ْ ُ ُ

ِبالقیام أَو خوف زیادة المرض أَو الهلاك ِ َِ َ َْ ْ ِْ ِ َ ْ َْ ُ ََ َِ ِ ٍ ولا یكتفي بأَدنى مشقة،ِ َّ َ َ َ ْ ِ َ ْ َُ ِ ومن المشقة الشدیدة .َ ِ َِ َّ َّ َ َ ْ َ ِ َ
ِدوران الرأس في حق راكب السفینة ِ ِ َِ َّ ِ

َ َِّ َ ِ َّْ ُ َ َّ وخوف الغرق لو صل،َ
َ ْ َْ ِ َ َ ُ َْ َى قائما فیهاَ

ِ ِ
ً َ

)٣(.  

  :هذا كله في صلاة الفریضة دون النافلة

                                                           

  ).٧٨ (ة من آی،الحج سورة )١(

 بــاب إذا لــم یطـــق قاعــدا صــلى علـــى –بــواب تقــصیر الـــصلاة أ( فـــي صــحیحه اريالبخــأخرجــه  )٢(

 ،١/٢٥٠/٩٥٢) باب في صلاة القاعد–كتاب الصلاة(في سننه  داودوأبو ،٢/٤٨/١١١٧ )جنب

كتـــاب ( فــي ســـننه الكبــرى يوالبیهقـــ ،٩/١٤/٣٥١٥ فــي مــسنده والبـــزار، صــحیح: يالألبـــانقــال 

  .٢/٤٣٢/٣٦٥٩)  باب صلاة المریض–الصلاة 

ُ بــاب إذا لـم یطــق أ-بــواب التقـصیر أ( فـتح البــاري شـرح صــحیح البخـاري  )٣(  إنـسان الــصلاة فــي يَ

  .٢/٥٨٨...) حال القعود



    

   

  

٩٨

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

 وهذا في الفریضة دون النافلة أقام له القعود مقام :قلت :الخطابي یقول الإمام

  .ا عند العجز عن القعود مقام القعودً وأقام صلاته نائم،القیام عند العجز عنه

  :اختلاف العلماء في كیفیة هذه الصلاة

أصحاب  ا بالأرض كیف یصلي، فقالً واقع: أي،اًى نائمَّه إذا صلواختلفوا فی

ا إلى ًي على جنبه متوجهِّصلُ ی:وقال الشافعي .ا ورجله إلى القبلةً یصلي مستلقی:الرأي

  . )١(القبلة على ما جاء في الحدیث

 ودفع المشقة ورفع الحرج في  ، هذا مظهر من مظاهر التیسیر والتخفیف:وأقول

    ٠الإسلام الخمسأساس من أسس 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .١/٢٢٥) باب صلاة القاعد –كتاب الصلاة  ( يمعالم السنن للخطاب )١(



    

   

  

٩٩

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

  المطلب الخامس

  من السماحة واليسر إسقاط الصلاة عن المرأة الحائض

   

ع  ِّشرُالمإسقاط  والرفق بالمرأة ، ودفع المشقة، ورفع الحرج،ومن مظاهر التیسیر

َ فلم یوجب الشرع قضاءها لرفع ، الصلاة تتكررَّحیث إن، الصلاة عنها وقت المحیض َ
  . عنهامشقة ودفع  ال،الحرج

ْعن   -١ َذَةَُأَن امرأَة سأَلت عائشة ،َ ََ ِ َ ْ ًَ َ ْ ْ فقالت،َّ َ َ َأَتقضي إحدانا الصلاة أَیام محیضها؟ : َ
ِ ِ ِ

َ َ َّ َ ََ َّ َ ْ ِ َْ

ُفقالت عائشة ََ ِ َ ْ َ ْأَحروریة أَنت؟ قد : َ َ ِ ْ ٌ َّ ِ ُ ِكانت إحدانا تحیض على عهد رسول االله«َ ِ
ُ َ

ِ ِ
ْ َ َ َُ َ َ ْ ََ ِْ ، )صلى الله عليه وسلم(َ

ِثم لا تؤمر ب
ُ َ ُْ َ ٍقضاءَُّ

َ َ«)١(.  

 دلالة )( ا أنكاري من الإ  والاستفهام،هذه المرأة وفي سؤال

  ٠رفض كل ألوان التشدد والمتشددینواضحة ل

  :يوا یقول ،ي الحدیث والغرض منه الاستفهام فىعن معن

َمعنى قول عائشة  َ ِ َ ِ
ْ ََ َ َإن طائفة من الخوارج یوجبون ع )(ْ ُ َُ َِ ِ ِ َ َ ْ َِ ًِ َ َّ َلى الحائض قضاء ِ َ ََ ِ ِ ْ َ

ِالصلاة الفائتة في زمن الحیض ْ َ ْ ِْ َ َ
ِ ِ ِ َِ َ َ َ وهو خلاف إجماع المسلمین،َّ

ِ ِ ِ
ْ ُ َْ ِ ْ ِ ُ َ َ ِ وهذا الاستفهام الذي ،َُ َِّ ِ

ُ َ ْ ْ َ َ َ
ٍاستفهمته عائشة هو استفهام إنكار َ ِْ ُ َ َْ ِْ ِ

ْ َْ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ِ هذه طریقة الحروریة وبئست الطری:ْ أَي،َ ِ َِّ ِ ِ ِ ِ
َ ِْ َ َّ ُ َ ْ َُ َ ُقةَ َ.   

َقولها ُ ْ ِكانت إحدانا تحیض على عهد رسول الله (:َ ِ َِّ ِ
ُ َ ْ َ َ َُ ْ َ ْ ََ َ ِْ ) تؤمر بقضاء ثم لا) صلى الله عليه وسلم(َ

ُّیأمرها النبي   لا:معناه ِبالقضاء مع علمه بالحیض) صلى الله عليه وسلم(َِّ ْ َ َْ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِ
َ َ ِ وتركها الصلاة في زمنه،َ ِ ِ ِ

َ َ َ َ َّ َ َْ َ، 

ِولو كان القضاء واجبا لأمرها به َ َ َ َْ َ ً َِ
َ َُ َ ْ َ َ َ

)٢(.  
                                                           

، ١/٧١/٣٢١ ) الحـائض الـصلاةيتقـض باب لا -كتاب الحیض( في صحیحه البخاريأخرجه  )١( 

) بـاب وجـوب قـضاء الـصوم علـى الحـائض دون الـصلاة –كتـاب الحـیض ( فـي صـحیحه مسلمو

 -أبــواب الطهــارة  (  فــي ســننه والترمــذي ،١٤/٢٠٥/٨٥١٥ فــي مــسنده وأحمــد، ١/٢٦٥/٣٣٥

   .١/٢٣٤/١٣٠) الصلاة ي باب ما جاء في الحائض أنها لا تقض

لــصوم علــى الحــائض  بــاب وجــوب قــضاء ا–كتــاب الحــیض (  شــرح النــووي علــى صــحیح مــسلم )٢(

ِمنسوب إلى حر وراء بفتح الحاء وضم الراء المهملتین وبعد الـواو الـساكنة، ٤/٢٧) دون الصلاة ِ ِ َِ َّ ِ
َ َ َ َْ ْ َْ ْْ َ َ َِ َْ َ ََ ُ َْ َّ ِِّ ْ َ ِ َِ ُ  

ًراء أَیضا ْ ٌ ِ بلدة على میلـین مـن الكوفـة:َ ِ َِ ُ ْ َْ ِ ْ َ َ َ ٌَ ِّ والأشـهر أَنهـا بالمـد،َ َ ْ
ِ َ ََُّ ْ َ ْ ُ قـال المبـرد،َ ِّ َ ُ ْ َ ُّالنـسبة إلیهـا حـروراوي :َ ِ َ ُ ََ ََِْ ُ ْ ِّ،  

ٌوكذا كل ما كان في آخره أَلف تأنیث ممدودة َ ُ ُْ َ َ
ٍ ِ ِ ِ َِْ ِِ َ َ ُ َُّ َ ِ ویقال لمن یعتقد مذهب الخوارج،َ ِ َ ََ ْ َْ َ َُ َْ َُ ِ َِ ْ ُ ٌّ حروري:َ ِ ُ َ  



    

   

  

١٠٠

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

َ منسوب إلى حر وراء: الحروري، أحروریة:َْقوله :ا قال  َ َِ ُ ْ ْویقال لمن ، َ َ
ِ ُ َ ُ َ

ِیعتقد مذهب الخوارج ِ َ َ ُْ َْ ََ َ
َِ ٌّ حروري:ْ ِ ُ ِ لأن أَول فرقة منهم خرجوا على علي بالبلدة المذكورة؛َ

َ َ ْ ُُ ٍّْ ْ ْ َْ
ِ ِ ِ ٍ َِ َ َْ َ َ ُِ َ َ ْ َ َّ َّ َ ِ، 

َفاشتهروا بالنسبة إلیه َُِْ ِ ِِ
َ ْ ِّ ُ ْ َ وهم فرق كثیرة لكن من أُصولهم المتفق علیها بینهم الأخذ بما ،اَ ُ

ِ ُِ َ َْ َ ْ ُ ُُ َ َ َ َْ ْ َْ َ ِ ََّ ْ ِ ُ ْ ْ ُ
ِ ِ ِ ٌِ ٌَ َ

ُدل علیه القرآن ُْ ْ
ِ َْ َ َّ ًَ ورد ما زاد علیه من الحدیث مطلقا،َ َْ ُ َ

ِ ِ ِ ِ
َ َْ َ ْ َ َ ُّ َ َ ولهذا استفهمت عائشة معاذة ،َ َْ ُ ََ ُ ََ ِ َ َ ََْ ْ ِ

َ
ٍاستفهام إنكار َ ِْ َ َ ْ

ِ
َوزاد. ْ َ َ مسلم في روایة عاصم عن معاذةَ َ َ ُ ُْ َ َ َ

ٍ ِ ِ ِ ِ
َ ِ ٌ ُ فقلت،ْ ُ ولكني أَسأَل،َ لا:َُْ ْ ِِّ َ  :ْ أَي،َ

ًسؤالا مجردا َّ َ ُ ً َ ِْ لطلب العلم؛ُ ْ َِ ِِ ِلا للتعنت َ َُِّ َّ ِ وفهمت عائشة عنها طلب الدلیل،َ ِ َِّ َ َ ََ َُ َ ْ َْ َ
ِ َ ِ فاقتصرت في ،َ ْ َ َ َ ْ َ

ِالجواب
َ َ ِعلیه دون التعلیل ْ ِ ِ

ْ َّ َ ُ َْ َّوالذي ذكره العلماء في الفرق بین الصلاة والصیام أَن  .َ ِ
َ َِّ َ َ

ِ ِ َِ َّ َ ْ ِ َْ ْ ُْ َُ َ َُ َ َ
َّ

َالصلاة تتكرر فلم یجب قضاؤها ُ َ ََ َْ ِ
ْ َُ َّ َ ََ َ َ ِ للحرج؛َّ َ َ ْ

ِ بخلاف الصیام،ِ
َ ِّ

ِ َِ َ ولمن یقول بأَن الحائض ،ِ َ َ
ِ ْ َّ ِ ُ ُ ْ َ

ِ
َ

ْمخاطبة بالصیام أَن یفرق بأَنها لم ََ َّ ِ َِ ََِّ ُ َ َْ ِ ِّ ٌ َ ً تخاطب بالصلاة أصلاُ َِ َّ ِ ْ َ َ ُ
)١(.  

  

ِ أَحروریة أَنت؟:المراد من قول أم المؤمنین ْ ٌ َّ ِ ُ َ :  

َ طائفة من الخوارج یرون على الحائض َّن لأ؛عائشة لها هذا الكلام ما قالتإن ً

ِّقضاء الصلاة إذ لم تسقط عنها في كتاب االله، على أصلهم في رد  السنة على خلاف ِ

َقد أجمع المسلمون على خلافهم، وأنه لا صلاة تلزمها ولا قضاء بینهم في المسألة، و ُ
ْعلیها، وأنها لیست مخاطبة بالصلاة َ
)٢( .  

سألت أم المؤمنین  امرأة َّ تروي أن)(معاذة   الصحابیةَّأنومن هنا نجد 

 أیام ي الحائض تقضَّعن السبب الذي من أجله جعل الشارع أن ) (عائشة

 صلواتها زمن الحیض، مع اشتراك يرمضان، ولا تقض التي أفطرتها في حیضها

 وكان ،لأنها عماد الدین؛  الصلاة أعظم من الصیامَّالعبادتین في الفرضیة، بل إن

َْ المتفق علیهعدم التفریق بینهما في القضاء، هو منهج ومذهب أصول الخوارج َ ِ ََّ ُ ُُ بینهمْ َ َْ، 

ُوهو الأخذ بما دل علیه القرآن ُْ ْ
ِ َْ َُ َّ َ َ

ِ ْ َ ًَ ورد ما زاد علیه من الحدیث مطلقا،ْ َْ ُ َ
ِ ِ ِ ِ

َ َْ َ ْ َ َ ُّ َ یعتمد ا ً وأیض،َ

  .مذهبهم على الشدة  والحرج

                                                           

  .١/٤٢٢)  باب لا تقضى الحائض الصلاة–كتاب الحیض (  لابن حجريفتح البار )١(

 بـاب  وجـوب قـضاء الـصوم -كتـاب الحـیض (ح صـحیح مـسلم للقاضـي عیـاض كمال العلم شرإ )٢(

  .٢/٩٩)  الحائضىعل



    

   

  

١٠١

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

 ؟ِ أحروریة أنت:مستنكرة علیها هذا السؤال مستفهمة)  (فقالت لها عائشة

ُما یعتقدون، وتشددین كما یشدتعتقدین مثل 
  .وندِ

لكل أشكال التشدد بل واستنكاره  الإسلام رفض نَّومن هنا یتضح ویتبی

 أمرها هل ى سرعان ما سألتها حتى تقف عل المؤمنینَّ أمَّنإ حیث ،اًوالمتشددین أیض

 أسأل ينني لست بحروریة، ولكنإ : فأجبتها قائلة،من الخوارج المتشددین أم ماذاهي 

  .سؤال متعلم مسترشد

  

  

  

  

  



    

   

  

١٠٢

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

  لسادسلمطلب اا

   في التخفيف في إمامة الصلاةمن السماحة واليسر 

   الحاجةيمع الضعيف وذ

  

ُ ودفع المشقة ورفع الحرج في غضب رسول االله، السماحةىوتتجل   ى عل)صلى الله عليه وسلم (َ

َمام المریض في المصلین خلف الإَّ لأن؛ههَّ في الصلاة بل وكرلََّوَ طنْمَ ِ َ  ،َ والضعیف،ْ

بذلك   تحمله أمه أو تتركه لأداء الصلاة، ویتأذىي والطفل الصغیر الذ،وذا الحاجة

ْ فأَراد الرفق والتیسیر بأمته،فیبكي ِّ َ َ ْ ولم یكن نهیه،َ َ ِ من التطویل لحرمته)صلى الله عليه وسلم (َ ِ ِ
َ ْ ُ ِ ْ ُ لأنه؛َّ ََّ

ِ 

ْ كان یصلي في مسجده)صلى الله عليه وسلم( َ
ِ ِّ

َ ُ َ ُ ویقرأ بالسور الطوال مثل سورة یوسف،َ ُُ َ ََ َ وذلك لأنه كان ؛َْ َ ُ ََّ
ِ َ َِ َ

َیصلي معه أجلة أَصحابه، ومن أَكثر همه طلب العلم وا ْ َ ََ ُْ َ َ
َلصلاةِّ  ُّوأیضا كان النبي. َّ

 ولمراعاة أحوال المصلین ،لحرجا بل للتیسیر ورفع ة،ي وحده فیطیل الصلاِّصلیُ) صلى الله عليه وسلم(

  ٠خلف الإمام

  

ْعن   -١ َيرَْمدٍ اَُْ ِقال،أ َ َّقال رجل یا رسول الله، لا أَكاد أُدرك الصلاة مما : َ ِ َِ َُ ََّ ُ َ َِ ْ َ َّ
ُ َ ََ ٌُ َ

َیطول بنا فلا َُ َِ ُ ِّ َّن، فما رأَیت النبي ُ َِّ ُ ْ ٌَ َ ٍِفي موعظة أَشد غضبا من یومئذ) صلى الله عليه وسلم(َ ِ ٍ ِِ ِ
ْ ْ ََ ً َْ َ َّ َ َ فقال؛َ َ َ :

َأَیها« َالناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فلیخفف، فإن فیهم المریض،  ُّ ُِ َ َ ُُ
ِ ِ ِّ ِ ِّ ِِ َّ َ َ َْ َ ْ ِ َّ َّ ََّّ

َ ُْ َ ُ َْ ُ

ِوالضعیف، وذا الحاجة ِ
َ َ َ َ ََ َّ«)١(.  

 فنجد هنا سیدنا رسول االله ؛هاومقاصدالصلاة لإخلال بسنن والسماحة لا تعني ا

َأَمر) صلى الله عليه وسلم( َلإماما ْ َ
َ بتخفیف الصلاة بحیث لا یخل بسنتها ومقاصدهاِ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َّ ُ ِ ِ ُِّ ُ ََ َُ ْ َّ ْ َ.  

                                                           

 بــاب الغــضب فــي الموعظــة والتعلــیم إذا رأى مــا –كتــاب العلــم ( فــي صــحیحه البخــاريأخرجــه  )١(

 بــاب أمــر الأئمــة بتخفیــف الــصلاة فــي –كتــاب الــصلاة ( فــي صــحیحه ومــسلم ،١/٣٠/٩٠)یكــره

 بـاب مـا أمـر الإمـام مـن التخفیـف فـي –كتـاب الـصلاة ( فـي سـننه يرموالدا، ١/٣٤٠/٤٦٦)تمام

، إسـناده صـحیح والحـدیث متفـق علیـه: حسین سلیم أسد الدارانيقال ، ٢/٨٠١/١٢٩٤) الصلاة

  .٢/٥/٦٤١ في مسنده يداود الطیالسووأب، ٣٧/٣٣/٢٢٣٤٤ في مسنده وأحمد
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ٌمعنى أَحادیث الباب ظاهر
ِ ِ َِ ِْ َ َ َ ْ ِ وهو الأمر للإمام بتخفیف الصلاة،َ ِ ِ َِ َّ َْ َ ِ ِِ

َ ْ ُْ ْ َ ُّ بحیث لا یخل؛َُ ِ
ُ ََ ُ ْ ِ 

َبسنتها ومقاصدها
ِ ِ َِ َ َ َ َّ ُ ُ وأَنه إذا صلى لنفسه طول ما شاء في الأركان التي تحتمل ،ِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ََّ َِّ َ َْ ْ َ ََ َ ََّ ْ َ ِ ُ َّ َ

َالتطویل ِ ْ َ وهي،َّ
ِ
ُ القیام:َ َ

ُ والركوع،ِْ ُ ُّ ُ والسجود،َ ُ ُّ ِ والتشهد دون الاعتدال،َ َ ُ ُِ ْ ِ
َ ُّ َ َّ َ والجلوس بین ،َ َْ ُِ ُ ْ َ

ِالسجدتین ْ َْ َ َّ.  

  

  :بعض المستفاد

ُفیه جواز التأَخر عن صلاة الجماعة إذا علم من عادة الإمام التطویل الكثیر
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ ِ ُّْ َّ َِّ

َ َ
ِ ِْ َ َُ ُ َ َ َ َْ َْ َ َ َ ِ َ، 

ِوفیه جواز ذكر الإنسان بهذا ونحوه في معرض الشكوى والاستفتاء ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ
ِ
َ َ َ َ َْ َّْ ِ ِِ ِ َِ

ِ ِْ َ َ َ
ِ َِ ْ ُْ َ

)١(.  

  

ّوسبب شدة غضبه ، كان في شدة غضب) صلى الله عليه وسلم( ى المصطفَّ أنىومن هنا نر

 أو للتقصیر في تعلم ما ،ّإما لمخالفة الموعظة لاحتمال تقدم الإعلام بذلك) صلى الله عليه وسلم(

 ؛ لیكونوا من سماعه على بال؛ أو لإرادة الاهتمام بما یلقیه على أصحابه،ینبغي تعلمه

 عن "ون إنكم منفر،یا أیها الناس:")صلى الله عليه وسلم() فقال (؛لئلا یعود من فعل ذلك إلى مثله

ً لطفا به ؛م خوف الخجل علیهَّ بل عم،ّالجماعات، ولم یخاطب المطول على التعیین

 ،"ى بالناسَّفمن صل" ،وشفقة على جمیل عادته الكریمة صلوات االله وسلامه علیه

ًى متلبسا بهم إماما لهمَّ من صل:أي فیهم  فإنَّ" ، الشرطیة"نمِ" جواب :"فلیخفف"ً

ّ كالنحیف والمسن، ، الخلقةّالذي لیس بقوي" والضعیف" ، الذي لیس بصحیح"المریض
 َّ لأن؛ لأنها تجمع الأنواع الموجبة للتخفیف؛ٕ وانما ذكر الثلاثة،"صاحب الحاجة"و

 أو بحسب ،ّالمقتضي له إما في نفسه أو لا، والأول إما بحسب ذاته وهو الضعیف

  .)٢(العارض وهو المریض أولا في نفسه وهو ذو الحاجة

  

                                                           

  .٤/١٨٤ صحیح مسلم ىشرح النووي عل )١(

ـــــــ )٢( ـــــــساري ل ـــــــم (شرح صـــــــحیح البخـــــــاري إرشـــــــاد ال ـــــــاب العل ـــــــي الموعظـــــــة –كت ـــــــاب الغـــــــضب ف  ب

 بــــاب –كتــــاب العلــــم ( والكواكــــب الــــدراري فــــي شــــرح صــــحیح البخــــاري ،١/١٨٩/٩٠...)والتعلــــیم

  .٢/٧٨/٨٩....)الغضب في الموعظة والتعلیم
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  :ي  ارقال 

َلم یكن یغضب إلا عند هتك حرمة من حرمات االله، ) صلى الله عليه وسلم(َّ النبي َّوالحاصل أن ُ ُ
ٍ ِ

ٍأو عند مخالفة البداهة، وصریح السفاهة، فإذا كان موضع عذر أو موضع اجتهاد  ِ
َ ٍَ َ َ َ

َكان أسمح الناس
)١(.  

  .)٢(فیه الأمر بالتخفیف : ا ح ا اقال 

ّن للإمام أن یخفف في الصلاة، ویأتي بأدنى الكمالیس: وأقول  بمفرده ىذا صلإأما ، ّ

  ٠ ودفع المشقة والحرج، وتحقق السماحة، وهذا عین التیسر٠شاء فلیطیل ما

  

       

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

ــــى صــــحیح البخــــاري  )١( ــــیض البــــاري عل ــــي الموعظــــة والتعلــــیم–كتــــاب العلــــم(ف ــــاب الغــــضب ف  ) ب

١/٢٧٤/٨٩.  

 بــن أحمــد ّ ســراج الــدین أبــوحفص عمــر بــن علــي،بــن الملقــنلاالتوضــیح لــشرح الجــامع الــصحیح  )٢(

دار : تـح، ٣/٤٥٠)  باب الغضب في الموعظـة–كتاب العلم (  ،)هـ٨٠٤:ت(الشافعي المصري 

 ،م٢٠٠٨ -ه١٤٢٩ :١ط،  سـوریا–دار النـوادر، دمـشق ، الفلاح للبحث العلمي وتحقیق التـراث

 ) بـــــاب الغـــــضب فـــــي الموعظـــــة والتعلـــــیم–كتـــــاب العلـــــم( یح البخـــــاريعمـــــدة القـــــاري شـــــرح صـــــح

٢/١٠٥/٩٠.  
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  المطلب السابع

  وفـــخــلاة الــص

   

 عُیشرت المسلمین ىودفع المشقة عل،  ورفع الحرج والضیق،الیسرومن السماحة 

أعدائهم الذین   وحمایة لهم من، لما فیها من مصلحة للمسلمین؛الإسلام صلاة الخوف

 ویتأكد   ة،بل ربما كان المقصد والتربص بهم وقت الصلا، قد یغدرون بهم أثناء الصلاة

مختلفة   حیث أتت بصور متعددة وبأشكال ؛یات في صلاتهااذلك من اختلاف الرو

 ، وذلك من باب الحفظ والیسر،ا ملزمة بالحراسةً وأیض،ىغیر أنها متفقة في المعن

كان أ قتال مشروع، سواء ِّ مشروعة في كليوه،  المسلمیننورفع الحرج والضیق ع

  .   أو الصلوات الخمس،جمعةو للمحاربین، وفي كل صلاة مكتوبة، ً قتالاما أًجهاد

واف من: حام، لتخوف یمنع من إتمام هیئة الصلاة، ویكون عند الا

ون في نصلونها مشاة أو ركبانا، یومُالصلاة إلى آخر الوقت، ثم ی فیؤخر المجاهدون

أو فیؤدون على  ،اً فیجوز الصلاة أفذاذ، وخوف من مفاجأة العدو،الركوع والسجود

 ً قتالاما أًكان جهادأطریقة صلاة الخوف المشروعة في كل قتال مشروع، سواء 

  .   أو الصلوات الخمس،جمعةو للمحاربین، وفي كل صلاة مكتوبة،

:  

ّ جمهور العلماء متفقون على أن حكمها باق َّإنف: وبقاء مشروعیتها، أما حكمها
  ).صلى الله عليه وسلم( ّبعد النبي

) صلى الله عليه وسلم(ها رسول االله َّ وقد صلا،ن كتاب االله تعالى كیفیة صلاتهاَّوقد بی :وأقول

 هو أحوط للصلاة وأبلغ في � یتوخى في كل ما،في صور مختلفة وعلى أشكال متباینة

 وفي هذا دلیل قاطع على ى،متفقة في المعن -  على اختلاف صورها - الحراسة وهي 

َیقول الله تعالى .)١( ودفع المشقة في الإسلام،السماحة والیسر َ َ
ِ َّ ِ

ْ ِوإذا ضربتم في الأرض {: َ ْ َْ ِ ُ ْ ََ َ َ ِ

َفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلا َّ َ ٌ ُ ْ َ ْ
ِ

ُ ُ ْْ ْ ََ َ َ ُ َ ُة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا ََ َُ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َُّ َ ْ ْ ْ ِْ ُِ ُ َّْ َ َ

ْلكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم  ْ َ ْ ْ ُ ْ ْ ُ ُْ َ َ َ َ ُ َّ َ �َ َ َ ُِ َ ُ ٌ َ َ ُ َ َ َ َُ ْ َْ ْ ََ ْ ْ ًِ ِ َِ ُُ َ َ َ َِ ِ ِ ُ

                                                           

  .٢/٢٦٤)  باب صلاة الخوف–كتاب الجمعة(منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري  )١(
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ُفإذا سجدوا فليكونوا  ُُ َ َْ َ َ ََ ُمن ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا ِ َ ٌ َ َُ ْْ َْ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْْ ُّ ْ ُّ َ َْ َ َ ْ َْ
ُ ِ ِ ِ َِ ُ

ًحذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة  َ َ َ ُ َ َْ َ ُ ُ َ َّْ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َّ َ ُ َ ََ ْ ْ ْ ْ ْ ُ ْ ْ ْ َُ ُ َُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِْ َ ََ ُ

َواحدة ولا جن ُ َ ََ ً َ ُاح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا ِ ْ َ ً َ ُْ َ َ ُ ْ ْ ْ َْ ْ ْ َ ْ َ ْ ُْ ُ َُ َ ُِ َ َ َ ََ َ َْ ُ ٍَ ِ ِ ِ َ

ًحذركم إن االلهََّ أعد للكافرين عذابا مهينا ِ ُ ْ ًَ ََ َّ َْ َِ ِ ِ َِ ْ َّ َ ِ ُ{)١(.  

َوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جنا{ :يااقال  ُ ْ َ ْ ْ َْ ْ ُْ َ ََ ََ َِ َ ِ ُ َ
ُح أن تقصرواِ ُ ْ َْ َ  الآیة نزلت }ٌ

في  القصر یستباح َّ وظاهر القرآن یدل على أن،في إباحة قصر الصلاة في السفر

ُإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا{:  لقوله؛السفر والخوف ُ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ
ِ ِ َِّ ُ َ َ ُ  والإجماع منعقد .یقتلكم:  أي،}ِ

 ِّ السنة عن النبيي ذلك ف وثبت، القصر یجوز في السفر من غیر خوفَّعلى أن

 ثم ذكر ،ولكن ذكر الخوف في الآیة على حال غالب أسفارهم في ذلك الوقت، )صلى الله عليه وسلم(

ْوإذا كنت فيهم{:  فقال؛صلاة الخوف ِ ِ َ ْ ُ َ ِ  مع المؤمنین -  ّأیها النبي - إذا كنت :  أي ،}َ

َفأقمت لهم الصلاة{ ،في غزواتهم وخوفهم َ َّ ُ ُْ َ َ َ ٌلتقم طائفة فَ{ ،ا لهمًابتدأت بها إمام:  أي،}ََ َ َ ُِ
ْ َ ْ

َمنهم معك َ َُ ْ ْ ُوليأخذوا{ ، نصفهم یصلون معك}ِ ُ ْ َ َفإذا { ،ولیأخذ الباقون أسلحتهم:  أي،}َْ َِ

ُسجدوا َ ْفليكونوا من ورائكم{ ، فإذا سجدت الطائفة التي قامت معك،}َ َُ ُِ ِ
َ ْ َُ ْ الذین :  أي،}َ

َولتأت طائفة أخرى{ ،مروا بأخذ السلاحأُ ْ ُ ٌ َ َِ ِ ْ َ ْ ْلم {ن كانوا من ورائهم یحرسونهم الذی:  أي،}َ َ

ُّيصلوا َ َفليصلوا معك{) معك الركعة الأولى (}ُ َ َ َُ ُّ ْ ْوليأخذوا حذرهم{ ،)الركعة الثانیة (}َ َُ ْ ُِ ُ ْ َ َْ{ 

ْوأَسلحتهم{) من عدوهم( ُ َ َ
ِ
ْ َود الذين { .الذین صلوا أول مرة: یعني) سلاحهم معهم (}َ َّ َ

ِ َّ

ِكفروا لو تغفلون عن أسل
ْ َُ ْ َْ َ ُ َُ َْ َ ْحتكم وأمتعتكمَ ْ ُْ ُِ ِ ِ

َ َ ًفيميلون عليكم ميلة واحدة{ في صلاتكم }ََ َ ِ ِ
َ ْ ْ ًَ َ ََ َ َُ ْ ُ َ{ 

ْولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم{بالقتال  ْ ْ َ ْ َ ْ ُْ ُ َُ َ َُ ُ ْ ْ ْ َ ُ َ
ِ َ َ َ ََ َ َْ َ ً َ ْْ َُ ٍَ ِ ِ ِ َ َ{ 

 وسنة ،د بعضهم وحمله فرض عن،ترخیص لهم في ترك حمل السلاح في الصلاة

 لأن السلاح یثقل ؛ فرخص االله لهم في تركه لعذر المطر والمرض،مؤكدة عند بعضهم

ْوخذوا حذركم {،على المریض ویفسد في المطر َُ ْ ُِ ُ  ؛كونوا على حذر في الصلاة:  أي،}َ

  .)٢(كیلا یتغفلكم العدو

                                                           

  ) .١٠٢ (آیة،  سورة النساء )١(

  ٢٨٦-١/٢٨٥ يتفسیر الواحد )٢(
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َ، قال)( ، أنََْ اَِ  ََُ َْ ِ-  اري هروى   -١ َغزوت مع : َ َ ُْ َ َ
ِرسول الله  َّ ِ

ُ ُْقبل نجد، فوازینا العدو، فصاففنا لهم، ) صلى الله عليه وسلم(َ َ َ َ ْ ْ َْ َ َ ََ ََّ ُ َ َ
ٍ َِ ِفقام رسول الله «َ َّ ُ ُ َ َ َ ) صلى الله عليه وسلم(َ

ِّیصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي ِّ
َ َ َُ ُ َُ ٌَ َ َِ َ ْ َ ِ وأَقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله ،ََ َِّ ُ ُ ََ ََ َ َ َِّ ٌُ َْ ََ ََ َ ْ

ُبمن معه وسجد سجدتین، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل، فجاءوا، ) صلى الله عليه وسلم( َ َ َ َ ََ َ َُ ُِّ ُ َْ ََ ِ ِ َِّ َ َّ
َ َ َ َ َْ َ ََُّ ِ ْ ْ َ ْ ِ

ِفركع رسول الله  َّ ُ ُ َ ََ َ ُْبهم ركعة وسجد سجدتین، ثم سلم، فقام كل واحد منهم، ) صلى الله عليه وسلم(َ َ ْْ َ َِ ٍ ِ
َ َ

ُّ ُ َ ََ َ َّ
َ َ َ ََُّ ِ ْ َْ َ ً ْ ِ ِ

َفركع لنفسه ركعة وس ََ ً ْ َ َ
ِ ِ ِْ ََ َ ِجد سجدتینَ ْ َْ َ ََ َ«)١(.  

ِعن  -٢ َسَ ْقال)( ا ،َ ُّقام النبي «: َ َِّ َ ُ، وقام الناس معه، فكبر وكبروا )صلى الله عليه وسلم(َ ََّ ََّ ََ ََ َُ َ َُ َّ َ
ُمعه َ َ وركع وركع ناس منهم معه، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانیة، فقام الذین ،َ ٌ

ِ ِ ِ ِ َِّ
َ ََ َ ََ ُ َ َ َُّ َّ َُّ َُ َ َ ََ َ َ َُ َ َْ َ َُْ َ ََ َ َ

َسج ُْدوا وحرسوا إخوانهم وأَتت الطائفة الأخرى، فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم َ َ َ ْ ُ َ
ُُّ َُ َ َ ُ َُّ َ َ َ َ َُ َ ََ ُ َُ ْ ُْ ُ َ ِ َِّ َ َ ِ

ًفي صلاة، ولكن یحرس بعضهم بعضا َ ُ َ َْ ْْ ُ ُُ َْ ْ
ِ ٍ َِ َ َ«)٢(. 

                                                           

وابـن خزیمـة  ، ٢/١٤/٩٤٢)  باب صلاة الخـوف-كتاب الصلاة ( أخرجه البخاري في صحیحه )١(

ِباب في صلاة الخوف أَیضا إذا كان العدو خلف القبلة (في صحیحه  ِ ِ ِ َِ َْ ْ ٌْ ْ ْ َْ َُ َُّ َ ََ َ ِ ً ْ َوالرخصة للطائفة الأولى «َ ُ ْ ِ ِ ِ َِ َّ
َ ْ ُّ َ

َفي ترك استقبالها القبلة بعد فراغها مـن الركعـة الأولـى لتحـرس الطائفـة ْ ََِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ
َ َُ َ َ َْ َْ ََ َُ ْ َّ َ ْ َْ َ َ َْ ْ ِ الثانیـة مـن العـدو وقـضاء ْ ِ ِ

َ ََ َ ِّ ُْ َ َ َ َّ

ِالطـــــــائفتین الركعـــــــة الثانیـــــــة بعـــــــد تـــــــسلیم الإمـــــــام ِ
َ
ِْ ِ ِ ِ

ْ َْ ََ َ ََ َ َّْ
َ َّ ِ ْ َ ـــــــصغري ئيوالنـــــــسا، ٢/٢٩٨/١٣٥٤» َّ ـــــــي ال  ف

٣/١٧٣/١٥٤٠.    

 بـــاب صـــلاة ،حـــسانالإ  وابـــن حبـــان فـــي صـــححیحه بترتیـــب،١٥/٩٤٤البخـــاري بـــنفس المـــصدر )٢(

ِالخــوف، ذكــر البیــان ََْ ُ َ بــأَن القــوم الــذین وصــفناهم لــم یقــضوا الركعــة التــي ركــع ْ َْ َ ْ ْ
َِّ ِ ََّ َْ ََّ َ َُ َْ َْ ُ َ َ َ َ ْ َّ ِبــإخوانهم بــل ) صلى الله عليه وسلم(ِ َ ْ ِ ِ ِِ

َ ْ

ْاقتصروا على ركعة واحدة لهـم  ُ َ َُ ٍَ ِ ٍَ َ َ َْ َ َ   مـسلموفـي ، ١/١٥٧/١٥٥٣ فـي المـسندحمـدأو، ٧/١٢١/٢٨٧١ْ

َعــن ابــن عمــر، قــال َ َ َ ُ َِ ِصــلى رســول االله «: ِْ ُ ُ ََ
ُلاة الخــوف بإحــدى الطــائفتین ركعــة، والطائفــة صَــ) صلى الله عليه وسلم(َّ ً َْ َِ ِ َِّ َّ

َ َ َ ِ ْ َْ َ ِِ
ْ َ َْ َ

َّالأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أَصحابهم مقبلین على العـدو، وجـاء أُولئـك ثـم  َُّ َُ ِْ ِ َِ ََ َ َ ََ َ ََ َ َِّ ْ ِّ ُْ ْ َُ ِْ ِ ِ
ُ َ ُ ُْ َ َ َ

ِ َ َ ُ ُ ِ ْ ُ ْ

ُّصلى بهم النبي  ِ ِ َِّ ِ َّ
َُّركعـة، ثـم) صلى الله عليه وسلم(َ ً َْ ُّ سـلم النبـي َ ِ َّ َ

َّ
ً، ثـم قـضى هـؤلاء ركعـة، وهـؤلاء ركعـة)صلى الله عليه وسلم(َ ْ ً َْ ُ َ َُ َ

ِ َِ ََ ََ َ َ َّ وابـن ، »ُ

ِذكـــر النـــوع الخـــامس مـــن صـــلاة الخـــوف   بـــاب صـــلاة الخـــوف،،حبـــان ِ ِ ِ
ْ َْ َْ َْ َ ْ ِ ِ َّ ُ  وابـــن، ٧/١٣٣/٢٨٧٩، ْ

َبــاب فــي صــلاة الخــوف أَیــضا إذا كــان، ٢/٢٩٥/١٣٥٤ خزیمــة َ َ ِ ً ْ ٌِ ِ ِ
ْ َ ْ َ ْالعــدو خلــ َ َْ ُّ ُ ِف القبلــة َ َِ ْ ْ ِوالرخــصة «َ

َ ْ ُّ َ
َللطائفة الأولى في ترك استقبالها القبلة بعد فراغها من الركعة الأولـى لتحـرس الطائفـة الثانیـة مـن  َ ْ ْ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ َ ََّ َ ََّ َّ
َ َُ َ َ َْ َْ ََ َ َُ ُْ َّْ َ َ ْ ْ ْ

ِالعدو وقضاء الطائفتین الركعة الثانیة بعد تسل ِ ِ ِ
ْ َْ ََ َُ َ ََ َ َّْ

َ ََّ ِ ْ َ َّ َ َ ِّ ِیم الإمامْ ِ
َ
ِْ«.  
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ْعن  -٣ َِاَِْ ْ َِ) (قال َ ِشهدت مع رسول االله «: َ ِ
ُ َ َ َ ُ ْ ِ َصلاة الخ) صلى الله عليه وسلم(َ َْ َ ِوف، َ

ْ
ِفصفنا صفین، صف خلف رسول االله  ِ

ُ َ َ ََ َ َْ ٌّ ِ ْ ََّ َّ ُّ، والعدو بیننا وبین القبلة، فكبر النبي )صلى الله عليه وسلم(َ َِّ ََّ َ َ
ِ َِ ْ ْ ََ ْْ َْ َ ََ َُّ ُ َ

َ، وكبرنا جمیعا، ثم ركع، وركعنا جمیعا، ثم رفع رأسه من الركوع، ورفعنا )صلى الله عليه وسلم( َ َْ َْ ََ َ َ َ ََ َ َِ ُُّ َ َ ََ
ِ ِ ِ

ُ َ ََ ً ًْ َ ََّ َُّ ُ َّْ

َُّجمیعا، ثم ً
ِ
ِ انحدر بالسجود، والصف الذي یلیه، وقام الصف المؤخر في نحر َ ْ َ ِ ِ ِ ِ

ُ ََّ ُّ َُّ ُ ْ َّ َّ َُّ َ َ ََ ُ َ
َّ ِ ِ َ ْ

ُّالعدو، فلما قضى النبي  ِ َّ َ َ ََّ َ ِّ ُ َ ُالسجو) صلى الله عليه وسلم(ْ ُّوقام الصف الذي یلیه، انحدر الصف  دَ،ُّ َُّّ ََّ َ َْ َ
ِ ِ َِّ

َ َ َ
َالمؤخر بالسجود، وقاموا، ثم تقدم 

َّ َََّ َُّ ُ َُ َ
ِ ُ ُّ ِ

ُ َ َالصف المؤخر، وتأَخر الصف المقدم، ثم ركع ْ ُ َُ َ َ َُُّ ُ
َّ ُّ َّ َّ َُّ ْ َّْ ََّ َ َ

ُّالنبي  ِ َوركعنا جمیعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جمیعا، ثم انحدر ) صلى الله عليه وسلم(َّ َ َ َ ََ َْ َ ُ ََّ َُّ ًُ َ ً
ِ ِ َِ َْ َْ ََ َِ ُُّ ََ ْ َ

َّبالسجود والصف الذي یلیه الذي كان مؤخرا في الر ِ ِ ِ ِ ِ
ً َّ َُّ ُ َ َ َّ َّ

َ َُّ َُّ
ِ ُّكعة الأولى، وقام الصف ِ َّ َُ َ َ َ ْ ِ

َ ْ

َالمؤخر في نحور العدو، فلما قضى َُ ََّ َ ِّ ُ َ َْ ِْ ُ ِ
ُ َّ ُّالنبي  ُ ِ ِالسجود والصف الذي یلیه، ) صلى الله عليه وسلم(َّ ِ ِ

َ ُ
َّ ُّ َّ َُّ َ

ُّانحدر الصف المؤخر بالسجود، فسجدوا، ثم سلم النبي  ُِ َِّ َ
َّ
َ َ ََّ ُ َ َْ ُ ََ ِ ُّ َُّ ََّ ُُّ ًوسلمنا جمیعا) صلى الله عليه وسلم(ْ َ

ِ
َ َ ْ

َّ
َ« .

ٌِال جابرقَ َ ْكما یصنع حرسكم هؤلاء بأُمرائهم: َ َ ْ َ
ِ ِِ ِ

َ ُ ََُ َُ ُ ََ ََ ْ
)١( .  

ْعن   -٤ َََْ ِأ ْ َْ أَن رسول االله ،ِ َ ُ َ ِصلى بأَصحابه في الخوف، «) صلى الله عليه وسلم(َّ ِ ِ
ْ َ ْ

ِ َِ ْ
َّ
َ

ْفصفهم خلفه صفین، فصلى بالذین یلونه ركعة، ثم قام فلم َ ْ َُ ً َُ َ َ ََ َُّ َ َ َ َْ ُ َ َُ َْ
َِّ َِّ ِ َّ ََّ ْ َّ یزل قائما حتى صلى َ

َ َّ َ ًَ
ِ َ ْ َ

َالذین خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأَخر الذین كانوا قدامهم، فصلى بهم ركعة، ثم قعد  ََ َ َ ََ َ َُّ َُّ ًُ ًْ َْ ْ ْ ُ َ َ ْ ُ
ِ ِ َّ َّ َّ

َ َُّ َّ َُّ َ َ َ
ِ َِ ََ َ َ ْ

َحتى صلى الذین تخلفوا ركعة، ثم سلم
َّ َّ َّ َّ
َ َ ََُّ ً ْ َ ُ َ َ َ

ِ َّ َ«)٢(.  

                                                           

 ،) بـــاب صـــلاة الخـــوف-كتـــاب صـــلاة المـــسافرین وقـــصرها ( بـــسنده فـــي صـــحیحهمـــسلمأخرجـــه  )١(

ـــان ٦/١٢٥/٨٤٠ ـــن حب ِ بـــاب صـــلاة الخـــوف ذكـــر النـــوع الثالـــث مـــن صـــلاة ، فـــي صـــحیحهواب ِ ِ ِ َِ َ ْ َّ ِ ْ َّ ُ ْ

ِالخـوف
ْ َ ْجمـاع أَبـواب صـلاة الخـو ٢/٢٩٤/١٣٤٧ وابن خزیمـة ،٧/١٢٥/٢٨٧٤ْ َ ْ

ِ َ َ ِ
َ ْ ُ َّ ِ بـاب ذكـر - فُِ ْ ِ ُ

َّالبیان أَن النبي  ِ َّ َِّ ُصلى هذه الصلاة بكل طائفة ركعة ولم یقض الطائفتان شیئا، والعدو بینـه ) صلى الله عليه وسلم(ََْ َ ََ ْ ُّْ ُ َ َ َْ َ ًَ َ ِ ََ َِ ٍ ِ ِ ِ ََّّ ِ ْ ْ ََ ً ْ َ ِّ ُ ِ َ َ َّ َ

َوبین القبلة، وأَن الطائفة التي حرست من العدو كانت أَمام ال َ ْ ُ َْ َ ِّ ْ َْ ََ َ
ِ َِّ ِ ِ ِ

َ َ ََ َ َّ َّ َ ََ ْ ِّنبي ْ ِ ُلا خلفه) صلى الله عليه وسلم(َّ َ ْ َ َ.  

 )صـــلاة الخـــوف  بـــاب-كتـــاب صـــلاة المـــسافرین وقـــصرها ( بـــسنده فـــي صـــحیحهمـــسلمأخرجـــه  )٢(

ِ ذكـر النـوع الـسابع مـن صـلاة الخـوفوابن حبـان، ٨٤١-١٢٥/٨٣٩-٦/١٢٤ ِ ِ ِ
ْ َْ ْ َ َ ْ ِ ِِ َّ َّ ُ ْ٧/١٤٠/٢٨٨٥ ،

ــن خزیمــة َبــاب فــي صــلاة الخــوف أَیــضا، وال، ٢/٣٠٠/١٣٥٨ واب ً ْ ٌِ ِ ِ
ْ َ ْ َ ْرخــصة لإحــدى الطــائفتین أَن َ ِ ْ َْ َ ِ َِّ َ ِِ َ ْ ُّ

ِتكبـر مـع الإمـام وهـي غیـر مـستقبلة القبلـة إذا كـان العـدو خلـف القبلـة  ِ ِ ٍَ َ َ َْ ْ ْْ ْ ْ َْ َُ َُّ َ َ َْ َِ ِ ِ َِ َْ ُُ َ َ َُ ََ َ
ِ ْ َوانتظـار الإمـام قائمـا بعـد «ِّ ْْ َ ً َ

ِ َِ ِ ِْ ِ َ َ
ََّفراغه من الركعة الأولى للطائفة التي كب َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ُ ْ َ ْ َّ َ َرت غیر مستقبلي القبلة فیـصلي الركعـة التـي سـبقهم بهـا ََ ُْ َ َِ َِ َ َُ َ َ

َِّ ِ ِ َِ ْ َّ ِّ َ َ ْ ْْ َْ ْ ُ َ ْ

ُالإمام وانتظار الطائفة الأولى قاعدا بعد فراغه من الركعتین قبل السلام، لت َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َّ َُ ْ َْ َ َِ َِ ْ َّ َ َْ َ ً َْ َ ْ َْ َّ َ َ ُ َ
ُقضى الركعة الثانیةِ ُ َْ َ

ِ َّ
َ َّ ْ =
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َقال  َُِا ُْ ُْا:خروج صلاة َّا إلى أنً ساق الآیتین في هذه الترجمة مشیر 

 ولما كانت الآیتان قد ،ً وبالسنة فعلاًثبت بالكتاب قولا، الخوف عن هیئة بقیة الصلوات

 وآثر ، ساقهما معا،اشتملتا على مشروعیة القصر في صلاة الخوف وعلى كیفیتها

 : ومعنى قوله تعالى،ها فیه بالآیة لقوة شبة الكیفیة التي ذكر؛تخریج حدیث ابن عمر

َا ضرذَِإوَ{  وأما ، القصر مختص بالسفر وهو كذلكَّ أن: ومفهومه، سافرتم: أي،}مُْتبَْ

 َ أمیةُ وقد سأل یعلى بن،اً اختصاص القصر بالخوف أیض: فمفهومه}مُْتفِْ خنِْإ{ :قوله

 ؛ذلكعن ) صلى الله عليه وسلم ( فذكر أنه سأل رسول االله،الخطاب عن ذلك  بنَالصحابي عمر

فثبت القصر في الأمن ببیان  .)١(}فاقبلوا صدقته ،صدقة تصدق االله بها علیكم{ :فقال

  .)٢(السنة

بن اح َّ ورج، قد ورد في كیفیة صلاة الخوف صفات كثیرة:ا وقال 

 لقوة الإسناد لموافقة ؛بن عمر على غیرهااعبدالبر هذه الكیفیة الواردة في حدیث 

 ثبت في : قال،أ وعن .م لا یتم صلاته قبل سلام إمامه المأموَّالأصول في أن

 ومال إلى ترجیح حدیث ، أیها فعل المرء جاز،صلاة الخوف ستة أحادیث أو سبعة

 وبه قال ، ولم یختر إسحاق شیئا على شيء،احه َّوكذا رج ،سهل بن أبي حثمة

 في صحیحه ن ا وكذا ،بن المنذر وسرد ثمانیة أوجها منهم ،الطبري وغیر واحد

   . وبینها في جزء مفرد، صح فیها أربعة عشر وجها: ا وقال ،وزاد تاسعا

 روایة ة أصحها ست عشر، جاء فیها روایات كثیرة: في القبسا اوقال 

نها َّ وقد بی، ولم یبینها أیضا، نحوه في شرح مسلماوي وقال ، ولم یبینها،مختلفة

 فصارت سبعة عشر ؛ وزاد وجها آخر، في شرح الترمذيأا اشیخنا 
                                                                                                                                                    

ِلیجمعهم جمی= ِ
َ َْ ُ َ َ ُْعا بالسلام فیسلمون إذا سلم إمامهمْ ُ َ ُ

ِ ِ ِ
َ
َّ
َ َ ًَ َ

ِّ َُِ َ كتاب صلاة ( ى في سننه الصغرئيوالنسا  ،»َّ

  .١٥٥٣ ،٣/١٧٠/١٥٣٦ )الخوف

َ عـن یعلـى بـن أُمیـة، قـال٦٨٦ بـرقم٥/١٩٦ في صـحیحه بـنفس المـصدر الـسابق مسلمأخرجه  )١( َ َ َّ َ ِ ْ َ ْ َ َْ :

ِقلــت لعمــر بــن الخطــاب َّ َ ْ ِْ ْ َ َ ُ
ِ ُ َلــیس {: ُ ْ َعلــیكم جنــاح أَن تقــصروا مــن الــصلاة، إن خفــتم أَن یفتــنكم الــذین َ َ

ِ َّ ِ ِ ِ ِ
ُ ُ َُ َْ ْ َْ ُ َْ ْ ْْ ُ ُْ َِ َ َّ ُ ٌ ْ َ

َُكفروا َفقد أَمن الناس، فقال} َ َ ََ َُ َّ َ
ِ ِعجبت مما عجبـت منـه، فـسأَلت رسـول االله : ْ َ ُ ََ ُ ُ ُْ َ ُ َ َْ ِ ِْ ِْ َعـن ذلـك، فقـال) صلى الله عليه وسلم(َِّ َََ َِ ْ َ: 

َصدقة تصدق االله بها عل« َ َ ِ ُ َ ََّ َ ََ ٌ ُیكم، فاقبلوا صدقتهَ َََ ََ َ ُ ْ ْ ُ ْ«.  

ِأَبواب صلاة الخوف - الصلاة كتاب( فتح الباري )٢( ِ
ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ (٤٣٠-٢/٤٢٩.  
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 وبلغها ، أصولها ست صفات:اى  قال ، لكن یمكن أن تتداخل،اًوجه

ا من فعل ً وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجه،بعضهم أكثر

 :خنا بقولهلیه أشار شیإ و، وهذا هو المعتمد.ٕ وانما هو من اختلاف الرواة،)صلى الله عليه وسلم(النبي 

 وقال ،صلاها عشر مرات) صلى الله عليه وسلم( َّ النبيَّ أنا ار ا وحكى .یمكن تداخلها

  .)١( صلاها أربعا وعشرین مرة:ا ا

 في أیام )صلى الله عليه وسلم(ها رسول االله َّ وقد صلا،قلت صلاة الخوف أنواع :اقال 

 ،أبلغ في الحراسة ما هو أحوط للصلاة وٍّ یتوخى في كل، وعلى أشكال متباینة،مختلفة

 وفي كتب الفقه تفاصیل :ا  قال ،وهي على اختلاف صورها مؤتلفة في المعاني

  .)٢( واالله المستعان، وفروع لا یتحمل هذا الشرح بسطها،لها كثیرة

 تتناسب مع ، هیئات مختلفةى علهاوجواز صلاة الخوفمشروعیة  َّإن :وأقول

  . ودفع المشقة، ورفع الحرج، والیسر،احة درجات السمىمن أعل - الظروف والأحوال 

  

  

  

                                                           

ِأَبواب صلاة الخوف - كتاب الصلاة( فتح الباري )١( ِ
ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ (٢/٤٣١.  

فــتح البــاري  ، ١/٢٦٩)  بــاب ومــن بــاب صــلاة الخــوف-كتــاب الــصلاة (معــالم الــسنن للخطــابي  )٢(

 . المصادر السابقة للشیخین٦/١٢٤ شرح النووي، ٢/٤٣٠
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  المطلب الثامن

  من  سماحة الإسلام  ويسره شرع القصر في الصلاة الرباعية

  

في جواز ودفع المشقة ورفع الحرج ، هرسُْ ویيسماحة الدین الإسلامى تتجلو

َالمشرع القصر ْ َ َ والإتمامْ َ ْ
ِْ وال السفر  بما یتناسب مع أح، في الصلاة الرباعیة في السفرَ

  ٠ وطاقته، وقوته،  حسب حالتهٌّ كل،والمسافرین من تعب وكبد السفر

ْعن   -١ َََِ َْ ،َْا ْ وَةُْ زوج النبي ،ِّ َِّ ِ ْ ْ أَنها قالت)صلى الله عليه وسلم(َ َ َ َ ُفرضت الصلاة ": َّ َ َّ ِ
َ ُِ

ُركعتین ركعتین في الحضر والسفر، فأُقرت صلاة ا َْ ْ َْ َ ََّ ِ َِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ َ ْ ْ َْ ََ ِلسفر، وزید في صلاة َ َِ َ َ ِ َِ َ َّ

َالحضر َ ْ". 

ْ أَن الصلاة أَول ما فرضت ركعتین فأُقرت : ُْ َْ ،ََِ َْوَة،اْىوعن   -٢ ْ ََّ ِ َ ُِ َِْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َّ َّ

ِصلاة السفر وأُتمت صلاة الحضر َِ َ ْ َ َُ ْ َُ ََّ ِ َ َ ُّقال الزهرى. َّ ِ ْ ُّ َ َ فقلت لعروة:َ َ ْ ُ
ِ ُ َ ما بال ع:َُْ َُ ُِّائشة تتم َ ُِ َ َ

َِفي السفر َ قال؟َّ ُ إنها تأَولت كما تأَول عثمان:َ َ َْ ُ َ َّ ََّ ََ ْ َ َ َّ
ِ)١( .  

ا  ا  :    

َقولها :ي اوا یقول ُ ِ فرضت الصلاة ركعتین ركعتین في الحضر والسفر :َْ ِ ِ ِ َِ َّ ََّ َ َ َْ ِ ِْ َْ ََ َْ ْ ََ َ ُ ُ

ِفأُقرت صلاة السفر وزید في َِ ُ ِْ َِ َ َّ َ َ َّ ِ صلاة الحضرَ َ َ ْ
ِ َ ِ اختلف العلماء في القصر في السفر،َ َِ ََّ ِ ِ

ْ ْ ُْ َُ َ ََ َ  ؛ْ

ُّفقال الشافعي ِ ِ َّ َ َ ٍ ومالك بن أَنس،َ َ ُْ ُ ِ
َ ِ وأَكثر العلماء،َ

َ َُ ْ َُ ْ ُ یجوز القصر والإتمام والقصر أَفضل:َ َ ُ َْ ُ ُْ َْ ْ َْ َْ َُ َ
ِْ ُ، 

ٌولنا قول  َْ ََ َن الإتمامإَ َ ْ
ِْ ُ أَفضلَّ َ ْ ووج،ْ َ َّه أَنهَ ٌهما سواءُ َ َ َ ُ والصحیح المشهور أَن القصر أَفضل،ُ َ ُْ َ ُ ُْ َ ْ َّْ ْ َ

ِ َّ َ.  

َوقال  َ ََُِوك،أ َ ُ القصر واجب ولا یجوز الإتمام:ثِیرَ َ ْ َِْ ُ ُ َ ََ ٌَ ِ
ُ ْ َ ویحتجون بهذا ،ْ َ

ِ َ ُّ َ ْ َ َ
ِالحدیث ِ

َ ِّ وبأَن أَكثر فعل النبي ،ْ ِ َِّ ِ ْ
ِ

ََ ْ َّ ُ وأَصحابه كان القصر)صلى الله عليه وسلم(َ ْ َْ ْ َ َ ِ ِ َ ُاحتج الشافعي وموافقوه َ و،َ ُ ِ ِ ِ
َ َُ ُّ َّ َّ َ ْ

                                                           

 بـــاب یقـــصر إذا خـــرج مـــن موضـــعه - كتـــاب تقـــصیر الـــصلاة( فـــي صـــحیحه البخـــاريأخرجـــه  )١(

 فـي وأبوداوود، ١/٤٧٨/٦٨٥ كتاب صلاة المسافرین وقـصرها(  في صحیحهومسلم، ٣/١٥٠٩

 الـسنن الـصغرى فـي ئيالنـساوأخرجـه ، ٢/٣/١١٩٨)باب صلاة المسافر -كتاب الصلاة (سننه 

مالـك بـن أنـس بـن مالـك بـن عـامر الأصـبحي المـدني ،  في الموطأمالكمام والإ ، ١/٢٢٥/٤٤٥

ج َّمـــه وخـــرَّحه ورقَّصــح) بـــاب كیــف قـــصرت الـــصلاة -كتــاب الـــصلاة  (١/١٤٦/٨) ه١٧٩:ت(

   . لبنان–دار إحیاء التراث العربي، بیروت : محمد فؤاد عبدالباقي ط: ق علیهَّأحادیثه وعل
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ِبالأحادیث المشهورة في صحیح مسلم وغیره ِِ ْ َ َ
ٍِ ِ ِ ِ ِ
ْ ُ َِ َ َ ُ ْ ْ َ َ ْ َ أَن الصحابة :ِ َ َ َّ ُْرضي الله عنهم(َّ َْ َ ُ

َّ
َ

ُ كانوا )ِ َ

ِیسافرون مع رسول الله  َِّ ِ
ُ ََ َُ َ َ ُ فمنهم القاصر)صلى الله عليه وسلم(ُ ُ

ِ َِ ْ ُ ْ ُِّ ومنهم المتم،َ ُ ْ ُُ ْ
ِ
َّ ومنهم الصا،َ ُُ ْ

ِ
ُئمَ

ُُ ومنهم ،ِ ْ
ِ
َ

ُالمفطر
ِ ْ ُ ٍ لا یعیب بعضهم على بعض،ْ ْ َْ َ ُ َ ُ ََ ُْ

ِ ُُِّ وبأَن عثمان كان یتم،َ َُ ََ َ ْ َّ ِ
َ وكذلك عائشة وغیرها،َ ُ ْ َ َ َُ ََ ِ ِ

َ َ َ، 

ِوهو ظاهر قول الله  َِّ ِ
َْ ُ َ َ َُ):( }ِفلیس علیكم جناح أَن تقصروا من الصلاة َِ َّ َ ُ ُْ َْ َ ْ ٌ ُ ََ ُ ْ َْ َ وهذا }ََ َ َ

ُیقتضي رفع ْ َ
ِ َ ْ ِ الجناح والإباحةَ

َ َ ُِْ َ ِ َ ْ
)١(.   

    :ا    اات

  المغرب ثلاثَّأنعلى القصر لیس على عمومه في الصلوات كلها، للإجماع 

لا یزاد فیها في حضر، ولا ینقص منها في سفر، وكذلك الصبح ركعتان في ، ركعات

  . السفر والحضر

 ؛انت علیه في صلاة الفریضةولم تقصر المغرب في السفر عما ك: اقال 

  .)٢(لأنها وتر صلاة النهار، ولم یزد في الفجر لطول قراءتها

ْوعن  ََأ ْ َْقال ،َ ِقلت لعمر بن الخطاب: َ َّ َ ْ ِْ ْ َُ َ ُ
ِ ْلیس علیكم جناح أَن {: ُ ٌ ُ ََ ْ ُ ْ َْ ََ

َتقصروا من الصلاة إن خفتم أَن یفتنكم الذین ك َُ َِ ِ ِ ِ َِّ
ُ َ ْ ْ ََّ ْ ْْ ُُ َِ َ ُ َ فقد أَمن الناس، فقال}َُفرواْ َ ََ َُ َّ َ

ِ ُعجبت : ْ ْ ِ َ
ِمما عجبت منه، فسأَلت رسول االله  َ ُ ََ ُ ُ ْْ َ ُ َْ ِ ِِ َ عن ذلك، فقال )صلى الله عليه وسلم(َّ ََ َ َِ ْ َصدقة تصدق االله بها «َ

ِ
ُ َ ََّ َ ََ ٌ َ

ُعلیكم، فاقبلوا صدقته َ ََ َ ََ َ ُ َْ ْ ُ ْ«)٣(.  

لعطاء في  مظاهر السماحة والیسر والتخفیف ودفع الحرج والرقي في اىوتتجل

ُصدقة تصدق االله بها علیكم، فاقبلوا صدقته«):صلى الله عليه وسلم(هذا الحدیث بقوله  َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ َُ َْ ْ َُ ْ ِ
ُ َّ ٌ«.  

ُ عجبت ما عجبت منه:قوله َْ ِ َ ْ ِ فسأَلت رسول الله ،ِ َّ َ ُ ََ ُ ْ ِ وفیه جواز قول،)صلى الله عليه وسلم(َ
َْ ُ َ ََ

ِ َ تصدق :ِ َّ َ َ

َالله علینا َْ َ ُ
َ واللهم تصدق علینا،َّ َْ َ ْ َّ َ َ َُّ

َّ
ْ وقد ،َ َ ِكرهه بعض السلفَ َ َّ ُ َ ُْ َ ِ ٌ وهو غلط ظاهر،َ

ِ َ ٌ َ َ َ ُ وفیه جواز ،َُ َ ََ
ِ ِ

ِالقصر في غیر الخوف ِ
ْ َ َْ ِْ ِْ ْ ِ وفیه أَن المفضول إذا رأَى الفاضل یعمل شیئا یشكل علیه ،َ ِ ِ ِْ َْ ََ ُ َ ُُ ُ َ َْ ً َ َ َْ َ ْ َْ

ِ ْ َّ ِ
َ

ُیسأَله عنه َ ُ َْ ُ ْ.  

                                                           

 .٥/١٩٤) كتاب صلاة المسافرین وقصرها( صحیح مسلم  ىشرح النووي عل )١(

 .٣/٨٥شرح ابن  بطال )٢(

 بــنفس المــصدر ١١٩٦ وأبــوداوود، ٦٨٦أخرجــه مــسلم فــي صــحیحه بــنفس المــصدر الــسابق بــرقم )٣(

  ٠السابق
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ِعن  َ قال،َ ساَ ُ فرض الله:َ َ
َّ

ََ )(الصلاة َ َ ْ على لسان نبیكم َّ ُ ِّ
ِ َ ِ َ

ِ َ  في )صلى الله عليه وسلم(َ

ًالحضر أربعا َ ِ وفي السفر ركعتین،ْ َِْ َ ْ َ َ َّ ِ
ً وفي الخوف ركعة،َ َ ْ َ

ِ
ْ َ ْ

ِ
َ

)١( .  

 فنجد هنا ؛ والأخذ بظاهر النص،التیسیر لا یعني الإخلال بمقاصد الصلاة

ُ فصلاة،لصواب ولقول الجمهورل اًمخالف الصلاة في حالة الخوف بركعة واحدة حقیقة َ َ 

َالخوف كصلاة الأ ْ ِ َِ َ َ ْ َ ِمن في عدد الركعاتْ ِ ِ
َ َ َّ َ َ ِ ْ.    

ْوهذا الحدیث قد َ ُ ِ
َ ْ َ َعمل بظاهره طائفة من السلف َ

ِ ِ ِ ٌِ َ َ َِِ ِ َ  ، والضحاك، منهم الحسن،َ

ِواسحق بن راهویه ْ َْ َ َ ُّ وقال الشافعي،ُ ِ ِ َّ َ َ ٌ ومالك،َ ِ
َ ُ والجمهور،َ ُ ْ ُ ْ ِ إن صلاة الخوف كصلاة :َ َِ ََ ََ ْ َ َْ َّ ِ

ْالأم َ ِن في عدد الركعاتْ ِ ِ
َ َ َّ َ َ ٍ فإن كانت في الحضر وجب أَربع ركعات؛ِ ِ

َ َ ََ ُ َ َ َ َ َْ َ ِ ْ ْ َ ْ ِ وان كانت في ،َِ ْ َ َ ْ َِٕ
ِالسفر وجب ركعتان َِ َ ْ َ َ َ َ َ ٍ ولا یجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال،َّ َ َ ُ َ

ِ ٍ ِ ٍ َِ َُ ََ َْ ََ َُ ْ ِ.   

ٍابن عباسوتأولوا حدیث  َّ َّ هذا على أَن ا،َ َ ََ َلمراد ركعة مع الإمام وركعة أُخرى َ َ َ َْ ٌ ٌَ َْ َْ
ِ
َ َ َ ُ
ِْ َ ْ

ًیأتي بها منفردا َِْ ُ َ
ِ ِ ْ ِّ كما جاءت الأحادیث الصحیحة في صلاة النبي ،َ ََِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َ ََّ َُ ْ ِ وأَصحابه في )صلى الله عليه وسلم(َ ِ ِ َ ْ َ
ِالخوف

ْ َ ِ وهذا التأویل لابد منه للجمع بین الأدلة،ْ ِ ِ َِّ َ ْ َ َْ َ ُ ُِ ْ ْ ْ َّ َِ ُ َّْ َ َ ُ والله،َ
َّ

َُ أَعلمَ ْ
)٢(.  

  السفرَّإن  حیث؛ن یسر الإسلام وسماحته في رفع الحرج والمشقةَّومن هنا یتبی

  . وقد  یطول مداه دون إخلال بمقاصد الصلاة،یصحبه العناء والمشقة

  

                                                           

 -كتـاب الـصلاة ( فـي صـحیحه وابـن خزیمـة، ٦٨٧  بنفس المـصدر الـسابق  بـرقممسلمأخرجه  )١(

ٍّاب ذكــر فــرض الــصلوات الخمــس مــن عــدد الركعــة بلفــظ خبــر مجمــل غیــر مفــسر، بلفــظ عــام بــ َ َ َ ُ
ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َِ ٍِ ِ ٍ َِّ ََّ ُ َ ُْ َْ َ ٍَ

َ ْ َّْ َ ْ ِ ِْ ْ َ ْ َ

ُمــراده ُ َ ــان، ٤/٦٦/٢١٧٧  فــي المــسندوأحمــد، ١/١٥٦/٣٠٤ )ُ ــن حب بــاب  -صــلاة الخــوف ( واب

  .٨٦٧٨/ ٢/١١٩) ذكر وصف الخوف عند التقاء المسلمین وأعداء االله الكفرة

 /كتـاب صـلاة المـسافرین وقـصرها( صـحیح مـسلم ىح النـووي علـشـر، ٣/١٥٠٩/٩٠فتح البـاري  )٢(

ـــود، ١٩٧ –٥/١٩٤) صـــدرا ـــادي، عـــون المعب كتـــاب ( أبوالطیـــب محمـــد شـــمس الحـــق العظـــیم آب

، عبـــدالرحمن محمـــد عثمـــان: تـــح، ٤/٤٥بـــاب صـــلاة المـــسافرین -الـــصلاة، تفریـــع أبـــواب الـــسفر 

 يأبـــوالعلاء محمـــد بـــن عبـــدالرحمن بـــن عبـــدالرحیم المبـــاركفور ،يتحفـــة الأحـــوز، یةالمكتبـــة الـــسلف

المكتبـة ، عبـدالوهاب بـن عبـداللطیف: تح، ٣/٨٥) أبواب السفر- كتاب الصلاة(، )هـ١٣٥٣:ت(

بـــاب - كتـــاب الـــصلاة  (١/٢٢٦ والنـــسائي، م١٩٦٣-هــــ١٣٨٣: ٢ط، الـــسلفیة، المدینـــة المنـــورة

  ). كیف فرضت الصلاة 
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  المطلب التاسع

  في السفر من  السماحة واليسر جواز الجمع بين الصلاتين

ع ِّ المشرتجویزشقة عن المسافر  ودفع الم، ورفع الحرج،من السماحة والیسر

  .الجمع بین الصلاتین في السفر

یجمع بین المغرب ) صلى الله عليه وسلم( ُّكان النبي:  قال، عن أبیه،  اري هروى   -١

  .)١( به السیرَّوالعشاء إذا جد

كان :  قال،)( عن ابن عباس ،اري ه  ا ًوروى أیض  -٢

 ،ظهر والعصر إذا كان على ظهر سیریجمع بین صلاة ال) صلى الله عليه وسلم(رسول االله 

 ٠)٢(ویجمع بین المغرب والعشاء

 أم   عن ،اري ه     ا  أم كما روى  -٣

   .)٣( یجمع بین صلاة المغرب والعشاء في السفر)صلى الله عليه وسلم(كان النبي :  قال)(

مقید بما  حدیث ابن عمر وهو :أورد البخاري فیه ثلاثة أحادیث :ا قال 

 وحدیث أنس وهو ،اًبن عباس وهو مقید بما إذا كان سائرا وحدیث ، السیرَّإذا جد

 المقید فرد َّ لأن؛ إشارة إلى العمل بالمطلق؛ واستعمل المصنف الترجمة مطلقة،مطلق

كان سیره أ وسواء ،ا أم لاًكان سائرأ سواء ، وكأنه رأى جواز الجمع بالسفر،من أفراده

 فقال بالإطلاق كثیر من ؛ا مما وقع فیه الاختلاف بین أهل العلم وهذ،مجدا أم لا

  . وأشهب،ٕ واسحاق، وأحمد، والشافعي، الثوري: ومن الفقهاء،الصحابة والتابعین

                                                           

بــاب الجمـــع فـــي الــسفر بـــین المغـــرب  -كتــاب تقـــصیر الـــصلاة ( فـــي صـــحیحه البخـــاريرجــه أخ )١(

باب جواز  -كتاب صلاة المسافرین وقصرها ( في صحیحه ومسلم، ٣/١٥٢٢/١١٠٦ )والعشاء

  .١/٤٨٨/٧٠٣/٤٤)رـالجمع بین الصلاتین في السف

وبزیادة قوله مـن غیـر  ، بلفظ مقاربومسلم، ١١٠٧  بنفس المصدر السابق برقمالبخاريأخرجه  )٢(

ْ  عن -خوف ولا سفر َسَ ْا َ َُْ ْ َِِقال َ ِ صلى رسول اللـه :َ َّ َُّ ُ َالظهـر والعـصر ) صلى الله عليه وسلم(ََ َْ َ ْ َ ْ
ُّ

ٍجمیعــا والمغــرب والعــشاء جمیعــا فــي غیــر خــوف ولا ســفر ِ َِ َ ً َ ًَ َ َ َ
ٍ ِ ِ ِ

ْ ََ َْ َ َ ََ ْ ــه فــي حــدیث ابــن   ١/٤٨٩/٧٠٥.ْْ قول

ٍعباس َّ َّ صل:َ
ِى رسول الله َ َّ ُ ُ ِالظهر والعصر جمیعا في غیر خوف ولا سفر) صلى الله عليه وسلم(َ ْ َ ِ ِ

ً ََ َ َْ ْ َ ْ
ٍبن عباس ا وقال ،ُّ َّ َ

َحین سئل لم فعل ذلك َ َِ ِ ِ َِ َ َُ َ ِ أَراد أَلا یحرج أَحدا من أُمته:َ ِ َِّ ْ ً ََ َ ُِ ْ َ َ. 

  .١١٠٨، بنفس المصدر السابق )٣(
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 ، وهو قول الحسن، لا یجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة:وقال قوم

 ورد ،خالفا شیخهما الصاحبین َّ ووقع عند النووي أن، وصاحبیه، وأبي حنیفة،والنخعي

   .)١( وهو أعرف بمذهبه،علیه السروجي في شرح الهدایة

 والسماحة ،الحكمة في الجمع بین الصلاتین رفع الحرج عن الأمة المحمدیة

  :  ودفع المشقة والحرج عنها،الیسرو

ٍبن عباساففي حدیث سیدنا  َّ ِ صلى رسول الله ،َ َّ َُّ ُ ْ الظهر والعصر جم)صلى الله عليه وسلم(ََ َ َ َْ َ ْ َ ْ
عًا ُّ

ِالمدینة في غیر خوف ولا سفربِ ْ ََ ِ ِ ِ
َ ٍبن عباسا وقال ،ْ َّ َ حین سئل :َ ِ ِ

ُ َلم فعل ذلكَ َِ َِ َ َ َ أَراد أَ:َ لاَ َ

ِیحرج أَحدا من أُمته ِ َِّ ْ ً َ َ ُِ ْ.  

ٍبن عباساوفي الروایة الأخرى عن  َّ ِ أَن رسول الله ،َ َّ َ ُ َ ِ جمع بین الصلاة في )صلى الله عليه وسلم(َّ ِ َ َّ َ َْ ََ َ
ْسفرة سافرها في غز َ ِ

َ َ ََ َْ َوة تبوكٍُ َُ ِ
ِ فجمع بین الظهر والعصر؛َ ِْ َ ْ َ ْ

ُّ
َ َْ ََ َ ِ والمغرب والعشاء،َ َِ ْ َْ َ

ِ ِ ْ ُ قال سعید ،َ ِ
َ َ َ

ٍبن جبیرا ْ َْ ُ ٍ فقلت لابن عباس؛ُ َّ َ ِ ْ ُِ َ ما حمله على ذلك:َُْ َِ َ ََ ُ ََ َ قال؟َ َ أَراد أَ:َ ُلا یحرج أُمتهَ َ َُ َّ ِ ْ ِ وفي ،َ
َ

َروایة معاذ بن جبل مثله سوا ََ َُ َ َ َُْ ِ ِ ٍِ ِ ِْ ِ وأَنه في غزوة تبوك،ءٌُ
ُ َّ  وفي ،بن عباسا وقال مثل كلام ،َ

ٍبن عباساالروایة الأخرى عن  َّ ِ جمع رسول الله :َ َّ ُ ُ َ َ َ ِ بین الظهر والعصر)صلى الله عليه وسلم(َ ِْ َ ْ َ ْ
ُّ

َ ْ َ وبین ،َ َْ َ
ِالمغرب والعشاء َِ ْ َْ

ِ ِ ْ ٍبالمدینة في غیر خوف ولا مطر َ َِ َْ ْ َََ
ٍ ِ ِ َِ َْ َ ٍ قلت لابن عباس،ِ َّ َ ِ ْ ُِ َ لم:ُْ

َ فعل ذلكِ ََِ َ َ، 

َقال ُ كي لا یحرج أُمته:َ َ َُ َّ ِ ْ َ ْ ِ وفي روایة عن عمرو بن دینار.َ ِْ َ َ َْ
ٍ

َ َ
 عن أبي الشعثاء جابر بن ،ِ

ٍبن عباسا عن ،زید َّ َ قال،َ ِّ صلیت مع النبي :َ َِّ َ َ ُ َّْ ًثمانی) صلى الله عليه وسلم(َ
ِ
َ ًا جمیعا وسبعا جمیعاَ ً َ ً

ِ ِ
َ َْ ُ قلت،َ ُْ: 

ِیا أَبا الشعثاء َ ْ َّ َ ُ أَظنه أَ،َ َخر الظهر وعجل العصرُُّ َ َْ َ ْ َ َّ َ َ ْ
ُّ َ وأَخر المغرب وعجل العشاء،َّ َ ِ ْ َْ َّ َ ََ َِ ْ َ َ َ قال،َّ َ: 

َوأَنا أَظن ذاك َ ُّ ُ َ ِ وفي روایة عن عبدالله بن شقیق.َ ِ ٍَّ ْ َ َ َْ َ َِ َ خطبنا بن عباس یوما بعد : قال،ِ ْ َ َ ًَ ْ ٍ َّ

ُالعصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم ُ َ َ َُّ ِ َِ ََ ُ َْ
َّ

َ َّ ِ ْ َ وجع،ْ َ َل الناس یقولونَ ُ ُ َ ُ َّ َ الصلاة الصلاة:َ ََ ََّ َّ، 

ٍَْفجاء رجل من بني تیم ِ ِ
َ ُ َْ ٌ َ َ َ فجعل لا یفتر ولا ینثني الصلاة الصلاة،َ َ َ َ  :بن عباسا فقال ؛َ

ِبالسنة أتعلمني َّ ُّ َ لا أُم لك،ِ َ َّ ِ رأَیت رسول الله ،َ َّ َ ُ َ َُ ِ جمع بین الظهر والعصر)(ْ ِْ َ ْ َ ْ
ُّ

َ َْ ََ َ، 

ِوالمغرب ِ ْ َ ْ ِ والعشاءَ َِ ْ ٍ قال عبدالله بن شقیق،َ ِ َِ ُ ْ َّْ ُ َ َ ٌ فحاك في صدري من ذلك شيء:َ ْ َ َ َِ ِ َِ ْ ِ ْ َ َ َ فأَتیت أَبا ؛َ ُ َْ َ

َهریرة َ َْ ُ فسأَلته فصدق مقالته،ُ َُ َُ َ َ َ َّ َ ََ َْ.   

                                                           

 ،٣/١٥٢٢ )الـسفر بـین المغـرب والعـشاء باب الجمع في - كتاب  تقصیر الصلاة( ،فتح الباري )١(

  .٢١٤-٥/٢١١وشرح النووي، ٢/٥١٢والتوضیح لشرح  الجامع الصیحیح 
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ٍِهذه الروایات الثابتة في مسلم ِ ِ ِ
ْ ُ ُ َ ِ َّ ُ َ َ ِّ َبن عباس الذي ذكرناه حین خطبا وفعل ،َ ََ َ َ

ِ ِ
ُ َ ْ َ َ

َّ ٍ َّ، 

ِواستدلاله بالحدیث لتصویب فعله ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ِْ ِ َ َ ُْ ِ ُ َ ْ ِِ وتصدیق أَبي هریرة له وعدم إنكاره ،َ َ ْ َ َ ُِ ِ

ُ َ َُ ََ َ َْ ُ
ِ
ْ ِصریح في  - َ ٌ ِ َ

ِرد هذا التأویل ِ َّْ َ َ ِّ َ ومنهم من قال،َ َ ْ َ ُْ ْ
ِ
ِ هو محمول على الجمع بعذر المرض أَو نحوه:َ ِ ِْ َ ْْ َ ُ ََ ْ ْ ِْ ُ ِ ِ ْ َ ََ ٌ َ َّ مما ،ُ ِ

َهو في معن ْ َ
ِ

َ ِاه من الأعذارُ َ ْ َ ْ َ
ِ

ٍ وهذا قول أَحمد بن حنبل،ُ َ َْ َِ ْ َْ ُْ َ َ َ َ والقاضي حسین من أَصحابنا،َ ِْ َ ُْ ْ
ِ ٍِ َ َ ْ َ، 

ُّواختاره الخطابي ِ َّ َ ْ ُ َ َ ْ ِّ والمتولي،َ
َ ََ ُ ُّ والرویاني،ْ ِ

َ ُّ َِ من أَصحابناَ َ ْ ْ
ِ وهو المختار في تأویله لظاهر ،ِ ِ ِِ َْ َُ ْ ُ ْ َ َُ

َبن عباس وا ولفعل ،الحدیث
ٍ َّ َموافقة أَبي هریرةَ َ َْ ُ ِ ِ َ َ َ َِ ولأن المشقة فیه أَشد من المطر،ُ ْ َْ ََ

ِ ِ ُِّ َ ََ َّ َّ َ َِ. 

ْوذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا یتخذه عادة ََ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِِ ْ َ ََ َِ َّ َ ْ َ ٌ، 

َوهو قول ابن سیرین ِ ٍ وأَشهب من أَصحاب مالك،ِ ِ ِ
َ

ِ َ َْ ْ َ ْ َ وحكا،َ َ ُّه الخطابي عن القفال والشاشي َ ُِّ َّ
َ

ِ َّ َ ْ ِْ َ ِ َّ َ ُ
ِالكبیر من أَصحاب َ ْ ْ

ِ
ُ
ِ َ ِّالشافعي ْ ِ ِ ِّ عن أَبي إسحاق المروزي،َّ ِ َ ْ َ ْ َ َ َْ ِ ِ ْعن جماعة من أصحاب ، ْ ْ

ِ ٍ
َ َ ََ

ُلا یحرج أُمته أ أراد:بن عباسا ویؤیده ظاهر قول ، واختاره بن المنذر،الحدیث َ َُ َّ ِ ْ فلم ،ْ ََ

ِیعلله ب ُ ِِمرض ولا غیرهَُِّْ ْ َ ََ
ٍ َ َ

)١(.    

فیه  - في الوقت ن الصلاتین المشتركتی بین هذا الترخیص في الجمع:وأقول

الأمة  نوهتمام بشؤوالا،  والتخفیف، ودفع الحرج عن الأمة،من السماحة والیسر

  . السفر یلازمه المشقةَّنإ حیث ؛ ما فیه.... بالرحمة والتیسیر

  

  

                                                           

بــاب جـــواز الجمـــع بـــین  -كتـــاب صــلاة المـــسافرین وقـــصرها (  صــحیح مـــسلمى شــرح النـــووي علـــ)١(

  .٢١٩-٥/٢١٧ )الصلاتین في السفر
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  المطلب العاشر

  اليسر  تشريع سجود السهومن السماحة و

  

 سجود السهو لمن ُمشروعیة  ودفع المشقة، ورفع الحرج،من السماحة والیسر

وذلك لجبر  ؛ بالزیادة أم النقصَّ سواء شك، بأن یسجد سجدتین؛سها في صلاته

َّ واغاظة للشیطان الذى لب،النقص في صلاته س علیه صلاته، وتعرض لإفسادها ٕ

 ًلمصلي طریقا إلى جبر صلاته، وتدارك ما لبسه علیهونقصها، فجعل االله تعالى ل

ً، وارغامه   ورده خاسئا مبعدا عن مراده، وكملت صلاة المصلي، وامتثل أمر الشیطان ً ٕ

 وفي هذا من عظیم ، الذي عصى به إبلیس من امتناعه من السجود،ربه تعالى

  . ولم یكلفه بإعادة الصلاة،التكریم وجبران لخاطر المسلم

 أنه )( عن عبداالله بن بحینة ،ري ه  ا اجاروى   -١

 ، ثم قام فلم یجلس، ركعتین من بعض الصلوات)صلى الله عليه وسلم(ى لنا رسول االله َّصل: قال

 فسجد ،ر قبل التسلیمَّ فلما قضى صلاته ونظرنا تسلیمه كب،فقام الناس معه

 .)١(مَّسجدتین وهو جالس ثم سل

 أنه ) ( عن عبداالله بن بحینة، اجاري ه  اوروى   -٢

 فلما قضى ، لم یجلس بینهما، قام من اثنتین من الظهر)صلى الله عليه وسلم( رسول االله َّإن: قال

 .)٢(م بعد ذلكَّصلاته سجد سجدتین ثم سل

ْعن   -٣ َيرُْا ٍَِ ِقالأ ،َ ِقال رسول االله : َ ُ َُ َ ُإذا شك أَحدك«):صلى الله عليه وسلم(َ ُ َ َّ َ َ ِم في صلاته، ِ ِ َِ َ ْ
ِلم یدرفَ ْ َ ْ ُكم صلى ثلاثا أَم أَربعا، فلیطرح الشك ولیبن على ما استیقن، ثم یسجد  َ ُ َ َ َ َ َْ َُّْ ً ََ َ ْ َْ َ َ ِ ْ َْ

َّ َّ ِ َ ْ ْْ َ ً َْ َ َّ َ

                                                           

ـــسهو (صـــحیحه  فـــيالبخـــاريأخرجـــه  )١( ـــسهوجـــاء فـــي ا بـــاب مـــا -كتـــاب ال ـــي  ل إذا قـــام مـــن ركعت

 ) باب السهو في الصلاة والـسجود لـه- د ومواضع الصلاةجفي المسا( مسلمو، ١٢٢٤)الفریضة

  .٥٧٠رقم  ١/٣٩٩

 بـــنفس المــــصدر ومـــسلم، ١٢٢٥/ فـــي صــــحیحه بـــنفس المـــصدر الـــسابق رقــــمالبخـــاريأخرجـــه  )٢(

  ٠السابق
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َّسجدتین قبل أَن یسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وان كان صلى  َّ
َ َ ً َ َ ََ َ ََ َْ ْ ِْٕ ََ ُ ُ َُ ََ َ ْ َ ْ َ ََِ ََ

ِّ َ ْ ْ ِْ

َإتماما لأربع كان َ ٍ َ َْ
ِ

ً َ ْ
ِتا ترغیما للشیطانِ َ ْ َّ ِ

ً
ِ َْ َ«)١(. 

َحكم  صلاة السهو َ َّْ ُ:  

ِواختلف في حكمه ِ ِ ِْ ُ َ ُ ْ َ فقال ؛ أي السهو،َ َ َِِمسنون كله،:ا ُ
ُُّ ٌ ُ ْ ِوعن المالكیة َ ِ َِّ َ ْ ِ َ َ: 

ِالسجود للنقص واجب دون الزیادة َِ ُ َُ ُِّ َ ٌ ِ
َ

ِ ْ َّ ِوعن ، ُّ َ َََِِالتفصیل بین ال:ا ْ َ َْ ُ ِ ِواجبات غیر َّْ ْ َ ِ
َ ِ َ

ِالأركان َ َْ ُ فیجب لتركها سهوا وبین السنن القولیة فلا یجب،ْ َ َ ُ َِ َِ َ َِ ِ َِِّ ْ َ ْ ِ َ ُّْ َ َ ً ْ َْ َ ِ وكذا یجب إذا سها بزیادة ،َ َ َ ُ َِِ ِ
َ َ َ َِ َ َ

ُفعل أَو قول یبطلها عمده ُ ْ َ َُ ُ
ِ ِْ ٍ ٍ

ْ َْ ِ وعن ،ْ َ َََِِواجب كله:ا ُ ِ
ِفي حدیث بن  - َْ وحجتهم قوله،َ ِ

َ
ِمسعود الماضي في أَبواب القبلة ِ ِ َِ ْ ْْ ِْ

َ َ َ
ٍ ُ ِ ثم لیسجد سجدتین:-ْ ْ َْ َ َ ْ ُ َْ ْ ِ ومثله لمسلم من حدیث أَبي ،َُّ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ُْ ٍ
ْ ُ ُْ ِ َ

ٍسعید ِ
ِ والأمر للوجوب،َ ُ ُ َِْ ُ ْ َ ِ وقد ثبت من فعله ،ْ ِ ِ ِ

ْ ْ َ ََ ْ َ َ وأَفعاله في الصلاة محمولة على ).صلى الله عليه وسلم(َ َ َُ ٌُ ُ َْ
ِ َِ َّ َ ْ َ

ِالبیان ُ وبیان ،ََْ ََ ٌالواجب واجبَ ِ ِ ِ
َ َ ِ ولا سیما مع قوله،ْ ِِ

ْ َ َ ََ َّ ِّ صلوا كما رأَیتموني أُصلي:ََ
َ َِ

ُ َُ ْ َ َ ُّ.    

  

نَََْ ُموَأ ْدِ اُُ ِوَُْ:  

ُقوله(و ُ ْ ِ كبر قبل التسلیم فسجد سجدتین:َ ْ ْ َْ َ ََ ََ َ َِ ِ
ْ َّ َ ََّ َّفیه مشروعیة سجود السهو وأَن )َ َ

ِ ْ َّ ِ ُِ ُ ُ َّ ُ ْ َ
ِ هُ ِ

ِسجدتان َ َ ْ ٌ فلو اقتصر على سجدة واحدة ساهیا لم یلزمه شيء،َ ْ َ ُ َ ً َْ َ َ َْ ْ ََ َ َِ ٍ ِ ٍ
َ َ ََ ْ َ ْ ِ ْعامدا بطلت  ْ أَو،َ ًََ َ َ

ِ

ُصلاته ُ َ ً لأنه تعمد الإتیان بسجدة زائدة لیست مشروعة؛َ ََ َ ُُ ْ َ ْ َ َ َ ََ َ َْ ٍْ ِ ٍ ِ َِ ْ ْ َّ َ ََّ ِ وأَنه یكبر لهما كما یكبر في ،ِ
ُ ُ ُِّ َِّ َ َُ ُ َُ َ َ َّ َ

ِغیر ْ ِهما من السجودَ ُِ ُّ َ
ِ

َ.  

                                                           

، ٥/٦٠/٥٧١) له والسجود ةباب السهو في الصلا -كتاب الصلاة (صحیحه   فيمسلمأخرجه  )١(

 مـا ىتمـام  المـصلي علـإباب  -كتاب الصلاة ( ئيوالنسا، ١٨/٣٢/١١٦٨٩،  في المسندوأحمد

، ١/٢١٩/١١٦٨٩  باب السهو في الصلاة-ة كتاب الصلا( مالك وموطأ، ٣/٢٧) ذكر إذا شك

َْ في صحیحه ذكـر الخبـر المـصرح بـصحة مـا قلنـاوابن حبان ْ ُْ َ ُ
ِ ِ َِّ ِ ِ ِّ َ ِ َ َ ُ َّإن: ْ ِ البـاني علـى الأقـل فـي صـلاته ِ ِ ِ َِ َ ِّ ََ ْ َ َ ََ ْ

ُیجــب أَن یــسجد ســجدتي الــسهو قبــل الــسلام لا بعــد َ َْ َْ ُ َ ُ ََ َِ َّ ََّ ْ َْ ِ ْ ِ َ َ ْ لیــث عنــد البخــاري   وروایــة، ٦/٣٩٠/٢٦٦٨ ِ

ِحدثنا لیث، عن ابـن شـهاب، عـن الأعـرج ، عـن عبـداالله ابـن : ١٢٣٠بنفس المصدر السابق برقم ِ ِ ِْ ْ ْ ْْ َ َ َ َِ َ ََ ٍ ِ ٌ ََ َ َّ

ِبحینــة الأســدي، حلیــف بنــي عبــد المطلــب ِ ِ ِ ِ ِ َِّ
ُ ْ َْ َ َ َ ُِّ ْ َ َ ِأَن رســول اللــه «: َ َّ َ ُ َ ِقــام فــي صــلاة الظهــر وعلیــه ) صلى الله عليه وسلم(َّ ِ َِْ َ َ ِ ْ

ُّ َ َ َ َ

َجلوس، فلما أَتم صلاته سجد سجدتین، فكبر في كل سجدة وهو جالس قبـل أَن یـسلم، وسـجد َ َ ََ ُ َ َ ُ َُ َ َ َ َ ََ َ ََ
ِّ ْ َُ ْ ْ ْ َْ َ ٌَ ٌ

ِ ٍ ِِّ ُ َََّ ِ َ َ ََ َّ َّ َ َهما ُ ُ

ِالناس معه مكان ما نسي من الجلوس ُ ُ َُ َ
ِ ِ

َ َ َ َ ََ َ ُ كتـاب المـساجد ومواضـع الـصلاة ( في صـحیحه ومسلم، »َّ

  .٨٦ رقم)باب السهو في الصلاة -
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ِواستدل به على مشروعیة التكبیر فیهما والجهر به كما في  :ا قال  ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ََ ِْ ِ ِ ِِ ِْ َ َْ َ َْ َّ َّ ِ ُ َ َّ ُ ْ

ِالصلاة َ ً وأَن بینهما جلسة فاصلة،،َّ َ ًِ َ َ ْ ِ َ ُ َ َْ َّ ِواستدل به بعض الشافعیة على الاكتفاء بالسجدتین  َ ْ َْ ََ ََّ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ َ ُ ََّ َّ ْ َّْ
َ

ِلسهو في الصلاةلِ َِ َّ َِّ ُُّ ولو تكرر من جهة أَن الذي فات في هذه القصة الجلوس والتشهد ،ْ ََّ َّ َ َُ ُ َُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َْ َ َّ َّ َ َ
ِ َ َ ْ

ِفیه ِ وكل منهما لو سها المصلي عنه على انفراده سجد لأجله،ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َ ْ ْ َْ َ ُ ََ َ ََ َ َُ َِّ
ُ ْ َْ ٌّ ُ ُ ولم ینقل أَنه ،َ َُّ ْ َ ْ ْ َ ) صلى الله عليه وسلم(َ

َسجد في ه
ِ َ َ ِذه الحالة غیر سجدتینَ ْ ْ َْ َ ََ َ

ِ ِ َِ َ ِ وتعقب بأَنه ینبني على ثبوت مشروعیة السجود ،ْ ُِ ُ َ َ َ ُ َُّ ِ ِ َِّ ُ ْ َ ُ َ ْ َّ ِ ِّ َ ُ َ
َلترك ما ذكر
ِ ِ ُِ َ ِ ولم یستدلوا على مشروعیة ذلك بغیر هذا الحدیث،َْ ِ ِ ِ ِ

َ َ َْ َ َ َ ََ ِ ْ َ ِ َ َّ ِ ُ ْْ َ
ُّ َ ْ َ فیستلزم إثبات ،َ َ َْ ِ ُ ِ َْ ْ َ

ِالشيء بنفسه وف
َ

ِ ِ ِْ َِ ْ
ِیه ما فیهَّ ِ ِ

َ وقد صرح في بقیة الحدیث بأَن السجود مكان ما نسي من ،َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ُ َ ََ َ ُ َ َ َُّ َّ ِ ْ َّ َّ َ ْ َ َ
ِالجلوس ُ ُ ِ واستدل بزیادة اللیث المذكورة على أَن السجود خاص بالسهو،ْ ْ َّ ٌّ ُِّ َِ َ َُ َ ََّ َ ِ

َ ُ ْ َْ
ِ ِ َِّْ ِ َّ ُ ْ َ فلو تعمد ترك ؛َ َْ ََ َّ َ ْ ََ

ُشيء مما یجبر بسج َ ُُ ِ
ُ ْ َّ ِ ٍ

ْ ُود السهو لا یسجدَ ُ َْ َ ِ ْ َّ ِ وهو قول الجمهور،ِ ُ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ُّ ورجحه الغزالي،َُ ِ َ َ ْ ُ َ َّ َ ٌ وناس ،َ َ َ
ِمن الشافعیة ِ ِ َِّ َّ ْ واستدل به أَیضا على أَن المأموم یسجد مع الإمام إذا سها الإمام وان لم ،َ ََ َ َْ َِٕ َُ ََ َ َ َ ُ َ

ِ ِ ِ ِْ َْ
ِ ُ ُ َ َ ًْ ْْ َّْ ْ ِ َِّ ُ

ُیسه المأموم ُ َْ ْ ُ َ ونقل بن ح،َْ َزم فیه الإجماعَ َ ْ
ِْ ِ ِ ٍ َ لكن استثنى غیره ما إذا ظن الإمام أَنه سها ،ْ ََ ُ َّ ُ َ َ

ِ ِْ َّ َ َ َُ ْ ََ َْ ْ ِ ِ

َفسجد َ َ ُ وتحقق المأموم أَن الإمام لم یسه فیما سجد له،َ َ ُ َ ََ ََ ََ َ َ ُ َ
ِ

ْ ْ َ ُ
ِْ َّ ْ ْ َّ َ َ

)١(.  

 والعفو ، وجبر الخاطر، من مظاهر السماحة والتكریماً مظهرىومن هنا نر

االله ورحمته   عفوى واضحة علٌهذا دلالة وفي،  بسجود السهو لجبر النقص،والسماحة

  ٠وسماحته  بالأمة الإسلامیة

                                                           

-٣/١٦٥١ )بــاب مــا جــاء فــي الــسهو إذا قــام مــن ركعتــي الفریــضة -كتــاب الــسهو (فــتح البــاري  )١(

 )بـاب الـسهو فـي الـصلاة  والـسجود لـه - كتـاب الـصلاة(شرح  النـووي صـحیح  مـسلم  ، ١٦٥٣

٦٠- ٥/٥٦.  



    

   

  

١٢٠

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

  

   عشريالمطلب الحاد

  من السماحة واليسر النهي عن التشدد في العبادة

  

 عن ىونه،  في العبادةّ عن التعمق بترك الغلويالسماحة والیسر في النه

 حیث ؛ الاقتصاد في العبادةىوالحرج والحث علالتكلف والتعمق فیها حیث المشقة 

  :عدم الإقبال علي العبادة بنشاطو ، الفتورىالتشدد یؤدي إل

ْعن   -١ ََمقالأ ،َ ِدخل رسول االله : َ ُ َُ َ َ َالمسجد، وحبل ممدود بین ساریتین، فقال) صلى الله عليه وسلم(َ َ َ ِ ِْ ْ َْ َ َ ََ َ ٌ ُ َْ َ ٌَ َ
ِ ْ ْ :

َما هذا؟« َ ُقالوا» َ َلزینب تصلي، فإذ: َ َِ ِّ
َ ُ َ َ ْ َا كسلت، أَو فترت أَمسكت به، فقالَِ َ َ َِ ِِ ْ ْ َْ ََ ْ ََ ْ ُحلوه، «: َ

ُّ
ُ

َلیصل أَحدكم نشاطه، فإذا كسل، أَو فتر قعد َُ ََ َ ََ َْ ْ َ ِ َِ َُ ِ ُ َ َُ َ َ ِّ«)١(.  

أن ) صلى الله عليه وسلم(ٕأمر بأن یصلي أحدهم نشاطه، واذا ذهب نشاطه بالفتور، فقد أمره 

  .)٢(یقعد

 والتشدد في ،ترك الغلو السماحة وىعل) صلى الله عليه وسلم( ىوفي هذا الحدیث یحثنا المصطف

 والنهي عن ، فیه الحث على الاقتصاد في العبادة؛ویوضح ذلك العلماء ،العبادة

 وجواز ، وفیه إزالة المنكر بالید واللسان، والأمر بالاقبال علیها بنشاط،التعمق فیها

  .)٣( واستدل به على كراهة التعلق في الحبل في الصلاة،تنفل النساء في المسجد

                                                           

ِ بـــاب مـــا یكـــره مـــن التـــشدید فـــي –كتـــاب التهجـــد (٢/٥٣/١١٥٠ فـــي صـــحیحه البخـــاري أخرجـــه )١( ِ ِ ِْ َّ َ ُ َ ْ ُ َ
ِالعبــادة َِ ْبــاب أَمــر مــن  -كتــاب صــلاة المــسافرین وقــصرها (١/٥٤١/٧٨٤ فــي صــحیحه مــسلمو ،)َ َ ِ ْ ُ َ

ْنعس في صلاته، أَو استع َْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِجم علیه القـرآن، أَو الـذكر بـأَن یرقـد، أَو یقعـد حتـى یـذهب عنـه ذلـكَ َِ َُ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ََ ْْ َّْ ُ ْ ْ ُ ْ ِْ ُ ْ
ِّ ِ ُ ُ ْ َ(، 

 ، مــــسند أنــــس بــــن مالــــك–مــــسند المكثــــرین مــــن الــــصحابة (١٩/٤٥/١١٩٨٦ فــــي مــــسندهوأحمــــد

كتــاب قیــام اللیــل (٣/٢١٨/١٦٤٣الــسنن الــصغرى للنــسائي=  فــي المجتبــى مــن الــسنن والنــسائي

    .) باب إحیاء اللیل–ع النهار وتطو

قتــصاد فــي الا: ي البــاب الثــان- يالكتــاب الثــان: حــرف الهمــزة ( التیــسیر ي التحبیــر لإیــضاح معــان)٢(

   .١/٣٠٥)في الأعمال

ِ باب ما یكره من التشدید في العبادة–كتاب التهجد  (فتح الباري )٣( ِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ َّ َ ُ َ ْ َ (٣/٣٧.  



    

   

  

١٢١

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

 لما فیه المشقة من العبادة، وقد اختلف السلف في جواز ؛َ التكلفةهیوفیه كرا

مثل كذا من التعلق بالحبال وشبهها في الصلاة لطول النوافل وتكلف القیام، فنهى عن 

إنما یفعل ذلك الیهود، ورخص : ُوقال حذیفة. ذلك أبوبكر وكرهه وقطعها لمن فعلها

  .)١(في ذلك آخرون

 صلاة جمیع اللیل مكروهة، وهو َّفیه دلیل على أنو :ا ارقال 

  .)٢(مذهب الجمهور، وعن جماعة من السلف أنه لا بأس به

  

                                                           

ــــم بفوائــــد مــــسلم )١(  بــــاب أمــــر مــــن نعــــس فــــي –كتــــاب صــــلاة المــــسافرین وقــــصرها ( إكمــــال المعل

  .٣/١٤٩..) .صلاته

  .م١٩٩٩، ٥/٢١٨) باب قیام اللیل –كتاب الصلاة ( شرح سنن أبي داود )٢(



    

   

  

١٢٢

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

  المبحث  الثالث
زكــال

َ َّ
  اةــــ

اة  :الطهارة والنماء .  

َزكى َ والكاف والحرف المعتل أَصل یدل على نماء وزیايَُّ الزا:َ َ َ َِ َ َ َ
ٍ
َ َُ َ ُّ ُُّ ُ ٌُ ْ َْ ْ ْ ْْ ٍدةَ ُویقال. َ َ ُ َ: 

ِالطهارة زكاة المال
َ ْ ُ َ َُ َ َ

ُْقال بعضهم. َّ ُ َْ َ َسمیت بذلك: َ َِ ِ ْ َ ِّ َ لأنها مما یرجى به زكاء المال، وهو ؛ُ َُ
ِ
َ ْ ُ َ َ ِ ِِ َ ُْ َّ َ ََّ

ِ

ُزیادته ونماؤه ُ َ َ َ ُ َُ َ ُْوقال بعضهم. ِ ُ َْ َ َ ًسمیت زكاة: َ َ َْ َ ِّ ٌ لأنها طهارة؛ُ َ َ ََ ََّ ُقالوا. ِ َوحجة ذلك ق: َ َ َِ ُ َّ ُ َّوله جل َ َ ُ ُ ْ
ُثناؤه ُ َخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها{: ََ ْ ْ ُ ْ ِْ ِ ِّ َ ُ ُ ََ ِّ َ َ ُْ َ ً َ ِِْ َِ َوالأصل في ذلك كله راجع إلى . )١(}ُ َِ ٌ

ِ
َ

ِ ِ ُِِّ َ ُ ْ َ ْ َ
ُهذین المعنیین، وهما النماء َ َ ََّ ُ ََ ِ ِْ َ َْ ْ ْ َ
)٢(.  

َ وهو النماء والزیادة،من الزكاء :ا قال  َ ِّ َ َ ََ َّ َ لأنها تثمر ؛یت بذلك سم،ُ ََّ
ِ

َ یقال،َالمال وتنمیه ِ زكا الزرع إذا كثر ریعه:ُ ْ ََ وزكت النفقة،َّ َ إذا بورك فیها:َّ
ِ َ ومنه قول ،ِ ْ ِ َ

َاالله جل وعز ْ بالألف)٣(}ةًَّيِكَا زسًفَْ نتَلَْتقَأَ{: ّ   .)٤( نامیة: أَي،ِ

حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت : ًاة و

  .  والصلاة،وهي ثالث أركان الإسلام بعد الشهادتین. صوصمخ

ُوأقيموا الصلاة وآتوا {: قال تعالى؛ وفرضت بالمدینة في السنة الثانیة من الهجرة ََ َّ ََ ُ
ِ َ

َالزكاة َ   .)٦( أدوا زكاة أموالكم المفروضة: أي،)٥(}َّ

ِوتعریفها في الشرع :ا قال  ْ
َّ ِ

َ ُ ِ ْ َ َ إعطاء جزء من:َ
ِ ٍ ْ ُ ُ َ ْ ٍ النصاب الحولي إلى فقیر ِ َِ َِ ِّ ِ

ْ َ ْ
ِ َ ِّ

ٍّونحوه غیر هاشمي ولا مطلبي ٍِِّ ِ َِّ
ُ ََ ََ ِ ْ ْ ََ ِ ِ)٧( .  

                                                           

  .)١٠٣ (ة آی،سورة التوبة )١(

   .٣/١٧معجم مقاییس اللغة  )٢(

  ).٧٤ (ةیالآ من ، سورة الكهف)٣(

  .١/١٨٤غریب الحدیث  )٤(

  ).١١٠ (ةیالآ من ،رة سورة البق)٥(

عبـــدالرحمن بـــن محمـــد بـــن قاســـم العاصـــمي القحطـــاني ، ٢/١٢٦الإحكـــام شـــرح أصـــول الأحكـــام  )٦(

  .هـ١٤٠٦ :٢ط، )هـ١٣٩٢:ت(الحنبلي النجدي 

  .٣/٢٦٢)  صدر الكتاب–كتاب الزكاة (فتح الباري شرح صحیح البخاري  )٧(



    

   

  

١٢٣

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

 مع ، وأنها تزید البركة في المال، وجه الحكمة من الزكاةين القاضَّوقد بی

كیف یستقیم هذا الاشتقاق، : فإن قیل:  فقال؛بیان دورها في التكافل الاجتماعي

ًوان كان نقص]: قیل[الإنفاق؟ ومعلوم انتقاص المال ب  فقد تفید النمو في ،ا في الحالٕ

  .موالالمال، ویزید في صلاح الأ

 ؛سمیت زكاة: لأنها لا تؤخذ إلا من الأموال المعرضة للنماء، وقد قیل: وقیل

ْخذ من أموالهم {:  كما قال تعالى؛ وتشهد بصحة إیمانه وتطهره، صاحبهايلأنها تزك ْ
ِِ ِ

َ َْ ْ ُ

َصدقة تط ً َُ َ َهرهم وتزكيهم بهاَ ْ ُِ ِ ِّ َ ُ َ ٕ لأنها طاعة واخلاص، وقیل في ؛وسمیت بذلك:  وقیل.)١(}ُِّ

َلا يؤتون الزكاة{: قوله َّ َْ ُ  لا یشهدون أن لا إله إلا االله، ولأن مخرجها لا یخرجها إلا :)٢(}ُ

: شح بالمال وحبه، وقیلمن إخلاصه وصحة إیمانه، لما جبلت علیه النفوس من ال

  .َج منه أخبثته وأبقت فیه أوساخهمال وتطهره، إذ لو لم یخر اليلأنها تزك

 دلیل على صحة إیمانه، وصدق يلصدق؛ إذ هصدقة، فمن ا: وأما تسمیتها

باطنه فیه مع ظاهره، وقد تسمى بذلك لتصدیق صاحبها أمر االله بإخراجها، وسماها 

ِوآتوا حقه يوم حصاده{:  فقال؛�حقا –ًأیضا - الشرع 
َ َ ْ َ ُ َ ََ َّ ُ{)٣(،   

  

ِولا ينفقونها في سبيل االلهَّ{:  بقولهونفقة ِ َ َِ
َ ُ ِ

ُ ْخذ العفو{: وعفوا بقوله ،)٤(}َ َ ْ ِ ُ{)٦)(٥(.  

ٕ وانما ، الفقیرىلا تجب عل و،ةمر في ماله  ادة  ض  اة

 ولا تؤخذ إلا من ، وصل النصاب وبلغ الحول- أي المال - ي الذيالغنمال تؤخذ من 

 بها َّن لأ؛رهسُْ ویيوذلك من سماحة الدین الإسلام، القابلة للنماء أو نامیةالأموال ال

 وتحقیق للمصلحة ، لون من ألوان المواساة للفقراءي وه،يجتماعلتكافل الایتحقق ا

                                                           

  .)١٠٣ (ة آی،سورة التوبة )١(

  ).٧ (ة آی،سورة فصلت )٢(

  ).١٤١ (ة آی،سورة الأنعام )٣(

 ).٣٤ (ة آی،سورة التوبة )٤(

  ).١٩٩(سورة الأعراف آیه  )٥(

َشرح صحیح مسلم للقاضى عیاض  )٦( ُ
ِ ِ ِ ِ َِ ِ

ْ ُ َ ْ   .٣/٤٥٧)   صدر الكتاب–كتاب الزكاة (َ
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 يوه،  إلى ما أعطاهم االله من فضلها بالنسبة� جزء یسیر جدي ومع ذلك فه،العامة

  .ب مقدارهاَّ الشرع قد رتَّ فنجد أن،المبذولا للجهد ًتؤخذ بالعدل والإحسان تبع

 المواساة إنما تكون َّوقد أفهم الشرع أنها شرعت للمواساة، وأن :اثم قال 

 وحدود الشرع في نصاب كل جنس بقدر ... من الأموال؛ فلهذا حد النصبفیما له بال

  .)١(ما یحتمل المواساة فیه

ْثم جعلها في الأم :ياوقال  َ ْ
ِ

َ َ َ َ ِوال الثابتةَُّ َ ِ َّ ِ
َ وهي،َ

ِ
ُ العین:َ ْ َ ُ والزرع،ْ ْ َّ ُ والماشیة،َ َ

ِ
َ ْ َ، 

ِوأَجمعوا على وجوب الزكاة في هذه الأنواع َ ُ ََْ ْ ِ ِ ِ ِ
َ َ َّ ِ ُ ََ ُ َ ِ واختلفوا فیما سواها كالعروض،ْ ُُ ْ َ َ َ َ

ِ ِ
َ ُ ََ ُ فالجمهور ؛ْ ُ ْ ُ ْ َ

ِیوجبون زكاة العروض ُُ ْ َ ََ َ ُ ِ وداود یمنعها تعلقا ب،ُِ ًَُّ َُ َ َ ْ َ ُ َُ ِقوله َ ِ
ََ لیس على الرجل في عبده ولا ):صلى الله عليه وسلم(َْ

ِ ِ ِْ َْ ُ َِ َّ َ ََ
ٌفرسه صدقة َ ََ َ

ِ ِ
ِ وحمله الجمهور على ما كان للقنیة،َ ِ ِ

َ َ ُ ُ َْ ْ َْ َ َ ََ َُ ُ ْ َ وحدد الشرع نصاب كل جنس بما،َ
ِ ٍ َّْ ُ َِ ِّ َُّ َ ََ

ِ
ْ َ 

َیحتمل المواساة َ َ ُ ْ ُ ِ َ ْ ٍ فنصاب الفضة خمس أَواق؛َ
َ ُ َْ َ

ِ ِ َِّ ْ ُ َ وهي مائتا ،َ َ ِ
َ
ِ
ِدرهم بنص الحدیث َ ِ ِ

َ ْ ِّ َِ ٍَ ْ
ِوالإجماع َ ْ

ِْ ً وأَما الذهب فعشرون مثقالا،َ َْ ِ ِ
َ ُ ْ َ ُ َ َّ َّ َ والمعول فیه على الإجماع،َ ُْ ِْ َ َ

ِ ِ ُ َّ َ ْ َ
)٢(.  

ٌوأَما الزروع والثمار والماشیة فنصبها معلومة :وقال أیضا َ َ َ َُ ُْ َ ُ ُُ َُ َُ ِ ْ َ َ َ
ِّ ُ ُّ َ ورتب الشرع مقدار ،َّ ََ ُْ ِ ْ

َّ َ َّ
َ

ِالواجب ب ِ ِ
َ َحسب المؤنة والتعب في المالْ ُْ ِْ ِِ َِ ََّ

َ َ ْ ُ فأَعلاها وأَقلها تعبا الركاز؛َِ َ ِّ ًَ َ َ
َُّ ََ َ َ ُ وفیه الخمس،ْ ُ ُ ْ

ِ ِ
 ؛َ

ُ فإن سقي بماء السماء ونحوه ففیه العشر؛ ویلیه الزرع والتمر،لعدم التعب فیه ُ ُ ُْ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ْ َ َ َ ََّ ِ ِ
َ َّ والا ،ْ َِٕ

ُفنصفه ُ ْ
ْ ویلیه الذهب وال،َِ َ َُ ََ َّ

ِ ِفضة والتجارة وفیها ربع العشرِ ُ ُ ْ ُ ُ َُ َ َ
ِ
َ َُ ِّ ُ َّ ِ لأنه یحتاج إلى العمل فیه ؛ِ ِ ِ

َ َ ْ َِ ُ َ َُ ْ ََّ ِ

ِجمیع السنة َِ َّ َ ُ ویلیه الماشیة،َ َ َ
ِ ِ ِ

َ ْ ِ فإنه یدخلها الأوقاص بخلاف الأنواع السابقة؛َ ِ َِِ ِ َِّ َ َِ َ ْ ُْ َْ ُ َ َْ َ ُ ْ َ ُ َّ
)٣(.  

، يجتماع ألوان التكافل الا لون منيوالزكاة رأس العبادات المالیة وه :وأقول

ٕ واكمال ، حاجة الفقیرِّمن سد: جتماعیة بین المسلمینالأخلاق الا يوبها یتحقق مناح

 ّ وبالزكاة یسد، والإحسانّوالتواصل والتعاون والبر، وبها یتم التراحم، جوانب النقص

  .والتراحم والتعاون والترابط، ادویفتح باب المحبة والتو، باب الحقد والحسد

وبها ، وترفع الدرجات ویسقط عنا الواجب، وبالزكاة تطهر من أدناس الذنوب

وهذا من ، أداء الزكاة: فدخول الجنة متوقف على أعمال من جملتها، عظیم الثواب

                                                           

َشرح صحیح مسلم للقاضى عیاض  )١( ُ
ِ ِ ِ ِ َِ ِ

ْ ُ َ ْ   .٤٥٩ ، ٣/٤٥٨)   صدر الكتاب–كتاب الزكاة (َ

  . ٧/٤٨) صدر الكتاب –كتاب الزكاة (النووي على صحیح مسلم  شرح )٢(

 .٧/٤٩) صدر الكتاب –كتاب الزكاة ( شرح النووي على صحیح مسلم )٣(
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فما وجه ،  ویفوزون بالكثیر والجزیل،فیؤمرون بالیسیر،  لخلقه)(عظیم سماحة االله 

وبین دخول الجنة خالدین ، أموال المسلمینالمقارنة بین مقدار الزكاة المفروضة في 

   . والتوسعة في الثواب،رهسُْ وسماحته وی، عبادهىكرم االله علنه إ. فیها

ْعن   -١ َةََُْ َِّأَن أَعرابیا أَتى النبي : )( أ ِ َِّ َ � َ ْ َ فقال؛)صلى الله عليه وسلم(َّ َ َدلني على عمل إذا : َ َِ ٍ
َ َ َ

َُِّ
ْعمل ِ َته دخلت الجنة، قالَ َ َ َّ َ ُُ ْ َ َ َتعبد الله لا تشرك به شیئا، وتقیم الصلاة المكتوبة، «:ُ َ َ ُُ ُ ُ َْ َ َ َُ ََّ ُ

ِ ِ
َ ً ْ َ ِ ُ ِ ْ َّ

ْ
َوتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان َ ََ ََ ُُ ُ ََ َُ ََ ْ َ َ َّ َ قال،»ِّ َوالذي نفسي بیده لا أَزید على : َ َ َُ ِ َ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َّ

َ
ُّهذا، فلما ولى، قال النبي  َِّ َ َ ََّ

َ َّ َ َ ْمن سره أَن«: )صلى الله عليه وسلم(َ ُْ َّ َ ِ ینظر إلى رجل من أَهل الجنة، َ َِّ َ ُ َِ ٍْ ْ َ ََِ ُ ْ
َفلینظر إلى هذا ََ ِ ُْ ْْ َ َ«)١(. 

،  دخول الجنةي وه،فبمثل هذه الأعمال الیسیرة تحصل أعظم الأمور المبتغاة

  .ستحق دخولهاافمن فعلها 

َّفالظاهر منه أَن النبي  :ياوقال  َِّ َّ ُ ْ
ِ ِ

ُ
َّ ََ علم أَنه یوفي بما التز)صلى الله عليه وسلم(َ ْ َ

ِ ِ ُ ُ ََّ َ
ُ وأَنه یدوم ،مَِ ُ َ ُ َّ َ

َعلى ذلك ویدخل الجنة َ ََّ َ َ َْ ُ َُ ْ َ
ِ)٢(.  

  

  

                                                           

 ومــسلم، ٢/١٠٥/١٣٩٧)  بــاب وجــوب الزكــاة -كتــاب الزكــاة (  فــي صــحیحه البخــاريأخرجــه  )١(

 وأحمـد، ١/٤٤/١٤) ...بـاب بیـان الإیمـان الـذى یـدخل بـه الجنـة –كتـاب الإیمـان (في صـحیحه 

 بــاب الــدلیل علــى أن –كتــاب الزكــاة ( فــي ســننه الكبــرى يوالبیهقــ، ١٤/٢٠٥/٨٥١٥فــي مــسنده 

  .٤/١٤١/٧٢٣٧...) من أدى فرض االله في الزكاة

 ) بــاب بیــان الإیمــان الــذى یــدخل بــه الجنــة–كتــاب الإیمــان ( شــرح النــووي علــى صــحیح مــسلم )٢(

مرقـــاة  ، ٣/٢٦٥)  صـــدر الكتـــاب–كتـــاب الزكـــاة (ي فـــتح البـــاري شـــرح صـــحیح البخـــار، ١/١٧٤

    .١/٨٢/١٤)  صدر الكتاب–كتاب الإیمان (المفاتیح شرح مشكاة المصابیح 
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  المطلب الأول

فضل الصدأ
َ َّ

ِقة ما كان عن ظهر غنى ِ ِ

ْ َ ْ َ َ َ َ َ
  

  

عن جعل الشرع كمال الصدقة قامة العدل إ و، ورفع الحرج،من السماحة والیسر

بل أوجب علیه  ،هغیر ى علاً أهله مقدمَّفسه وحقن المتصدق لَّ إذ جعل حق؛ظهر غنى

  .)وابدأ بمن تعول(): صلى الله عليه وسلم( ولذلك قال ؛من حق سائر الناس

ِّ، عن النبي )(ََُْة أ عن   -١ َِّ ِ َ قال)صلى الله عليه وسلم(َ ِخیر الصدقة ما كان عن ظهر «:َ ْ َ ْ َ َ َ َ
ِ َ َ ََّ ُ ْ

ُغنى، وابدأ بمن تعول ُ َ ْ َ
ِ ْ َ ْ ًَ

ِ«)١(.  

  : فقال؛  المراد من الحدیثا ر َّوقد فس

َالمعنى ْ َ َ لا صد:ْ َ ًقة كاملة إلا عن ظهر غنىَ ِ ِِ ْ َ ْ َ
َّ ِ ً َ ََ ِ شرط المتصدق أَ،َ ِّ َ َ ُ ْ َ ْ ًلا یكون محتاجا َ ََ ْ ُ َ ُ َ

ِلنفسه ِ ِْ ُ أَو لمن تلزمه نفقته،َ ُُ ََ َ َ ُ َ َْ ْ ْ
ِ ویلتحق بالتصدق سائر التبرعات،ِ ِ ِ

َ َ َُّ َّ َُّ َ َِ ُّ ِ ُ َ ْ َ
)٢(.  

 فضللیة جعل المشرع النفقة على الأهل أو وتحمل المسؤ،ومن السماحة والیسر

  . تطوع، والنفقة على الأهل فریضة الصدقةَّ لأن؛ الصدقةمن

خیر الصدقة ما كان عن ظهر غنى، : ()صلى الله عليه وسلم(في قوله :  أ اقال 

 الصدقة َّ لأن؛ النفقة على الأهل أفضل من الصدقةَّدلیل على أن) وابدأ بمن تعول

 :ي أ،)هر غنىلا صدقة إلا عن ظ(:)صلى الله عليه وسلم (وقوله. تطوع، والنفقة على الأهل فریضة

 الابتداء بالفرائض قبل النوافل أولى، َّ لأن؛وته وقوت أهلهُلا صدقة إلا بعد إحراز ق

ٕولیس لأحد إتلاف نفسه، واتلاف أهله بإحیاء غیره، وانما علیه إحیاء غیره بعد إحیاء  ٕ

                                                           

 ) بــــــاب لا صــــــدقة إلا عــــــن ظهــــــر غنــــــى-كتــــــاب الزكــــــاة ( فــــــي صــــــحیحه البخــــــاريأخرجــــــه  )١(

 –كتاب الزكاة( في سننه الكبرى يوالبیهق ،١٥/١٢٢/٩٢٢٣ في مسنده وأحمد، ٢/١١٢/١٤٢٦

كتـاب ( فـي سـننه الكبـرى والنـسائي ،٤/٣٠٢/٧٧٦٩) باب خیر الصدقة ما كان عن ظهـر غنـى

  .٤/١٨٢/٤٠٥٩)  الصدقة أفضلي أ–الزكاة 

  .٣/٢٩٤)  باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى–كتاب الزكاة (فتح الباري شرح صحیح البخاري  )٢(
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:  ولذلك قال؛نفسه وأهله، إذ حق نفسه وحق أهله أوجب علیه من حق سائر الناس

  .)١()عولوابدأ بمن ت(

 یعتمده ، ما أبقت بعدها غني:أفضل الصدقة: والمعنى :ارريقال 

 :- في روایة أخرى - لقوله ؛صاحبها ویستظهر به على مصالحه ونوائبه التي تنوبه

  .)٢(ىأفضل الصدقة، ما ترك غن

  . مع دفع الحرج عن المتصدقى نرى مظهر من مظاهر السماحة یتجلومن هنا

                                                           

،   ٣/٤٢٨) لا عـن ظهـر غنـى بـاب لا صـدقة إ–كتاب الزكـاة (شرح صحیح البخاري لابن بطال  )١(

  .م٢٠٠٣

  ،  ٦/٣٦٥)  باب أفضل الصدقة–كتاب الزكاة (عاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح امر )٢(
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  يالمطلب الثان

السماحة والي
ُ

س
ْ

  ر في زكاة الإبل

  

 ودفع المشقة في العدل بأخذ ، ورفع الحرج، سماحة الإسلامىتظهر وتتجل

دفعها و ، المتصدقىالزكاة عل  وعدم التفریط فیها في التیسیر في أداء،حقوق الفقراء

ِ فمن بلغ عنده  النصاب من الإبل فیكون عل؛لجامع الزكاة والعاملین علیها ِ ِ َ
ِ ِ

ُ َ ْ َ ََ ِیه جذعة، ْ
َ ََ

َولیست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ویجعل معها شاتین إن تیسر  َ ََ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِِ َِ َُ َ ُ َُ ُ َ َ ََ َ َُ َ ََّ َِّ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ْْ ََّ ٌ ٌُ ُِ

ُله، أَو عشرین درهما، ومن كان ماله بلغ نصاب الحقة، ولیست عنده الحقة، وعنده  َُ ْ َ ْ ِْ
َ َ َُ َ ََّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ْ ْ ََ ً ْْ َ ِ ْ ُ
ُذعةَالج َ فإنها تقبل منه الجذعة، ویعطیه المصدق عشرین درهما أَو شاتین، ومن بلغ  ،ََ َ ُ ََ ُ َ َ ُ َْ ََ ْ ً َُ َِ ِ َِّْ َُ ْ

ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ُ َْ ْ ُ ْ ََ َّ

ِ

ٍعنده  نصاب الحقة، ولیست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون ٍُ ُ َ َُ َ َُ ُ ْْ ْ ْ َ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ُِ ْ َُ َ َّ
َّ

ُ َُ َ
ِ ویعطي ،َّ

ْ ُ َ
َ شاتین أَو عشرین درهما، ومن بلغ عنجامع الزكاة ََ ْ ََ ً َْ ْ

ِ ِ
َ ِ ِْ َْ ٌه نصاب بنت لبون وعنده حقة، دَ َّ ِ ُ َ ْ ِْ

َ ٍ َُ ِ

ُفإنها تقبل منه الحقة َّ ِ ِ
ُ َْ ُ ْ َُ َ َّ

َ ویعطیه المصدق عشرین درهما أَو شاتین، ومن بلغ،ِ ََ ُْ ََ ْ ً َُ َِ ِ َِّْ َ ْ
ِ ِ ِ ِ

َ ْ ُ َ  هعند ْ

ِنصاب بنت لبون ولیست عنده، وع
َ َُ َ ْ ْ ِْ

َ َْ ٍَ ُ ٍنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاضِ ٍَ ْ ْ َ ْ َ َْ َُ ُِ ِ ُِ َ
ِ ُ ْ َُ َ َّ ُ، 

ِویعطي معها عشرین  درهما أَو شاتین َِْ َ ْ ً ََ ْ
ِ ِ ِ

َ ْ َ َ ْ ُ  بل بنص ،وهذا التیسیر المشار إلیه مطابق » َ

  :حدیث الباب

َ كتب له فریضة الصدقة التي أَم)(أَ َ َّأَن : )( أمعن   -١
ِ َِّ َ ََ َّ َ ََ ُ َِ َ ُر الله َ

َّ
َ

ُرسوله  َ ُ ٌمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، ولیست عنده جذعة، «: )صلى الله عليه وسلم(َ َ َ َ َ ََ َ َ ُ َُ َُ ْ ْ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ
َ َْ َ َ ِ ِ ِ َ ْ َ

َوعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ویجعل معها شاتین إن استیسرتا له، أَو عشرین  ِ ِ ِْ ِ ِ ِ ِ
ْ َُ َ ُ ََ َُ َ َ َُ َ ََ َ َْ ْ ْْ ِ َِ ُ َُ َ

َّ َّْ َ ْْ ََّ ٌ ُ ِ

َدرهما، و ً َ ْ
َمن بلغت عنده صدقة الحقة، ولیست عنده الحقة، وعنده الجذعة فإنها ِ َّ

َِ َُ َ ُ َ ُ ََ َ َُ ُ َُ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َِ
َ َ

َّ َِّ ِ ِ ِ ِ
َ َْ ْ َ

ُتقبل منه الجذعة، ویعطیه المصدق عشرین درهما أَو شاتین، ومن بلغت عنده  َ ْ ْ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ ُ َ َ ُ َْ ََ ْ ً َُ َِ ِ َِّْ َُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ

ْصدقة الحقة، ولیست عن ْ َِ ِ ِ
َ ََْ َُ

َّ ٍده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبونَ ٍُ ُ َ َُ َُ ُْ ْ ْ َِ ِ ِ ِِ ُ ْ َُ َ َّ
َّ

ِ ویعطي ،ُ
ْ ُ َ

ُشاتین أَو عشرین درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة، فإنها تقبل منه  َ ُ ُ َْ َ ْ ْ َ ْ َِ ِ ِ ُِ ْ َ َُ ُ ََ َّ
ِ ٌِ َّ ُ ِ

َ ٍَ ِ َِ ََ َْ ْ ََ ً ْْ َ ْ َ

ُالحقة َّ َ ویعطیه المصدق عشرین دره،ِ ْ
ِ ِ ِ ِ

َ ِ ِّْ ُ َ ُ ْ ُ ٍما أَو شاتین، ومن بلغت صدقته بنت لبون َ ُِ ُ ََ ََ ْْ َ ْ َِ ُ ََ َ ْ َ ْ ًَ َ
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ٍولیست عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض ٍَ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َْ َُ ُ ِْ ِ ُِ َ
ِ ُِ ْ َُ َ َّ ُ ُِ

َ ََ َ ویعطي معها ،َ َ َ
ِ
ْ ُ َ

ِعشرین درهما أَو شاتین َِْ َ ْ ً َ ْ
ِ ِ

َ ْ«)١(. 

 الشاتین والعشرین الدرهم أصل  واحدة منَّ كلَّفیه من الفقه أن :اقال 

  ."أو"ره بینهما بحرف َّ وذلك لأنه قد خی؛في نفسه لیست ببدل

 ، والشافعي، فذهب إلى ظاهر الحدیث النخعي؛وقد اختلف الناس في ذلك

  .وٕاسحاق

 مالك یجب : وقال،ٕ والیه ذهب أبوعبید، عشرة دراهم أو شاتان:اريوقال 

  .سن الذي یجب لهعلى رب المال أن یبتاع للمصدق ال

ٕ وان شاء تقاصا بالفضل ، یأخذ قیمة الذي وجب علیه:أب اأيوقال 

  .دراهم

 واحد من الشاتین َّ كلَّن ذهب إلى أنَ وأصح هذه الأقاویل قول م:قلت

ولو كان .  وأنه لیس له أن یعدل عنهما إلى القیمة،والعشرین الدرهم أصل في نفسه

 ولا لجبران ،ه الفریضة إلى سن فوقها وأسفل منها لم یكن لنقل،للقیمة فیها مدخل

  . )٢( واالله أعلم،النقصان فیها بالعشرین أو بالشاتین معنى

                                                           

مـــــــن بلغـــــــت عنـــــــده صـــــــدقة بنـــــــت  بـــــــاب –كتـــــــاب الزكـــــــاة ( فـــــــي صـــــــحیحه البخـــــــاري أخرجـــــــه )١(

 –كتـاب الزكـاة( في سننه داودوأبو ،١/٢٣٢/٧٢ في مسنده وأحمد ،٢/١١٧/١٤٥٣....)مخاض

 فــي مــسنده يالموصــل یعلىأبــوو، صــحیح: يقــال الألبــان ،٢/٩٦/١٥٦٧) بــاب فــي زكــاة الــسائمة

١/١١٥/١٢٧.    

كتــاب ( فــتح البــاري ،٢٣-٢٢/ ٢ )كتــاب الزكــاة مــن بــاب زكــاة الــسائمة (معــالم الــسنن للخطــابي )٢(

 شـرح صـحیح البخـاري يعمـدة القـار، ٣/٣١٧ باب من بلغت عنده صدقة بنـت مخـاض -الزكاة 

والكواكب الدراري في شـرح  ،٩/١٦...)  باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض–ب الزكاة كتا(

  .٧/٢١٥/١٣٧١ ...) باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض–كتاب الزكاة (صحیح البخاري 
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ًفیه أن جبر كل مرتبة بشاتین أو عشرین درهما، وجواز النزول  :امقال 
 والدراهم ، والخیار في الشاتین، آخر یلیهنِّوالصعود من الواجب عند فقده إلى س

ً ساعیا، وفي الصعود والنزول للمالك في الأصحمًكان مالكا أأ سواء ،لدافعها
)١(.  

 وهو تحقق الجبران في ، هنا مظهر من مظاهر السماح في زكاة الإبلىویتجل

 نَْ مَّنإ حیث ؛ وذلك من أصول التیسیر في جمع زكاة الإبل،أخذ الزكاة من المزكي

 ویأخذ شاتین ،فریضة أعلى منها بسنة جَرِخُْ یْ فله أن، علیه فریضة فلم یجدهاوجبت

  .ا أو فریضة أدنى منها بسنةًأو عشرین درهم

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 بــــاب مــــن بلغــــت عنــــده صــــدقة بنــــت –كتــــاب الزكــــاة (إرشــــاد الــــساري لــــشرح صــــحیح البخــــاري  )١(

  .٣/٤٤/١٤٥٣....) مخاض
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  المطلب الثالث

  من السماحة واليسر ودفع  المشقة ورفع الحرج

  الزكاة عن القنية إسقاط

  

ْعن  َِأةََُْ  )(قال ،َ ُّقال النبي : َ َِّ َ َلیس على المسلم في ف«:)صلى الله عليه وسلم(َ ِ ِِ
ْ ُ َ ََ َ ِرسه ْ ِ

َ
ٌوغلامه صدقة َ َ َُ

ِ ِ َ َ«)١(.  

 وأنه لا زكاة في الخیل ، أموال القنیة لا زكاة فیهاَّ في أنٌهذا الحدیث أصل

با أ َّلا أنإل العلماء كافة من السلف والخلف  وبهذا قا، للتجارةوناذا لم تكإوالرقیق 

ا ًا أو ذكورثًناإذا كانت إا أوجبوا في الخیل ً ونفر، وشیخه حماد بن أبي سلیمان،حنیفة

 ، وأخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم،مهاَّن شاء قوإا وً فرس دینارِّا في كلًناثإو

  .)٢( علیهمِّ وهذا الحدیث صریح في الرد،ولیس لهم حجة في ذلك

ًواستدل بهذا الحدیث من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فیهما مطلقا،  ْ َ َ َ
 زكاة التجارة واجبة بالإجماع، كما قال ابن المنذر وغیره، َّولو كانا للتجارة، وأجیب بأن

  .)٣(فیخص به عموم الحدیث

) صدقة( عبده :أي) لیس على المسلم في فرسه وغلامه:(امقال 

إذا كانت : نعم. ٕ اسم الجنس، والا فالواحدة لا خلاف أنه لا زكاة فیها:والمراد بالفرس

                                                           

)   بـــاب لـــیس علـــى المـــسلم فـــي فرســـه صـــدقة-كتـــاب الزكـــاة (  فـــي صـــحیحه البخـــاريه أخرجـــ )١(

ـــاب لا زكـــاة علـــى المـــسلم فـــي عبـــده  –كتـــاب الزكـــاة ( فـــي صـــحیحه ومـــسلم ،٢/١٢٠/١٤٦٣ ب

 –كتـاب الزكـاة( فـي سـننه داودوأبـو ،١٦/٨٩/١٠٠٥٤ في مسنده وأحمد، ٢/٦٧٥/٩٨٢) وفرسه

كتـاب ( فـي سـننه الكبـرى والنـسائي، صـحیح: يبـانقـال الأل ،٢/١٠٨/١٥٩٥) باب صدقة الرقیق

  .٣/٢٤/٢٢٥٨)  سقوط الزكاة عن الخیل والرقیق–الزكاة 

) بــاب لا زكــاة علــى المــسلم فــي عبــده وفرســه –كتــاب الزكــاة (شــرح النــووي علــي صــحیح مــسلم   )٢(

٢/٥٥/٩٨٢.    

َكوثر المعاني الدراري في كشف خبایا صـحیح البخـاري  )٣( َُ َْ ِ ِ
َ َْ َ ِ َ َّ َ  بـاب لـیس علـى المـسلم -تـاب الزكـاة ك(َ

ِمحمــــد الخــــضر بــــن ســــید عبــــداالله بــــن أحمــــد الجكنــــي الــــشنقیطي ، ١٢/٣٦٤) فــــي فرســــه صــــدقة َ َّ

  .م١٩٩٥- هـ١٤١٥ :١ط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ) هـ١٣٥٤:ت(
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 َّلإجماع فیخص به عموم هذا الحدیث، وخصالخیل للتجارة فتجب فیها الزكاة با

 لأنه ما دام ؛ٕالمسلم وان كان الصحیح عند الأصولیین والفقهاء تكلیف الكافر بالفروع

 ما ُّبجَُ الإسلام یَّ فإذا أسلم سقطت لأن؛ًكافرا فلا یجب علیه الإخراج حتى یسلم

  .)١(قبله

  ىم یفرض الزكاة عل المشرع لَّ التیسیر في أنى ویتجل،ویتحقق مظهر السماحة

    ٠  كانت للقنیة لا للتجارةنْ إالخیل والرقیق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

) ة بـاب لـیس علـى المـسلم فـي فرسـه صـدق–كتـاب الزكـاة (إرشاد الساري لشرح صـحیح البخـاري  )١(

٣/٥٢/١٤٦٣. 
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  المطلب  الرابع

  السماحة واليسر في زكاة الغنم  والإبل

  

ة في كون الزكافع المشقة وعدل الإسلام  ود، ورفع الحرج،من السماحة والیسر

فأوجب  لحق الفقیر ین المال ولا تهوِّبقدر لا مشقة فیه علي ربها السائمة، وكون

. ونة علفها بالسومؤ وارتفع عن أهلها م،فیما یتخذ منها للنتاج والنسل الشارع الزكاة

   . سماحة الإسلام مع المتصدق وعدله مع الفقیرىفمن هنا تتجل

  

     :  اة

  ٠ا جعل زكاة الفضة ربع العشرًومن السماحة والتیسیر أیض 

ِ، كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرین)( م أن أََأعن  ْ َْ ََ ُ َ ُ ََ َ َ َِ َّ َ َّ َ َِ
َ ِبسم : َ

ْ ِ

ِالله الرحمن الرحیم ِ َِّ َِّ َ ْ
َ هذه فریضة الصدقة التي فرض،َّ َََ َ َِ ِ ِ َِّ َ َّ ُ ِ ِ رسول الله هاَ َّ ُ ُ َ على )صلى الله عليه وسلم(َ َ

ُالمسلمین، والتي أَمر الله بها رسوله،  َُ ُ َ َ َ
ِ َّ َّ

َ ُ
ِ ِ ِ

َ َ َِفمن سئل«ْ ُ ْ َ َها من المسلمین على وجهها، َ َ
ِ ْ َ َ َ َ َ

ِ ِ ِ
ْ ُ

َفلیعطها
ِ
ْ َِ ومن سئل فوقها فلا یعط في أَربع وعشرین من الإبل، فما دونها من الغنم،َُْ ََ َُ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ
َ ََ ْ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ْ ِ

َ ٍَ َ ُْ ْ َ َ ُ ْ، 

َمن كل خمس شاة إذا بلغت خمسا وعشرین إلى خمس وثلاثین، ففیه
ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ

ٍ ٍْ ْ َْ َ ْ َ ََ َ َِ ِِ ْ ُِ ً َ ٌ َ ِّ ٍا بنت مخاضْ َ َْ ُ ِ)١( 

�أُنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثین إلى خمس وأَربعین ففیها بنت لبون أُنثى، فإذا بلغت ستا  �ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ ْ َ َْ َ َ َ َ ََ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ ََ َ ٍَ ُ َ َ َْ َ َ
ٍ ْ َ

                                                           

مــا دخــل فــي : وبنــت المخــاض وابــن المخــاض. اســم للنــوق الحوامــل، واحــدتها خلفــة: المخــاض )١(

ً الحوامل، وان لم تكن حاملا:أي:  أمه قد لحقت بالمخاضَّالسنة الثانیة، لأن ٕ.  

ٕهو الذي حملت أمه، أو حملـت الإبـل التـي فیهـا أمـه، وان لـم تحمـل هـي، وهـذا هـو معنـى : وقیل    

والمراد أن . ٕ الواحد لا یكون ابن نوق، وانما یكون ابن ناقة واحدةَّاض؛ لأنابن مخاض وبنت مخ

ٕتكــون وضــعتها أمهــا فــي وقــت مــا، وقــد حملــت النــوق التــي وضــعن مــع أمهــا، وان لــم تكــن أمهــا 

َّوانما سمي ابن مخاض في السنة الثانیـة؛ لأن. ، فنسبها إلى الجماعة بحكم مجاورتها أمهاًحاملا ٕ 

تحمــل الفحــول علــى الإنــاث بعــد وضــعها بــسنة لیــشتد ولــدها، فهــي تحمــل فــي العــرب إنمــا كانــت 

   .السنة الثانیة وتمخض، فیكون ولدها ابن مخاض

  .٤/٣٠٦) باب مخض(في النهایة لابن الأثیر    
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ُوأَربعین إلى ستین ففیها حقة طروقة ََ َُ ََ ٌ َّ ِ ِ ِ ِ
َ َِّ ِ َ ْ َ

َ الجمل، فإذا بلغت واحدة وستین)١( ِّ ِ ِ
َ ًَ َ ْ َ َ ََ ََِ ِ

ٍ إلى خمس َ ْ َ َِ

ٌوسبعین، ففیها جذعة َ ََ َ
ِ َِ َ ْ َ َ

ٍ فإذا بلغت یعني ستا وسبعین إلى تسعین، ففیها بنتا لبون)٢( ُ َ ََ َ َ ََ ْ ْ َِ ِ ِ
َ

ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َْ ْْ َ َ
�، 

ْفإذا بلغت إحدى وتسعین إلى عشرین ومائة، ففیها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت  َ َ َ ْ ََ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َِ
َ َ ََ َُ ََ ِ َِّ ِ ِ ٍ ِ َِ ِ ِ

َ ََ َْ ْ ْ
ُعلى عشرین ومائة، ففي ك ِْ ٍ َِ َ ِ

َ َ ِ َ ٍل أَربعین بنت لبونَ ُ ََ ُ ِْ َ
ِ

ْ
ْوفي كل خمسین حقة، ومن لم یكن  )٣(ِّ ُْ َُ ْ َ َ َ ٌَ َّ ِ ِ

َ ْ َ
ِّ ِ

َمعه إلا أَربع من الإبل، فلیس فیها صدقة إلا أَن یشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من  َ
ِ ِ ِ

ً َ َ َ َْ َ ْ َ ََ َ ََ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َُّ َ ْ َّ ٌَّ ْ ِ
ٌ ْ َ

َِالإبل، فف ِ ِ ٍیها شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أَربعین إلى عشرین ومائة ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌِ ِ
َ ََ َِ ْ ََ َِ َِ ْ ْ َ ََ ََ ََ َ َ

ِ َ َ

َشاة، فإذا زادت على عشرین ومائة إلى مائتین شاتان، فإذا زادت على مائتین إلى  َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َْ َ ََ َ َ ٌِ ِ ٍ ِ
َ َْ َ َ ْ َ ََ ََ َِ

َ َ ْ

ِثلاث مائة، ففیها ثلاث ش ِ ٍ ِ ُِ ََ ََ ََ َیاه، فإذا زادت على ثلاث مائة، ففي كل مائة شاة، فإذا َ َ َِ َِ َ ٌَ َ ََ ٍ ِ ِ ٍ ِ ِ ٍِّ ُ َ َ َ َْ َ َ
َكانت سائمة الرجل ناقصة من أَربعین شاة واحدة، فلیس فیها صدقة إلا أَن یشاء ربها  َ َُّ َ َ َ َ ََ ََ َ ُْ َّْ ِ ٌ َ ََ ً َ ً ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ً َُ َ ْ

ِ َّ َ َ

ِوفي الرقة َّ ِّ ِ
َ

ْ ربع العشر، فإن لم)٤( َُ ْ َِ ِ ْ ُ ُ َ تكن إلا تسعین ومائة، فلیس فیها شيء إلا أَن یشاء ْ ََ ََ ْ َّْ َِّ ٌِ َْ َ
ِ ِ َِْ ًَ َ ِ

َ ْ ُ َ

َربها َُّ«)٥(.  

                                                           

وهما من الإبل ما أتـى علیـه سـنتان ودخـل فـي الثالثـة، فـصارت أمـه » بنت اللبون، وابن اللبون« )١(

باب طرق ( النهایة لابن الأثیر ،  آخر ووضعتهًن؛ لأنها تكون قد حملت حملا ذات لب:لبونا، أى

 (٣/١٢٢.  

ا، فهـو مـن الإبـل مـا دخـل فـي الـسنة ًا فتیًوأصل الجذع من أسنان الدواب، وهو ما كان منها شاب )٢(

  البقـر فـي الثالثـة، ومـن الـضأن مـا:الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل فـي الـسنة الثانیـة، وقیـل

   .ومنهم من یخالف بعض هذا في التقدیر.  أقل منها:تمت له سنة، وقیل

  . ١/٢٥٠) باب جذع( لابن الأثیر ةالنهای    

وهما من الإبل ما أتـى علیـه سـنتان ودخـل فـي الثالثـة، فـصارت أمـه » بنت اللبون، وابن اللبون« )٣(

بـاب ( لنهایـة لابـن الأثیـر فـي ا. آخـر ووضـعتهًلبونا، أى ذات لبن؛ لأنهمـا تكـون قـد حملـت حمـلا

 .٤/٢٢٨)لبن

وأصــل اللفظــة الــورق، وهــي الــدراهم المــضروبة خاصــة، .  یریــد الفــضة والــدراهم المــضروبة منهــا )٤(

 علــى لفظهــا، وتجمــع الرقــة علــى ً حمــلا؛وٕانمــا ذكرناهــا هاهنــا. فحــذفت الــواو وعــوض منهــا الهــاء

 .٢/٢٥٤) باب رقه(النهایة لابن الأثیر  .رقات ورقین

 فــي وأحمــد ،٢/١١٨/١٤٥٤)  بــاب زكــاة الغــنم –كتــاب الزكــاة ( فــي صــحیحه البخــاري أخرجــه )٥(

= ،٢/٩٦/١٥٦٧)  باب في زكاة السائمة –كتاب الزكاة ( في سننه داودوأبو، ١/٢٣٢/٧٢مسنده
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 :فقال، مع بیان معناه صاحب منار القاري  الحدیث بالعددىح معنَّوقد وض

 إلى ) ( عندما أرسل أنس بن مالك)( أبا بكر الصدیق َّنإ: معنى الحدیث

 وكلفه بأخذ الزكاة المفروضة من أهلها كتب له هذا  علیها،ًعاملا  لیكون؛البحرین

، وتطبیقها وتحصیلها ممن تجب علیه،  الزكاة لیعتمد علیه في معرفة فریضة؛الكتاب

 من سئل مقدار هذه الفریضة فإنه یجب علیه دفعها، ومن سئل أكثر َّوكتب له فیه أن

    :وهي. من ذلك فلا یجب علیه

  . في كل خمس شاة٢٤ إلى ٥من 

  . وهي التي دخلت في السنة الثانیة، بنت مخاض٣٥ إلى ٢٥ من

  .وهي التي دخلت في السنة الثالثة،  بنت لبون٤٥ إلى ٣٦من 

  . وهي التي دخلت في السنة الرابعة، حقة٦٠ إلى ٤٦من 

  . وهي التي دخلت في السنة الخامسة، جذعة٧٥ إلى ٦١من 

  . فیها بنتا لبون٩٠ إلى ٧٦من 

  . حقتان فیها١٢٠ إلى ٩١من 

وما زاد على ذلك، ففي كل أربعین بنت لبون، وفي كل خمسین حقة، ولا زكاة 

ًفي أقل من خمس من الإبل، فإذا بلغت خمس ا ففیها شاة واحدة، ثم في كل خمس ِ

وأما الغنم فلا زكاة فیها حتى تبلغ . ا وعشرین كما أوضحناهًشاة، حتى تبلغ أربع

  :یضة فیها كما یأتيفالفر. أربعین شاة فإذا بلغت أربعین

  . فیها شاة واحدة١٢٠ إلى ٤٠من 

  . فیها شاتان٢٠٠ إلى ١٢١من 

  . فیها ثلاث شیاه٣٠٠ إلى ٢٠١من 

 أما ، في سائمتهالاوما زاد على ذلك في كل مائة شاة، ولا تجب الزكاة إ

  . ونصابها مائتا درهم،فریضة الفضة فهي ربع العشر

                                                                                                                                                    

حــسین قــال ، ١/١١٥/١٢٧ فــي مــسنده يیعلى الموصــلوأبــو، ١/١٠٢/٤٠ فــي مــسنده البــزارو= 

    .إسناده صحیح: سلیم أسد
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ِن فریضة زكاة الغنم والإبل والفضة كما  هذا الحدیث على بیاَّدل: فقه الحدیث

  .)١(ن زكاة الغنمَّحیث بی" وفي صدقة الغنم:"في قوله: والمطابقة. ترجم له البخاري

 وتحصیلها ممن ،وتطبیقها، التیسیر والعدل الإسلام في  سماحةىومن هنا تتجل

  ٠ الغنممسواء أكان في زكاة الإبل أ تجب علیه

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، ٣/٣٥/٥٥٨)  بـــاب زكـــاة الغـــنم–كتـــاب الزكـــاة (منــار القـــاري شـــرح مختـــصر صـــحیح البخـــاري  )١(

 ، ومـا بعـدها٧/٢١٦)  باب زكاة الغنم-كتاب الزكاة ( في شرح صحیح البخاري يلكواكب الدرارا

 لـشرح يوٕارشاد الـسار، ٣/٤٦٥) باب زكاة الغنم–كتاب الزكاة (شرح صحیح البخاري لابن بطال 

  .٣/٤٥/١٤٥٤)  باب زكاة الغنم-كتاب الزكاة (لبخاري صحیح ا
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  امسالمطلب  الخ

   والفضةالسماحة واليسر في زكاة الذهب

   

الزكاة فیما  دفع المشقة ورفع الحرج جعل المشرع أداءو ،من السماحة والیسر

ٍعلى على خمسة أَوسق  ملك خمس أوسق وما زاد ُ َْ
ِ

ْ َ َ ََ ِبحسابهَ ِِ َ وأَنه لا أَوقاص فیها،َِ
ِ

َ َ ْ َ ُ َّ َ ،

َجعل  الزكاةو ًفیما یملك العشرین مثقالا  َ َْ ِ ِ
َ ِ ِمن الذهبْ َ َّ َ

 القول الراجح على أن ى وهذا عل،ِ

 ولا زكاة فیما نقص عن ،درهم وهو ما یعادل المائتین ،مس أواقلا  زكاة إلا في خ

  ٠ً الأوقیة أربعون درهماَّ لأن؛المائتین ولو بعض حبة

َّ ذلك إن الإىوعلاوة عل ْمام مالكا والجمهور یقولون بضم الذهب والِ َْ َ
ِ َ َّ ِّ َ َ ُِ َ ُ ُ َ ُ ْ ً ِ ِفضة َ َِّ

ِبعضهما إلى بعض في إكمال النصاب َ ِّ ِ
َ َْ ِ ِ ِِ ٍِ ْ َْ َ ثم إن مالكا یراعي الوزن،ََ ْ َ ْ

ِ ِ
َُ ً َ َّ ِ َ ویضم على ،َُّ َ ُ َُّ َ

ِالأجزاء لا على القیمة ِ ِ
َ َْ َ َ َ ْ َ ِ ویجعل كل دینار كعشرة دراهم على الصرف الأول،ْ َََّّ َّْ ِ ِ ِ

ْ َ َ ََ َ ََ ِ َ َ ََ ٍُ َ ُْ َ.     

ْعن أَبي سعید الخد  -١ ُ ْ ٍ ِ
َ ِ ْ ِّريَ ِ) ( عن النبي ،ِّ َِّ ِ َ قال)صلى الله عليه وسلم(َ ِلیس فیما دون خمسة «:َ ِ

َ َْ َ َُ َ َْ

ٍأَوسق ُ ْ
ٍ صدقة، ولا فیما دون خمس ذود صدقة، ولا فیما دون خمس أَواق )١( ِ ِ

َ َ َْ َْ ُ َ َ ُ ََ ََ ْ َ
ِ َِ ٌَ ٌَ ََ ٍَ َ

ٌصدقة َ َ َ«)٢(.  

  :يمام النوودفع الحرج ورفع المشقة بتوضیح الإ و،یتضح  التیسیرو

ِوفي هذا الحدیث فائدتان :يواقال  َ َ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ِ
َ:   

َإحداهما ُ َ ْ ِ وجوب الزكاة في هذه المحدودات- ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ُ ُ.  

                                                           

ستون صاعا، وهو ثلاثمائة وعشرون : الوسق، بالفتح» لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة«فیه  )١(

وقیـل مـا . والذود ما بین الثنتـین إلـى التـسع. ٥/١٨٥النهایة لابن الأثیر .  عند أهل الحجازًرطلا

  . ثة، ولا واحد لها من لفظها كالنعمواللفظة مؤن. بین الثلاث إلى العشر

ن ملك خمسة من الإبـل َ مَّالذود من الإناث دون الذكور، والحدیث عام فیهما، لأن: وقال أبوعبید    

  .٢/١٧١باب الذال مع الواو ،  لابن الأثیرالنهایة.  اًا كانت أو إناثًوجبت علیه فیها الزكاة ذكور

 ) بـــــاب لـــــیس فیمـــــا دون خمـــــس ذود صـــــدقة-زكـــــاة كتـــــاب ال( فـــــي صـــــحیحه البخـــــاريأخرجـــــه  )٢(

 وأحمـد ،  ٢/٦٧٣/٩٧٩) صـدر الكتـاب –كتـاب الزكـاة ( في صـحیحه مسلمو، ٢/١١٩/١٤٥٩

ــو، ١٨/١٢٣/١١٥٧٥فــي مــسنده  )  بــاب مــا تجــب فیــه الزكــاة–كتــاب الزكــاة ( فــي ســننه داودوأب

  .صحیح: يقال الألبان ،٢/٩٤/١٥٥٨
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ُالثانیة َ
ِ َ أَنه لا زكاة فیما دون ذلك-َّ ِ َِ َ ُ َ ََ َ َ ُ َ ولا خلاف بین المسلمین في هاتین إلا ما ،َّ ُ

َِّ ِ ْ َْ َ
ِ ِ ِ ِ

َ َْ ْ َ َ َ ََ
ِقال أَبوحنیفة وبعض السلف َِ ََّ ُ َ َ ُْ َ َ َ ِِإنه تجب الزكاة في قلیل الحب وكثیره :َ ِ ِ َِ ََ ِّ َ ُ ُْ ِ َ ُ َّ ِ َ ٌ وهذا مذهب ،َِّ َ َْ َ َ َ

ِباطل منابذ لصریح الأحادیث الصحیحة ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ََّ َ ْ ِ ِ َ ٌِ َ ُ ً وكذلك أَجمعوا على أَن في عشرین مثقالا ،ٌ َْ ِ ِ ِ ِ

َ ِ ْ ََّ َ ََ ُ َ ْ َ َ
ِمن الذهب زكاة إلا ما روي عن الحسن البصر ِ ِْ َ َ َْ َْ َ ِ ُ َ

َّ ِ ً ََ ِ َ َّ َ
َي والزهري أَنهما قالاِ َ َ ُ َّ ِّ ِِّ ْ ُّ ِّ لا تجب في أَقل :َ َ ِ

ُ ِ َ َ

َمن أَربعین مثقالا والأشهر عنهما الوجوب في عشرین َِ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ
ُ ُ َ َُ َْ َ ُ َُْ َ ْ ً َ ْ ْ ُ كما قاله الجمهور،ْ ُ ْ ُ ُْ َ َ َ َ قال .َ َ

ِالقاضي عیاض وعن بعض السلف ِ َِ َّ ِ ْ َ َ َْ َ ٌ َ َ وجوب الزكاة في الذهب إذا :ْ ِ ِ َ َّ
ِ ِ َ َّ ُ ُ ْبلغت قیمته مائتي ُ َ َُ ِ ِ

ُ ََ ْ َ َ

ًدرهم وان كان دون عشرین مثقالا َ ْٕ ِ ِ ِ
َ َ َِ ْ َُ ْ ََِ

ٍ
ُ قال هذا القائل،ْ َِ َ ْ َ َ َ ولا زكاة في العشرین حتى تكون :َ َُ ْ ََ َّ َ ِ ِ ِْ َ َ ََ

ٍَقیمتها مائتي درهم ْ
ِ ِ ِ

ْ َ َُ َ ِ وكذلك أَجمعوا فیما زاد في الحب والتمر أَنه یجب ف،َ ِ ِ ِ
ُ َ ُ َِ َّ ِ ْ َّ َ َِّ ْ َ َ َ َُ ْ َ َ َیما زاد على َ َ َ َ َ

ِخمسة أَوسق بحسابه ِ ِِ َِ ُ ٍَ ْ ْ َ وأَنه لا أَوقاص فیها،َ
ِ

َ َ ْ َ ُ َّ َ.   

ِواختلفوا في الذهب والفضة ِ َّ َِّ ْ َ َِ َ ُ ََ ُال مالك واللیث والثورََ فقْ َّْ َ ٌ ِ
َ َبن أَبي لیلى ا والشافعي ويَ َْ ِ

َوأَبویوسف ومحمد وأَكثر أَصحاب أَبي حنیفة وجم َُ َ َ َ ُ َُ َ َ ََ َ ِ ِ ِ ْ َُ ْ ٌ َّ َ ِاعة أَهل الحدیثُ ِ
َ َْ ِ ْ َ إن فیما زاد من :ُ

ِ َِ َ َ َّ ِ

َالذهب والفضة ربع العشر في قلیله وكثیره ولا وقص ُْ َ َ َ ََ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َْ ُ ُ َّ ِ َ ّ وروي ذلك عن علي،َّ ْ َ َ َِ َ ِ ُ َبن عمرا وَ َ ُ. 

ِوقال أَبوحنیفة وبعض السلف َِ ََّ ُ َ َ ُْ َ ََ َ ْ لا شيء فیما زاد على مائتي در:َ
ِ ِ ِ

ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َهم حتى یبلغ أَربعین َ
ِ
َ َ َْ َ ُ ْ َّ ٍَ

ِّدرهما ولا فیما زاد على عشرین دینارا حتى یبلغ أَربعة دنانیر فإذا زادت ففي كل  ُ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ َ َ ََ َ ُ َِ
َ ًَ ْ ََ َ َ َ َْ َْ َّ َ ِ َ ًََ َ

ٌأَربعین درهما درهم َ َْ ْ ْ
ِ ِ ِ

ً َ َ وفي كل أَربعة دنانیر درهم فجعل لها وقصا كالم،َ ْ َ ً َ َْ َ ََ ََ َ َ ََ ٌ َ ْ ْ
ِ ِ َِ َ ِاشیةِ ِ

َ.  

َّواحتج  َ ْ َاُُُْر بقوله ِ ِ
َْ
ِ في صحیح البخاري في الرقة)صلى الله عليه وسلم(ِ ِ ِ َِّ ِّ ِّ ِ َ ُْ ِ ُ ربع العشر والرقة :َ َّ ِّ َ ِ ُ ُ ْ ُ ُ ُ

ُالفضة َّ ِ وهذا عام في النصاب وما فوقه بالقیاس على الحبوب ولأبي حنیفة في ،ِْ ِ ِ َِ َ ََ َ ُ ُ َ َ ُ َِ ِ َِ َ َ َ
ِ ِْ ِْ َ َْ َ َ ِّ ٌّ َ

ٌالمسأَلة حدیث ِ ِ
َ َ ْ َ َ ضعیف لا یصح الاحتجاج به قال القاضي ثم إن مالكا والجمهور ْ ُ ْ ُ ُ َ َ َْ َْ ً ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َّ ِ َُِّ َ َ َ ْ ِ ُّ َ ٌ

ِیقولون بضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في إكمال النصاب َِ ِّ ِ
َ َْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ٍِ ْ َْ َ َ ََ َُّ ْ َ َ َّ ِّ َ ً ثم إن مالكا ،ُ ِ َ َّ ِ َُّ

َیراعي الوزن ویضم على الأجزاء لا ِ َِ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُُّ َ ََ ْ ْ ِ على القیمَ
َ َ
ِْ َ ویجعل كل دینار كعشرة دراهم على ،َ َ ََ

ِ ِ
َ ََ ِ َ َ ََ ٍُ َ َّْ ُ َ

ِالصرف الأول ََّ َّْ ِ
ْ

)٢(،)١(.  

                                                           

شــرح  ، ٧/٤٩/٩٧٩)  صــدر الكتــاب–كتــاب الزكــاة (المنهــاج شــرح صــحیح مــسلم بــن الحجــاج  )١(

  .٣/٥٣٠) باب لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة–كتاب الزكاة (صحیح البخاري لابن بطال 

) أوسـق صـدقة  بـاب لـیس فیمـا دون خمـسة-كتاب الزكاة ( لشرح صحیح البخاري يإرشاد السار )٢(

٣/٧٢/١٤٧٤.  



    

   

  

١٣٩

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

  المطلب  السادس

  السماحة واليسر في إسقاط الزكاة فيما يخرج من البحر

  

 الزكاة إسقاطثبات العدل إ و، ودفع المشقة،الحرج  ورفع،من السماحة والیسر

 ما یخرج من البحر َّ أنىعل  واضحةة دلالُّ وحدیث الباب یدل.فیما یخرج من البحر

َُ ولا سیما اللؤلؤ والعنبر، لمن وجدهٌّحق لا زكاة فیه وهو من متاع ْ َ ُْ َ َُ ْ
ُّ

َ َّ
ِ ْ لأنهما یتولدان من ؛َ

ِ ِ َ َّ ِ
ََ َ َ ُ ََّ

َحیوان البحر فأَشبها السمك أما ما َ َّ َ َ َ َ َْ َ ِ ِْ ْ نیر والثیاب  لیس من متاع البحر من الأموال كالدنا َ

 وما لیس له طالب ولم ، إلیهمَّدرُ وذو قیمة، فإذا  طلبه  مستحقیه وكل ما ینتفع به

أو طالبه كان لمن وجده ینتفع  ، وحكم بغلبة الظن بانقطاع صاحبهقیمة كبیرةتكن له 

به، ولا یلزمه فیه تعریف إلا أن یوجد فیه دلیل یستدل به على صاحبه كاسم رجل 

  ٠صول إلیه أو علامة  تدل علیهمعروف یمكن الو

ْعن   -١ َِأةََُْ  )( عن النبي ِّ َِّ ِ َأَن رجلا من بني إسرائیل سأَل بعض «: )صلى الله عليه وسلم(َ َ َ ُْ َْ ََ
ِ ِ ِ
َ َ

ِ ْ ً َّ

ًبني إسرائیل بأَن یسلفه أَلف دینار، فدفعها إلیه فخرج في البحر، فلم یجد مركبا،  َ َ َ ُ ُ ََ ْ َ ْ ِ ْ َ َ ََ ََ َ َ َِ ٍْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ َِ ْ َ ْ ْْ َ

ُأَخذ خشبة، فنقرها، فأَدخل فیها أَلف دینار، فرمى بها في البحر، فخرج الرجل فَ َُ َ َ ََّ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ٍْ َ َِ ِ ِِ
َ ْ ْ َ َ ً ََ

ًالذي كان أَسلفه، فإذا بالخشبة، فأَخذها لأهله حطبا َ َ َُ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ََّ َ َ ََ ََ ََ ِ ِ َ ْ َ َ، فذكر الحدیث فلما نشرها »َ َ ََ َ َّ َ ََ َ َِ
َ َ

َوجد المال َ َ َ َ
)١(.  

ْومف َ ِهوم الحدیث أَن غیر الركاز لا خمس فیهَ ِ ِ ِ
َ ُ ُ ََ ِ َ ِّ َ ُْ َّ َ ْ َُ ولا سیما اللؤلؤ والعنبر،ُ ْ َ ُْ َ َُ ْ

ُّ
َ َّ

ِ َ لأنهما ؛َ ُ ََّ
ِ

ِیتولدان من حیوان  َِ ََ َ َْ
ِ َ َّ َالبحر فأَشبها السمكَ َ َّ َ َ َْ َ ِ ْ ْ

)٢(.  

جد باح فیما یوُلا ی باح وماُ دلالات الحدیث والتفرقة بین ما یلا ن ِّیبَیُ

 َّأنعلى ًفي أخذ الرجل الخشبة حطبا لأهله دلیل : اقال  :فیقول، في البحر

 حتى یستحق هُدَجََن ومَِ فیه، وهو ليءلا شما یوجد في البحر من متاع البحر وغیره 

 إلى ّما لیس من متاع البحر من الأموال كالدنانیر والثیاب وشبه ذلك، فإذا استحق رد

ه طالب ولم تكن له كبیر قیمة، وحكم بغلبة الظن بانقطاعه كان مستحقه، وما لیس ل

                                                           

  .٢/١٢٩/١٤٩٨)ا یستخرج من البحر   باب م-كتاب الزكاة (  في صحیحه البخاري )١(

 .٣/٣٦٣)  باب ما یستخرج من البحر–كتاب الزكاة (  لابن حجر ي فتح البار)٢(



    

   

  

١٤٠

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

لمن وجده ینتفع به، ولا یلزمه فیه تعریف إلا أن یوجد فیه دلیل یستدل به على مالكه 

أن االله : وفیه. كاسم رجل معلوم، أو علامة، فیجتهد فیه الفقهاء في أمر التعریف له

 على يأن االله یجاز: وفیه. لى ذلكینه عتعالى متكفل بعون من أراد الأمانة ومع

الإرفاق بالمال بحفظه علیهم مع الأجر المدخر لهم في الآخرة، كما حفظه على 

ه االله إلیه، وهذان فضلان كبیران لأهل المواساة والثقة باالله والحرص َّالمسلف حین رد

   .)١(یهدلیل على جواز ركوب البحر بأموال الناس والتجارة ف: وفیه. على أداء الأمانة

َموضع الاستشهاد في حدیث الخشبة ََ َ ْ ِ ِ ِ
َ، لیس أَخذ الدنانیر، وانما هو أَخذ الخشبة َ َ َ ْ َ َُ َ َّ ِٕ

ِ َ َّْ َ َ

َعلى أَنها حطب، فدل على إباح َِ ّ َ ْة مثل هذا ما یلفظه البحر،َّ َْ َ َ ْ ینشأ في البحر ماَّما  أَ َْ
ِ

َكالعنبر، أَو مما سبق فیه ملك، وعطب، وانقطع ملك صا ْ َ
ِ ِ َحبه منه، على اختلاف بین َِّ َُ ِ ِْ ْ

ًالعلماء في تملك هذا مطلقا ومفصلا ً ُ ََ َ
ِ َواذا جاز تملك الخشبة، وقد تقدم علیها ملك، . ْ َْ َ َ ََ ََ َ َْ ِٕ

ِفتملك نحو العنبر الذي هو في مخلوقات البحر، ولم یتقدم علیه ملك، أولى ِ ِْ ْ ْ ََ َ ََّ ََ َ َْ ُ َّ)٢(.  

 ى ودفع المشقة عل،ورفع الحرج، رن وجه السماحة والتیسیَّومما سبق یتبی

  ٠لا زكاة فیه  ما یتولد من البحرَّنإالمسلمین حیث 

  

  

                                                           

إرشـاد ،  ٣/٥٥١) بـاب مـا یـستخرج مـن البحـر–كتـاب الزكـاة (شرح صحیح البخاري لابن بطال  )١(

  .٣/٨٠/١٤٩٨)  باب ما یستخرج من البحر -كتاب الزكاة ( لشرح صحیح البخاري يالسار

أحمـد ، ١/١٢٩)  باب ما یستخرج من البحر–كتاب الزكاة ( تراجم أبواب البخاري ىالمتواري عل )٢(

بن محمد بن منصور بـن القاسـم بـن مختـار القاضـي، أبوالعبـاس ناصـرالدین ابـن المنیـر الجـذامي 

  . الكویت–مكتبة المعلا ، صلاح الدین مقبول أحمد : تح، )هـ٦٨٣:ت(الجروي الإسكندراني 



    

   

  

١٤١

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

  المطلب السابع

  ازــركـي الـاة فــزكـق الـح

قامة العدل في مشروعیة إ و، ودفع المشقة، ورفع الحرج، السماحة والیسرىوتتجل

    .الخمس في  الركاز

ِوفرق بین المعدن ، الركاز الخمسجعل المشرع في  من السماحة والیسر والعدل ِ ْ َ ْ َ ْ َ
ِوالركاز في الوجوب وعدمه ِ َِ َ َُ ُ َ

ِ ْ ِ َ َن المعدنإِحیث ، ِّ
ِ
ْ َ ْ ٍ یحتاج إلى عملَّ

َ َ ُ ََِ َ  ،ووقت، وتكلفة ، وجهد،ْ

ِبخلاف الركاز َ استخراجه باهظهةتكلف  وربما كانت،وتعب ونصب َ ِّ ِ َِ ُ وقد جرت عادة .ِ َ َْ ََ ْ َ َ
ِالشرع بعدله وسماحته  ْ

ِووسطیته أَن ما غلظت مؤنته وتكلفته خفف عنه في قدر َّ ْ َ ِ
ُ َ ُْ َ ُ ْ َِّ ُ َ ْ ُ ََ ُ َّ

ِالزكاة َ ِ وما خفت  مؤنته وتكلفته زید فیه الزكاة،َّ ِ َ ْ َِ َّ
َ َ.  

ْعن   -١ َةََُْ ِأَن رسول الله )( أ ِ َّ َ ُ َ َ قال)صلى الله عليه وسلم(َّ ُالعجماء«: َ ََ ْ
ٌ جبار)١( َ ُ

ُ، والبئر )٢( ْ
ِ

َ
ُجبار، والمعدن ج َ ُُ

ِ
ْ َ َ ُبار، وفي الركاز الخمسٌ ُ ُ ِ َ ِّ ِ

َ ٌ َ«)٣(. 

جعل  وتأكیده ،قامة العدلإ ورفع الحرج و، ودفع المشقة،والیسرومن السماحة 

 ي فه؛ً وكان نهارا فلا ضمان فیه،ائقولم یكن معها قائد ولا س، ما أتلفته البهیمة

 ،ًلو مستأجرا و،اً قائدم أاً فإن كان معها أحد سواء أكان سائق؛عجماء لا تتكلم ولا تفهم

َ أو غاضبا ض،ًأو مستعیرا ً ما أتلفته نفسا ومالانَمًِ كان سائقها أم أً أو نهارا سواء ً لیلاً

                                                           

 .وكل ما لا یقدر على الكلام فهـو أعجـم ومـستعجم . لأنها لا تتكلم؛البهیمة، سمیت به: العجماء )١(

  .٣/١٨٧النهایة لابن الأثیر

 . الدابة المرسـلة فـي رعیهـا:أي» السائمة جبار«ومنه الحدیث  .الدابة: والعجماء. الهدر: الجبار )٢(

  .١/٢٣٦) باب جبر(النهایة لابن الأثیر 

 ،٢/١٣٠/١٤٩٩)  بـــاب فـــي الركـــاز الخمـــس –كتـــاب الزكـــاة ( فـــي صـــحیحه البخـــاريجـــه أخر )٣( 

ـــــــاب الحـــــــدود ( فـــــــي صـــــــحیحه مـــــــسلمو ـــــــار –كت ـــــــر جب ) بـــــــاب جـــــــرح العجمـــــــاء والمعـــــــدن والبئ

 –كتــاب الــدیات ( فــي ســننه داودوأبــو ،١٤/٥٢٧/٨٩٧١ فــي مــسنده وأحمــد ،٣/١٣٣٤/١٧١٠

َقـــال ، صـــحیح : يالألبـــانل قـــا ،٤/١٩٦/٤٥٩٣) بـــاب العجمـــاء والمعـــدن والبئـــر جبـــار : أبـــوداودَ

ُالعجماء" ََ ْ ِالمنفلتة التي لا یكون معها أَحد، وتكون بالنهار، لا تكون باللیـل: ْ َّْ َِّ ِِ ُِ ُ ُُ ُ َُ َ ََ َِ ََّ ََ ٌ َ ََ َ ُُ َ ْ  فـي سـننه والترمـذي، "ْ

قـال  ،٣/٢٥/٦٤٢)  باب ما جـاء أن العجمـاء جرحهـا جبـار وفـي الركـاز الخمـس–أبواب الزكاة (

  .٤/٦٨/٢٤٢٤ في مسنده يداود الطیالسوأبو، هذا حدیث حسن صحیح: الترمذي
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أجنبي بغیر إذن   أما لو  أخذها. ها في یده وعلیه تعهدها وحفظها لأن؛راكبها أم قائدها

ًصاحبها صبیا أو مجنونا لا یضبطها مثلهما أو نخسها إنسان بغیر إذن من ص بها حا�

 أخذها نَْ فالضمان على م،ًها فأتلفت شیئا في انصرافهاَّأو غلبته فاستقبلها إنسان فرد

  .من غیر إذن صاحبها وهو الأجنبي

ٌجبار البئر :وفي قوله َ   حفر نْمََّأَن ن ِّر سماحة الإسلام ویسره حیث یبیتظه ُ

ٍ   في ملكه أَو في مواتاًبئر ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ْ ٌ فیها إنسان أَ فوقع،ْ َ ِْ َ

ُو غیرهِ ُ ْ َ َوتلف فلا ضمان ، ْ َ َ َ َ ُ علیه َ

َ وكذا لو استأجر،لعقیلته َ َْ ْ َِ َ َ َ لحفر فوقعت علیه فمات فلا ضمان علیهنًانسا إَ َ ََ َ ََ َ َ َ َ َْ ِْ َِ ْ َ َ ِ.  

ٌالمعدن جبار :وفي قوله َ ُ ُ ِ
ْ َ  وعدله في  حكم   ،سلام سماحة ویسر الإى تظهر وتتجلْ

ْمن یحفر معدنا في ملكه أَو  َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ً ْْ ُ ُفي موات فیمر بها مار فیسقط فیها فیموتَ ُ َ ُ ََ َ ََ َ ََ َ

ِ ٍ ُِ ُ ْ ٌّ ُِّ
ُ أَو یستأجر ،َ

ِ َْ ْ َ ْ
َراء یعملون فیها فیقع علیهم فیموتون فلا ضمانجأُ َ ََ ُ ُ ََ َ َ َ ََ َ َ َُ ْ َ َ

ِ َْ َُ ِ
ْ یذاء ولا الإ حیث لا قصد في ؛َ

  .القتل

شروعیة قامة العدل في مإ و، ودفع المشقة، ورفع الحرج، السماحة والیسرىوتتجل

ُوفي الركاز الخمس(): صلى الله عليه وسلم( فقال،الركاز الخمس في ُ ُ ْ ِ َ ِّ ِ
ِوالركاز هو دفین الجاهلیة) َ ِ َِّ َ ْ َ َُ ُ َ ِّ،  

ُوفي الركاز الخمس(: وفي قوله ُ ُ ْ ِ َ ِّ ِ
ِوجوب الخمس فیهب تأكید) َ ِ ِ ُ ُ ْ

ِ ُ الزكاة      والمقصود به هنا،ُ

ِق بین المعدن والركاز فَّ الشارع فرَّونجد أن ِِ َِ ِّ َ ْ َ ْ َ ْ ِي الوجوب وعدمهَ ِ َ َ َُ ُ
ِ ُن المعدن یحتاج إ حیث ،ْ ََ ْ َ

ِ
ْ َ ْ َّ

ٍإلى عمل وجهد ووتكلفة ربما كانت
َ َ ِبخلاف الركاز َ استخراجه باهظهة تكلفَِ َ ِّ ِ َِ ْ وقد جرت ،ِ َ َ ْ َ َ

ُعادة الشرع أَن ما غلظت مؤنته َُ َ ْ ُ َْ َ ُ ََ ُ َّ ِ ْ
ِوتكلفته خفف عنه في قدر الزكاة، َّ َِ َّ ِ ْ َ ُ َْ َ َّ وما خف،ُِّ َ َ تْ مؤنته َ

ِوتكلفته زید فیه الزكاة ِ َ ِ.  

التفریق بین المعدن ب وجه السماحة والتیسیر في الإسلام ا ن َّوقد بی

ِ المعدن یحتاج إلى عمل ومؤنة ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركازنَّإ حیث ،والركاز َ ِّ َ ِْ ِ ِ ِ ٍ ٍ ِِ ِ ٍ
َ ْ ْ

ِ
َ َ ُ ََ ََ َ َُ ُ َ ََ ْ ِ َ ْ َ ْ 

َوالفرق بین الم :فقال ْ َْ َْ ُ َْ ٍعدن والركاز في الوجوب وعدمه أَن المعدن یحتاج إلى عمل َ
َ ََ ُ َ َ َُِ َ ْ َ

ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْْ َّْ َ َ ُ َ

ِ ِ َِ ِّ

ٍومؤنة ومعالجة ٍ
َ َ َ ُ َُ ََ ِ لاستخراجه بخلاف الركاز؛ْ َ ِّ ِ ِ ِ َِ ِ ِ

َ ْ ْ
ْ وقد جرت عادة الشرع أَن ما غلظت ،ِ َ ُ َ َْ ُ َ َّ ِ ْ

َّ َ ََ ْ َ َ
ِمؤنته خفف عنه في قدر الزكاة َِ َّ ِ ْ َ ُ َ ُْ َ ُِّ ُ َ ْ َ وم،ُ ِا خفت زید فیهَ ِ َ ْ َِ َ وقیل.َّ ِ

ِ إنما جعل في الركاز :َ َ ِّ ِ َِ ُ َ َّ
ِ

ُالخمس ُ ُ ِ لأنه مال كافر فنزل من وجده منزلة الغنائم فكان له أَربعة أَخماسه؛ْ ِ ِ ِ
َ َ َ َْ ُ َ َ ََ َ ُ َ ُْ َ َ ََ َِ َ َُ ْ َْ ِ ِّ ٍُ َ ْ َ ُ ََّ َ وقال .ِ َ َ

ِالزین بن المنیر ِ
ُ ْ ُ ُْ ْ ْ كأَن الركاز مأخوذ من أَر:َّ ْ

ِ ٌ ُ َْ ََّ َ ِكزته في الأرضَِّ َْ ْ
ِ

ُ ُ ْ َ إذا غرزته فیها:َ َ
ِ

ُ ُ ْ َ َ َّ وأَما ،ِ َ
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ٍالمعدن فإنه ینبت في الأرض بغیر وضع واضع ِِ ِ ِ
َ َْ ْ ُِ َ ِْ ِِ َْ ْ ُ َ ُ َّ َ ُ ْ َ َ هذه حقیقتهما فإذا افترقا في أَصلهما ،ْ َ

ِ ِِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ََ َُ ُْ َ َ َ َ

َفكذلك في حكمهما
ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ َ

)١(.  

َ كل الح:يه العجماء بالمد :يل او ْ ُّ ِّیوان سوى الآدميُ ِ َِ ْ َ َِ ُ وسمیت البهیمة ،َ َ
ِ َ َْ ِ ِّ ُ َ

َعجماء َ ْ ُ لأنها لا تتكلم؛َ
َّ َِ ََ َ َ ُوالجبار. ََّ َ ُ ْ ِ بضم الجیم وتخفیف الباءَ ِ ِ

َ َْ ْْ َ َ
ِ ِ ِّ ُ الهدر:ِ ََ ْ.   

ُفأَما قوله  ُ ْ َ ٌالعجماء جرحها جبار" :)صلى الله عليه وسلم(ََّ َ ُ ُ َُ ْ ُ ََ ْ ًْ فمحمول على ما إذا أَتلفت شیئ"ْ َْ ْ َ َْ َ َِ
َ ُ ََ ٌ ا َ

ِبالنهار َ َّ
َ أَو أَتلفت باللیل بغیر تفریط من مالكها،ِ

ِ ِ ِ ٍ
َ ْْ ِ َِْ ْ َْ ِْ ِِ َّ َ ً أَو أَتلفت شیئا،َْ ْ َ ْ َ َْ َ ولیس معها أَحد فهذا ،ْ ََ ََ ٌ َ َ ََ ْ َ

ِغیر مضمون وهو مراد الحدیث ِ
َ ْ ُ ََ ُُ ُ ََ َُ ٌ ْ ْفأَما إذا كان معها سائق أَو قائد أَو راكب فأَتلفت، ْ َ َْ ََ َ ٌَ ِ ِ ِ

َ َْ ْ ٌَ ٌ َ َ َ َ ِ َّ 

ًبیدها أَو برجلها أَو فمها ونحوه وجب ضمانه في مال الذي هو معها سواء كان مالكا  َِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ْ َْ ٌ َ َ َ ََ ََ َ َُ ََّ ِ ُ َ َ َ َُ ْ َ ِْ ِ َ ِِ ِ

َأَو مستأجرا أَو مستعیرا أَو غاصبا أَو مود َُ ْ ْ ُ ْ ُ ًْ
ِ ِ

ً ًَ َْ ِْ ُعا أَو وكیلا أَو غیرهْ َ ْ َ ْ ًْ ِ
َ �إلا أَن تتلف آدمیا  ً ِ َِ َ ُْ ْ َّ

ُفتجب  ِ َ ٌدیته على عاقلة الذي معها والكفارة في ماله والمراد بجرح العجماء إتلافها سواء َ َ َ ََ َ ََ َ َ َُ َ ْ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ َ َْ ْ ْ ِْ ْ ُ َ َ ُ َُ ُ َّ َ َّ َ َ ُ

ِِكان بجرح أَو غیره ْ َ ْ ٍ ْ ُ ِ َ َ.   

َقال  َِأَجمع العلماء على أَن جنایة البهائم بالنهار لا ضمان ف:ا ِ ِ
َ َ َ َ ََ َ َ ََ ِ َ ََّ ِ ِ ْ َْ َ ََ ِْ َّ ُ ْیها إذا لم ُ ََ َ ِ

ٌیكن معها أَحد َ ََ َ َ ْ ِ فإن كان معها راكب أَو سائق أَو قائد فجمهور العلماء،ُ ِ ِ ِ
َ ْ ْ ََُ َ َْ ُ ُ َ َْ ُ َ َ ٌَ ٌ ٌ َ َ ْ َ على ضمان ما ِ َِ َ ََ

ُأَتلفته ْ َ َوقال . َْ َ ِ وأَهل الظاهردَاوُدَُ ِ َّ ُ ْ َ لا ضمان بكل حال إلا أَن یحملها الذي هو مع:َ َ ََ ُ ْ
ِ َِّ

َ َ ْ َ َ َ
َّ ِ ٍِ ِّ ُ َ هَا َ

ُعلى ذلك أَو یقصده َ
ِ ِْ َ َْ َ َ ُ وجمهورهم على أَن الضاریة من الدواب كغیرها على ما ذكرناه.َ َ ْْ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َُ ُِ َِ ِّ َ َ

َّ َ
ِ َّ َّ ْ ُ ُ ْ .  

َوقال  َ ََِوأَصحابه ُ ُ َ ْ ْ یضمن مالكها ما أَتلفت:َ َ َْ َ َ ََ ُ
ِ

ُ ْ ِّ وكذا قال أَصحاب الشافعي،َ َِ ِ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ: 

ْیضمن إذا كانت َ َْ َ ِ ُ َ ِ معروفة بالإفسادَ
َ ْ ِ ِْ ً َ ُ ْ ِ لأن علیه ربطها والحالة هذه؛َ ِ ِ

َ ُ َ ََ َْ َُ َ َْ ْ َّ َ ًوأَما إذا أَتلفت لیلا . ِ َْ َ َْ َ ْ ِ َّ َ
َفقال  َ ََِ :َیضم ْ ُن صاحبها ما أَتلفتهَ ُْ َ َْ َ َ

ِ
َ َ وقال ،ُ َ َِِوأَصحابها ُ ُ َ ْ ِ یضمن إن فرط في :َ َ ََّ ْ ِ ُ َ ْ َ

َحفظها والا فلا َ َّْ َِٕ َ
ِ َقال َ و.ِ ٍََُِلا ضمان فیما أَتلفته البهائم لا في لیل ولا في نهار : أ َ ََ ِْ ِ ِ َِ َ ََ

ٍ َ َُ َ ُ َْ ْ َ ْ َ ََ
ًوجمهورهم على أَنه لا ضمان فیما رعته نهارا َ َ ْ ُ َُ ُ َ َ ُ َ ُْ َ َ

ِ
َ َ َّ َ ُ ْ َ وقال .َ َ َُْنٌ اََُْیضمن:و ُ َ ْ َ.  

ُوأَما قوله  ُ َْ َّ ٌوالمعدن جبار (:)صلى الله عليه وسلم(َ َ ُ ُ ِ
ْ َ ْ ِ فمعناه أَن الرجل یحفر معدنا في ملكه أَو في )َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ َْ ً ْ َْ ُْ َ َُ َّ َّ ُ َ

ُموات فیمر بها مار فیسقط فیها فیموت ُ َ ُ ََ َ ََ َ ََ َ
ِ ٍُ ُ ْ ٌّ ُِّ

ْ أَو یستأجر أُجراء یعملون فیها فیقع علیهم ،َ َ َ ُ
ِ َْ َُ َ َ َ َُ َ َْ َ ِ

َ ْ َْ ِ َْ

َفیموتون فلا ضمان في ذلك ِ َِ َ ََ َُ ََ َ َ وكذا ،َُ َ ُالبئر جَ ُ ْ ِ ٌبارْ ُ معناهَ َ ْ ِ أَنه یحفرها في ملكه أَو في :َ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ

َموات فیقع فیها إنسان أَو غیره ویتلف فلا ضمان َ ْ ُ ََ َ ََ َ َُ َ َْْ ََ َُ ُ َْ ٌ َ ِ ِ ْ وكذا لو استأجره لحفرها فوقعت ،ٍ َ َ َ َْ ََ ِ َ َ
ِ
ُ َ َْ ْ َِ َ َ

                                                           

  .٣/٣٦٥)  باب في الركاز الخمس–كتاب الزكاة (  فتح البارى لابن حجر )١(
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َعلیه فمات فلا ضمان َ ََ ََ َ ََ ِْ َِ فأَما إذا حفر البئر في طری.َ ِْ
َ َِْ َِ َ َ َّ ِق المسلمین أَو في ملك غیره بغیر َ ِْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْْ َُ ْ ِ

َإذنه فتلف فیها إنسان فیجب ضمانه على عاقلة حافرها ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ُ َ ُ ََ َ ُ ٌَ

ِ َ ََ ْ َِ ِ
َ َ ِ والكفارة في مال الحافر،ْ ِ ِ

َ ْ ِْ
َ ُ َ

َّ َ ْ وان .َ َِٕ
ِتلف بها غیر الآدمي وجب ضمانه في مال الحافر ِ ِ ِ ِ

َ ُ َ َ َْ ِ
َ َُ َْ ِّ َ َ َْ ُ َ

ِ َ.  

َّوأَم ُا قوله َ ُ ُوفي الركاز الخمس(: )صلى الله عليه وسلم(َْ ُ ُ ْ ِ َ ِّ ِ
َففیه تصریح بوجوب الخمس فیه وهو ) َ َ ُُ

ِ ِ ِ ِِ ُ ُ ْ
ِ ُ ِ ٌ ِ ْ َ َ

َزكاة عندنا َ ْ َِ ٌ ِ والركاز هو دفین الجاهلیة،َ ِ َِّ َ ْ َ َُ ُ َ ِ وهذا مذهبنا ومذهب أَهل الحجاز وجمهور ،ِّ ُِ ْ ُ َ ُ َُ َ َ
ِ ْ ْ ِْ ْ َ َ ََ ََ َ

ِالعلماء
َ َُ ْ.  

َوقال  َ ََُِِغیره من أَهل العراقَ وأ ْ ْ
ِ
ُ ُ ْ ِالمعدن وهما عندهم لفظان مترادفان  هو:َ َِ ِْ ِ

َ َْ ُ ََ َ ُ َُ ْ َ، 

ُّوهذا الحدیث یرد َُ َُ ِ ْ َ َ ْعلیهم َ
ِ َْ َّ لأن النبي ؛َ َِّ َّ َ َفرق بینهما) صلى الله عليه وسلم(ِ ُ َ َْ َ ِ وعطف أَحدهما على الآخر،ََّ َ َ َْ َ َ َ ََ ُ َ َ، 

ُوأَصل الركاز في اللغة الثبوت ُُّ
ِ َِ ُّ ِ َ ِّ ُ ْ َ

)١(.  

  

                                                           

 بــاب جــرح العجمــاء والمعــدن والبئــر –كتــاب الحــدود (المنهــاج شــرح صــحیح مــسلم بــن الحجــاج  )١(

  -كتاب الدیات( شرح صحیح البخاري  فييالكواكب الدرار: وانظر، ١١/٢٢٥/١٧١٠...) جبار

 بــاب فــي –كتــاب الزكــاة (صــحیح البخــاري لابــن بطــال و ،٢٤/٣٦/٦٤٨٩) بــاب العجمــاء جبــار

  .٣/٥٥٢)الركاز الخمس



    

   

  

١٤٥

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

  الرابعلمبحث ا
ِالسماحة واليسر في الصوم

ْ َ
  

  

ا :   

َالإمساك عن المأكل والمشرب ْ ْ َ َ َ ْ ُوكل شيء سكنت حركته فقد صام یصوم . ِْ ََ َ ْ َ

َقال النابغة. صَوما ِ َّ َ ٍخیل صیام وخیل غیر صائمة : (َ ٌِ ُتحت العجاج وخیل تعلك ... ٌٌ ُ ٌ َ َ

ُاللجما
ُّ(  

ُوصام النهار َ َ ّ إذا دومت ال:َ
ََشمس في كبد السماء كأَنها تدور في السماء ولا ِ َ ََّ َِّ َِ َ َّ َ ُ

َتبرح َضرب من الشجر، الواحدة صومة: َّوالصوم. َْ ْ َ َ ِ َ ْ ّ
)١(.  

ُوالصوم :ياقال  ْ ِالإمساك عن الطعم: َ
ْ ُ ُ ْوقد صام الرجل صوما . ْ َ َ

ًوقوم صوم بالتشدید وصیم أیض. ِوصیاما ٌ ٌ ٌَّ ُ ُورجل صومان، أي. اَُّ ْ َ ٌ صائمٌ
ُوصام الفرس . ِ َ

ًصوم ْ ٍ قام على غیر اعتلاف:ا، أيَ
َ

)٢(.  

وً:  َعبارة عن إمساك عن المطعم والمنكح مع النیة في زمان َ َ
ِ َِّّ ْ َ ََ ْ َ

َمخصوص لمن خوطب به، ولمن هو من أَهله َُ
ِ ِِ َ ُ ُ ْ َ

)٣(.  

َِٕأما المسافر والمریض فإنهما یباح لهما الفطر، وان ص َْ ْ َْ َُ َ َ ُُ َّ
َِ ِ ِ

َاما صح منهما مع كون َ َ َ َ ُ ْ
ِ َّ َ

ُكل واحد منهما إذا أجهده الصوم كره له فعله َ ْ ََّ ِ
ُ ْ

ِ ِ
َ

)٤(.  

ْعن   -١ َطَِا َُِْ ْ  أَن أَعرابیا جاء إلى رسول الله ،ِ َّ ِ
ُ ََ ََِ َِ � ْ ِثائر الرأس، ) صلى الله عليه وسلم(َّ َّْ َ

ِ َ

َفقال َ ِیا رسول الله: َ َّ َ ُ َ َ أَخبرني ماذا فرض ،َ ََ َ َ
ِ ِْ َالله علي من الصلاة؟ فقالْ َ َ ِ َِ َّ َ َّ َ َ ُ

ِالصلوات «: َّ
ََ َّ

ًالخمس إلا أَن تطوع شیئا ْ َ َ َََّّ َ ْ َّ ِ َ َ، فقال»ْ َ َأَخبرني ما فرض الله علي من الصیام؟ فقال: َ َ َ َِ
َ َ ُ َِّ َ

ِ َّ َ َّ
َ َ

ِ ِْ ْ :

                                                           

 بـاب فـسخ الحـج إلـى –كتـاب الحـج (إحكـام الإحكـام شـرح عمـدة الأحكـام ، ٢/٨٩٩جمهرة اللغة  )١(

  . نة المحمدیةمطبعة الس،  لابن دقیق العید٢/٩١/٢٤٤)العمرة 

  .٥/١٩٧٠الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة  )٢(

  .١/٢٢٧اختلاف الأئمة العلماء  )٣(

  .١/٢٢٧اختلاف الأئمة العلماء  )٤(



    

   

  

١٤٦

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

ًْشهر رمضان إلا أَن تطوع شیئا« َ ََ ََّّ َ ْ َّ ِ َ َ َ َ َ َ، فقال»ْ َ َأَخبرني بما فرض: َ ََ َ
ِ ِِ ْ ِ الله علي من الزكاة؟ ْ َِ َّ َ َّ َ َ ُ

َّ

َفقال َ ِفأَخبره رسول الله : َ َّ ُ ُ َ َُ َ ْ   ).صلى الله عليه وسلم(َ

 أداء َّوفیه أن، )١(وفي الحدیث دلالة على أنه لا فرض في الصوم إلا رمضان

  .)٢(وجب الزیادة في الجنةُ عمل السنن والرغائب یَّالفرائض یوجب الجنة، وأن

 شهر   ،رمضانإلا شهر  الصوم فرض  عدمالحرج ورفع من السماحة والیسر

 وهذا ، ومن هنا یستطیع المسلم صیامه من غیر مشقة ولا عنت،من العام كله واحد

یام لا مشقة وقت الصَّكما أن  . المسلمىم السماحة والیسر ورفع المشقة علمن عظی

   . غروب الشمسىفیه فهو من الفجر إل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

...)  بـــــاب وجـــــوب صـــــوم رمـــــضان–كتـــــاب الـــــصوم (لـــــشرح صـــــحیح البخـــــاري  إرشـــــاد الـــــساري )١(

٣/٣٤٥/١٨٩٢.  

الكواكـب ، ٤/٧) وجـوب صـوم رمـضان  بـاب–كتـاب الـصیام (شرح صحیح البخاري لابن بطال  )٢(

ــــــي شــــــرح صــــــحیح البخــــــاري  ــــــدراري ف ــــــصوم (ال ــــــاب ال ــــــاب وجــــــوب صــــــوم رمــــــضان–كت  ...) ب

٩/٧٧/١٧٧٢.  



    

   

  

١٤٧

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

  المطلب الأول

ن إيمانا واحتساباجات لمن صام رمضارفع الدرأأعلى المنازل و
ً ً

  

  

 عظیم الجزاء ؛ العالمینِّعظیم السماحة والیسر والفضیلة والكرم من رب من

 بأن جعل االله ؛اًمحتسبا ً مؤمني كما ینبغًا كاملاًوأرفع المنازل لمن صام رمضان صوم

 للصائمین ةٌ نوع من الكرام.یدخل منه إلا أهل هذه الصفة ا في الجنة لاًا  خاصًله باب

  . المنازلىومنح منزلة من أعل

ِّ، عن النبي )(َْنْ َ ع -١ َِّ ِ َ، قال)صلى الله عليه وسلم(َ ًإن في الجنة بابا:"َ َ َ
ِ َِّ َّ ُ یقال له،ِ َُ ُ ُ الریان، :َ َّ َّ

ُیدخل منه الصائمون یوم القیامة، لا یدخل منه أَحد غیرهم، یقال ُ َُ ُ َ ُ َ َ َ ُ َْ ُُ ْ َ ْ ُ ْ ٌُ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ َُ َ ُأَین الصائم: َّ
ِ َّ َ َون؟ ْ

ٌفیقومون لا یدخل منه أَحد غیرهم، فإذا دخلوا أُغلق فلم یدخل منه أَحد ٌَ ُ َ َ ُ َ َْ ُ َ َ َ َ ْ ُِ ِ ِْ ْ ْ ْْ ْ َُ ُ ََ َ َِ ُ ْ ُ َ َ ُ ُ")١(.  

 للصائم یوم القیامة )سبحانه وتعالى(جعل االله  من عظیم المنزلة وجزیل العطاء

لكرامة والخصوصیة  وهذا نوع من ا، ولا یدخل منه إلا الصائمون، الریان:قال لهُ ی،اًباب

ر أعظم من هذا سُْ فهل سماحة وی، قلیل العملى وعظیم العطاء عل،ورفع المنزلة

  ٠ العمل القلیلىالجزاء العظیم عل

، نقیض العطشان وهو مما )ً في الجنة بابا یقال له الریانَّإن(:امقال 

ب لحال  وهو مناس،ّوقعت المناسبة فیه بین لفظه ومعناه بأنه مشتق من الري

 لیأمنوا من ؛الریانأنفسهم في الدنیا یدخلون من باب  لأنهم بتعطیشهم؛ الصائمین

  .العطش

 في الباب َّ لیشعر أن؛ الجنة: ولم یقل،إنما قال في الجنة: ا ا وقال

  .)٢( والراحة ما في الجنة فیكون أبلغ في التشویق إلیهمِعَِالمذكور من الن

                                                           

 مـسلمو ،٣/٢٥/١٨٩٦)   بـاب الریـان للـصائمین-كتـاب الـصوم ( في صحیحه البخاريأخرجه  )١(

 فـــي مـــسنده حمـــدأو، ٢/٨٠٨/١١٥٢)  بـــاب فـــضل الـــصیام –كتـــاب الـــصیام  ( فـــي صـــحیحه 

٣٧/٤٧٥/٢٢٨١٨.  

  .٣/٣٤٨/١٨٩٦)  باب الریان للصائمین–كتاب الصوم (إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري  )٢(



    

   

  

١٤٨

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

فإذا دخل آخرهم أغلق فلم : "جاز، ویؤكده قوله أبواب الجنة حق غیر منّإ

ٌ نوع من الكرامة لهم، والاختصاص كما اختصوا به حتى لا  وهذا"یدخل منه أحد

ٕیزاحموا فیه، وان كانت لا مزاحمة في الحقیقة في أبواب الجنة لسعتها، وأنه لیس 

ل إذا دخ:"يالغافر الفارسبموضع ضرر، ولا عنت ولا نصب، وجاء في روایة عبد

ٌوهو وهم، "أولهم أغلق ْ َ
)١(.  

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

َّشرح صحیح مـسلم للقاضـى عیـاض المـسمى  )١( َ َُ َُ ُ
ِ ِ ِ ِ َِ ِ

ْ ْ ِإكمـال المعلـم بفوائـد مـسلم[َ ِ ِ ِ
ْ ُْ ُ َََ

ِ ُ بـاب  –كتـاب الـصوم  (]ِ

 الصوم كفـارة باب –كتاب الصوم (ري عمدة القارى شرح صحیح البخاو، ٤/١١٤) فضل الصیام

ـــــاب الـــــصوم (الكواكـــــب الـــــدراري فـــــي شـــــرح صـــــحیح البخـــــاري  و،١٠/٢٦٣)  ـــــان –كت  بـــــاب الری

 .٩/٨١/١٧٧٧)للصائمین



    

   

  

١٤٩

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

  المطلب الثاني

يمانإ وقامها  ، ليلة القدرىم العطاء والثواب لمن تحرعظي
ً
  ا

واحتساب
ً
يمانإوصام رمضان ، ا

ً
ا واحتساب
ً
  ا

 لمن صام هبعباده جعل وكرم االله تعالى وفضله، الإسلام من عظیم سماحة

َ تعالى محتسبا ثوابه على االله تعالى، ولا االله  وقیامه وجه،ا بصیامهًقاصدرمضان  َ
كان من القائلین الزور أو  العاملین   ولا،اًا ولا عطشًولا جوع، ًا وطولا�یتبرم بزمانه حر

 وحاول التماسها بل كان  ، لیلة القدرىَّوتحر، یجهلم  ول،یرفثم  ول، ولم یفسق،به

 الغفور الكریم لِبَِ وهي المغفرة من ق،ىالكبر  كان له الجائزة،ا توفیقه إیاهاًا متمنیًراجی

  ٠ ذنب  تقدم لهِّالرحیم لكل

ْعن   -١ َةََُْ ِعن النبي )( أ ِّ َِّ ِ َ، قال)صلى الله عليه وسلم(َ ًمن قام لیلة القدر إیمانا «: َ َْ َ
ِ ِ ْ َ َ َ َ َ َ ْ

ِواحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إیمانا واحت ِ ِ ِ ِْ ً َْ َ ََ َ َ َ
ِ َِ َ ُ ًَ ََ ََ َْ ْْ َُ ََّ َسابا غفر له ما ََ ُ ًَ َ

ِ ُ َ
ِتقدم من ذنبه ِِ ْ َ ْ َ

َّ ََ«)١(.  

ًمن صام رمضان مصدقا بوجوبه: والمعنى الى ً ومصدقا بالثواب من االله تع،ّ

َعلى صیامه وقیامه،  َ ثوابه على االله تعالى، وینوي بصیامه وجهه، ولا یتبرم اًمحتسبوَ َ
ًبزمانه حرا وطولا َّوالحدیث دال على أن. � َ  تزكو ولا تتقبل إلا مع الاحتساب  الأعمال لاَ

  وصدق النیات، 

َكما قال   غفر له ما تقدم من ذنبه إلا أنه )١(،)٢("إنما الأعمال بالنیات: ")صلى الله عليه وسلم(َ

  .مخصوص عند الجمهور بالصغائر

                                                           

) اًا واحتــــسابً بــــاب مــــن صــــام رمــــضان إیمانــــ-كتــــاب الــــصوم ( فــــي صــــحیحه البخــــاريأخرجــــه  )١(

 بـاب الترغیـب فـي قیـام –كتاب صلاة المـسافرین وقـصرها ( في صحیحه مسلمو ،٣/٢٦/١٩٠١

كتـــاب ( فـــي ســـننه داودوأبـــو، ١٢/٢٢٥/٧٢٨٠ فـــي مـــسنده حمـــدأو ،١/٥٢٣/٧٦٠...) رمـــضان

  .صحیح: قال الألبانى  ،٢/٤٩/١٣٧٢)  باب في قیام شهر رمضان–الصلاة  

 فــي مــسلمو .١/٦/١... )ي  كیـف كـان بــدء الـوح-بـدء الــوحى (  فـي صــحیحه البخــاريأخرجـه  )٢(

َِّّمـــــا الأعمـــــال بالنیـــــةَِّإن"صـــــحیحه بلفـــــظ  ِ ُ َ َْ َ ...) إنمـــــا الأعمـــــال ) صلى الله عليه وسلم( بـــــاب قـــــول –كتـــــاب الإمـــــارة "(ْ

  = ) بــاب فیمــا عنــى بــه الطــلاق والنیــات–كتــاب الطــلاق ( فــي ســننه داودوأبــو، ٣/١٥١٥/١٩٠٧
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والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

 فیتركون فیه شهواتهم ،والصوم في شهر واحد یجتمع فیه المسلمون كلهم

عن ذلك من ) تعالى (ضهم االلهِّیعوو،  ونكاح في النهار، وشراب،الأصلیة من طعام

ٕفضله واحسانه تتمیم دینهم وایمانهم وغیر ذلك مما رتبه ، وزیادة من أجره العظیم، ٕ

 ترجع إلى فعل يا لحصول التقوى التً ویكون سبب،على الصیام من الخیر الكثیر

  .  وترك المنكرات،الخیرات كلها

َولعظم قدر لیلة القدر وشرفها ِ َ َ َ ِ ْ َ َِ ِ ؛  من جنس مكانتهااًء من قامها عظیمكان جزا ِ

رْا ْ َیكتب فیها
ِ ِالملائكة الأقدار ْ َ َْ ْ ُ َ ِ َ َ ِ والأرزاق،ْ َ َْ ْ ِ والآجال التي تكون في تلك السنة،َ ِ ِ َِ َّ َ ْ ُ ُ َ َّ ِ َ ْ    ؛َ

ْولذلكَ سمیت َ ِّ َلیلة ُ ِ القدر كقوله تعالىَْ ِ
َْ ََ ِ ْ َ وقوله تع}،فرق كل أمر حكيميفيها {:ْ َ

ِ ِ
َْ ُتنزل  {:َالىَ َّ َ َ

ِالملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ِ ِْ ُ َِ ِ َ ُ َُّ َ َ ومعناه یظهر للملائكة ما سیكون فیها}،َْ ُ
ِ ِ ِ ِ

ُ ُ ََ َُ َ َ ََ ْ ِ ْ ُ َ ْ َ، 

ْویأمرهم بفعل ما هو من وظیفتهم ْ ُ
ِ ِِ ِ ِ َِ َ َ َْ ُ َُ ُ

ِ ْ ْ ِ وكل ذلك مما سبق علم الله تعالى به،َ ِ ِ ِ ِِ َ ََ ََ َّ
ُ ْ َ َ َّ َ ُّ ُ َِْ وتقدی،َ رُُه َ

  .)٢(هُلَ

جزیل  و،وقیام لیلة القدر من عظیم العطاء، رغم ما في قیام رمضان: وأقول

ولا  ، ورحمته بعباده لم یوجب قیام رمضان، ورفقه، سبحانهه فمن عظیم سماحت؛الثواب

  ٠تحري لیلة القدر ولا قیامها

به من قام لیلة القدر غفر االله تعالى  له ذنوو ،ن صام رمضان وقامهَوهل م

  كلها الكبائر والصغائر؟

                                                                                                                                                    

 :١ط، يحــسین ســلیم أســد الــداران: تــح، ١/١٦٣/٢٨ فــي مــسنده يالحمیــدو  ،٢/٢٦٢/٢٢٠١ =

  .ریا سو–دمشق ، دار السقا، م١٩٩٦

) ونیـة اًا واحتـسابً باب من صام رمضان إیمان–كتاب الصوم (التوضیح لشرح الجامع الصحیح   )١(

 بـاب مـن صـام رمـضان –كتـاب الـصوم (إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري ، ١٣/٧٢/١٩٠١

 –كتـاب الـصوم ( شـرح صـحیح البخـاري يعمـدة القـارو، ١٣٢٣، ٣/٣٥٢) ا ونیـة ًا واحتـسابًإیمانـ

َِّ صـــام رمـــضان إیمانـــا واحتـــسابا ونیـــةْمـــنبـــاب  ِِ ْ ً َ ََ َ َ الكواكـــب الـــدراري فـــي شـــرح ، ١٠/٢٧٤/١٠٩١ ) َ

   .٩/٨٥/١٧٨٢)ونیة اًواحتساب اً باب من صام رمضان إیمان–كتاب الصوم (صحیح البخاري 

ِ بـاب فــضل لیلــة القـدر-كتــاب الــصیام (المنهـاج شــرح صـحیح مــسلم بــن الحجـاج  )٢( ْ َ ْ ِ َ َْ ِْ  والحــث علــى ،َ

َرجاء أَوقات طلبهاإ و، وبیان محلها،بهاطل ََِ
ِ َ ْ) (٥٨-٥٧.(  



    

   

  

١٥١

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   
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ُقوله :يواقال  ُ ِغفر له ما تقدم من ذنبه" :)صلى الله عليه وسلم( ْ ِ ِِ ْ َُ َْ َ
َّ ََ َ ُ َّ المعروف عند الفقهاء أَن "َ ِ ِ

َ َُُ ْ َْ ْ ُ ْ َ
ِهذا مختص بغفران الصغائر دون الكبائر ِ ِِ ِ

َ َ ْ َ ُ َ َُّ ٌَّْ
ِ َ ْ ُ َ ُْ قال بعضهم،َ ُ َْ َ ِِ ویجوز أَن یخفف من الكبائر :َ ِ

َ ُ ُ ََ ْ َ َ َ ُِّ ْ َ
ً لم یصادف صغیرةمَا َ ْ

ِ ِ
َ َْ ُ ُقوله .َ ُ ِكان رسول الله " :َْ َّ ُ ُ َ َ ِیرغب في قیام رمضان من غیر ) صلى الله عليه وسلم(َ ِّْ َ ْ

ِ ِ ِ
َ َ َ ُ َُ َ َ

ِ

ٍأَن یأمرهم فیه بعزیمة ِ ِ
َ ُِ َ ِ ْ َُ ْْ ُ فیقول،"َ ُ ْ من قام رمضان إیمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من :ََ ْ

ِ ِ ِ
َ َ
َّ ََ َ َ َ َُ ً ََ َ َُ َ ْ ًَ

ِ َ َ

ِذنبه ِ ْ ُقوله .َ ُ ٍن غیر أَن یأمرهم بعزیمةمِ: "َْ
َ ُِ َِ ِ ْ َُ ْ ْْ َ ْ َ معناه لا یأمرهم أَمر إیجاب وتحتیم بل أَمر "َ َ ْ ُْ ْْ َ َ َ

ٍ ِ ْ ََ َ
ٍ ِ ُ ُ َْ َ ُ ْ

ٍندب وترغیب ٍِ َْ َ ْ ِ ثم فسره بقوله،َ ِ
ْ َ
ِ ُ َ َّ َ ُ فیقول:َُّ ُ َمن قام رمضان" :ََ َ َ ََ َ َ َ وهذه الصیغة تقتضي الترغیب "ْ ِ َّْ

ِ ِ َِ َْ ُ َ ِّ َ َ
ِْوالندب دون الإ َ ُ َ ْ َّ ِیجابَ َ واجتمعت الأمة على أَن قیام رمضان لیس بواجب بل هو ،َ َ َُ ْ َ َ َ ٍَ ِ ِ َ َْ َْ َ َُ َ ََ َ

ِ َِّ َّ ُ ْ َ

ٌمندوب ُ ْ َ
)١(.  

  

  

  

  

                                                           

 بـاب الترغیـب فـي – كتـاب صـلاة المـسافرین وقـصرها ( لمنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجـاجا )١(

  .٤١-٦/٤٠ )قیام رمضان



    

   

  

١٥٢

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

  المطلب الثالث

السماحة واليسر في م
َ

ن أكل أو شرب ناسي
ً
  ا

  

 أكل أو نَْ مَّ ودفع المشقة عن المسلم أن، ورفع الحرج،من السماحة والیسر

 لقوله ؛ ولا یلزمه قضاء،یفسد صومه لا ي غیر رمضانفي رمضان وف اًشرب ناسی

 ولم ، إفطاره وقع عن نسیانَّن لأ؛لا تلزمه كفارة، من باب أولى، "فلیتم صومه"):صلى الله عليه وسلم(

  ٠فطار فیهیتعمد الإ

ْعن   -١ َةََُْ ِعن النبي )( أ ،ِّ َِّ ِ َ، قال)صلى الله عليه وسلم(َ َِّإذا نسي فأَكل وشرب، فلیتم «: َ ِ
ُ ََْ َِ َ َ َ َ َ َ َ ِ

ُصومه،  َ ْ ُفإنما أَطعمه الله وسقاهَ َ َ ََ ُ ُ
َّ

َ َْ ََِّ«)١(.   

َفیه دلالة لمذهب الأكثرین أَن الصائم إذا أَكل َ َ َِ
َ
ِ ِ ِ َِّ ََّ َ َِ ْ َْ ِ َ ْ َ ٌ َ أَو شرب،َ ِ َ َ أَو جامع ناسیا لا ،ْ ً َ

ِ َ َ َ ْ
َیفطر وممن قال َ ْْ َّ ِ َ ُ

ِ
َبهذا الشافعي وأَبوحنیفة وداود وآخرون ُ ُ ََ ُ ََ ُ َ ََ ََ ِ ِ ِ

َ ُ ُّ َّ ِ وقال رب،ِ
َ َ َ ٌیعة ومالكَ ِ

َ َ ُ ْ یفس:َ دُ َ

ُصومه ُ ْ ِ وعلیه القضاء دون الكفارة،َ
َ
َّ َ ْ َْ ُ ُ َ ََ ِ َْ ُ وقال عطاء والأوزاعي واللیث،َ ََّْ َ َ َُّ ِ َ َْ ْ ٌ َ َ ِ یجب القضاء في :َ

ُ َ ُ ََ ْ ِ

ِالجماع دون الأكل ْ َ ْ َ ُ ِ َ
ِ ُ وقال أَحمد،ْ َ ْ َ َ ُ یجب في الجماع القضاء والكفارة:َ َ

َّ َ ْ ْ َْ ُ َ ُ ََ ِ َ
ِ َ ولا شيء ،ِِ ْ َ فِي ََ

  .)٢(الأكل

  : وجه الاستدلال من الحدیثي العیننَّوبی

ِ كیف وجه الاستدلال بهذا الحدیث على:)َِفإن قلت      ( ِ
َ َ َ

ِ َ ْ ْ
ِ

َ َ َ أَن الأكل والشرب ناسیا لاَ ِ َ َ ْ 

ْیوجب شیئا َ ْ ولا ینقض صومه ،ُ َ ْ  َِّ الذي یتمهيأَمر بالإتمام وسم" فلیتم":َْقوله) قلت(ََ

ْ والحمل على ،اًصوم َالحقیقة الشرعیة هو الوجه ثم لا فرق عندنا وعند الشافعي بین َ َ
ِ ِ َِّ َّ

َ َ ََ َْ َّ ْ ُْ َّ ِ ْ َ

ْالقلیل والكثیر َْ
ّ وقال الرافعي،َِ

ِ ِ َّ َ َ ْ فیه وجهان كالوجهین في بطلان الصلاة بالكلام الكثیر:َ َْ َ ََّ ِ ِ ِ
َ ْ َ.  

                                                           

) اً  بـــــاب الـــــصائم إذا أكـــــل أو شـــــرب ناســـــی-كتـــــاب الـــــصوم ( فـــــي صـــــحیحه البخـــــاريأخرجـــــه  )١(

...)  وشـــــــربهي بـــــــاب أكـــــــل الناســـــــ–كتـــــــاب الـــــــصیام (یحه  فـــــــي صـــــــحمـــــــسلمو، ٣/٣١/١٩٣٣

 –كتــاب الــصیام  ( فــي ســننه داودوأبــو، ١١٥/٢٩٦/٩٤٨٩ فــي مــسنده حمــدأو ،٢/٨٠٩/١١٥٥

  .صحیح: يالألبانقال  ،٢/٣١٥/٢٣٩٨) اًكل ناسیأباب من 

 وشــربه وجماعــه لا ي بــاب أكــل الناســ-كتــاب الــصوم (المنهــاج شــرح صــحیح مــسلم بــن الحجــاج  )٢(

كــل وشــرب أ بــاب الــصائم إذا -كتــاب الــصوم ( لابــن حجــر ي فــتح البــار،٨/٣٥/١١٥٥ )یفطــر 

  .٤/١٥٦ )اًناسی



    

   

  

١٥٣

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   
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ْوحمل بعض الشافعیة الحدیث على صوم التطوع حكاه اب ُ َ َ ََُّ َّ
ْ َ

ِ ِ َِّ َّ
ْن التین عن ابن َ َ ِّ

ْشعبان وكذا قال ابن القصار ْ َ َ َ َ َ َ ُ لأنه لم یقع في الحدیث تعیین رمضان فی؛ْ َ َ َ َُ َ َ ْ
ِ ِ ََّ ل على مَحِْ

َُّالتطوع َ وقال المهلب وغیره،َّ َ َُ ْ َ ُ لم یذكر في الحدیث إثبات القضاء فیحمل على سقوط :َ َُ َ َ َ َْ ْ ِ ِ ِ

َالكفارة عنه واثبات عذره ُ َْ َِٕ َ
َّ َ ُالإثم عنهَ ورفع ،ْ َ ْ َّ وبقاء نیته التي بی،ِْ ََّ َ

ِ َِّ َ   .)١(هَاتََ

للحصر، أما ) إنما( : فیقول، التیسیر ورفع الحرج عن العباداح ِّویوض

 ِّ هذا النسیان من االله، ومن لطفه في حقَّ أنى علَّه ولا سقاه أحد إلا االله، فدلأطعم

  .)٢(ء الصلاة بعد النسیان هذا قضاىوعل. ا للحرجًا علیهم، ورفعً تیسیر؛عباده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

) اًالـــصائم إذا أكـــل أو شـــرب ناســـی بـــاب –كتـــاب الـــصوم ( شـــرح صـــحیح البخـــاري ي عمـــدة القـــار)١(

١١/١٨.  

)  بـــــاب تنزیـــــه الـــــصوم–كتـــــاب الـــــصوم ( الكاشـــــف عـــــن حقـــــائق الـــــسنن يشـــــرح المـــــشكاة للطیبـــــ )٢(

٥/١٥٩٢/٢٠٠٣.  



    

   

  

١٥٤

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

  المطلب الرابع

  السماحة واليسر في صوم المسافر

  

  َع الحرج جعل المشرع أن من لم یقو ورف، ودفع المشقة،من السماحة والیسر

ِویستحب له التمسك بالرخصة فطار وهو أفضل، بالإالصیام في السفر فعلیه ى عل ِ
َ ْ ُّ ِ ُّ َ

َّ

َعند الحاجة إلیه َْ
ِ ِ ِ

َ َ ْ َ ْ ویكره له أن یترك الرخصة على وج،اْ َ ََ ِه التشدید والتنطعَ ُّ ََّ َّ
َ

ِ ِ فالتشدید  ؛ِْ

  .مخالف  للسنة

  

ْعن   -١ َِا َِْ ْ َِ )(قال ،َ ِكان رسول الله : َ َّ ُ ُ َ َ ًفي سفر، فرأَى زحاما ) صلى الله عليه وسلم(َ َ ِ ٍََ َ َ
ِ

َورجلا قد ظلل علیه، فقال ََ َ َِ َْ َ ُُِّ ْ ً َ َما هذا؟«: َ َ َصائم، فقال: ُالواََ، فق»َ ََ ٌ
ِ
َلیس من ا«: َ

ِ
َ ِِّلبر َْ

َِالصوم في السفر َّ َِّ
ُ ْ«)١(.  

  

َوفي الحدیث استحباب التمسك بالرخصة عند الحاجة إلیها ْ َِْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ُ َ َْ َْ ْ َ ْ ُّ ُّ َ

َّ ْ ِ
َ وكراهة تركها على ،َ َُ َ َ

ِ
َْ َ َ َ

ِوجه التشدید والتنطع ُّ َ َّْ َّ
َ َ

ِ ِ ِْ
)٢(.  

 هذا ي وسیاق الحدیث یقتض، وخفتم الضرر،م علیكَّ إذا شق: الحدیثىومعن

 ومعنى ،نة للروایات المطلقة لیس من البر الصیام في السفرِّ وهذه الروایة مبی،التأویل

  .)٣(الجمیع فیمن تضرر بالصوم

                                                           

..) . لــیس مــن البــر: لمــن ظــلي  بــاب قــول النبــ-كتــاب الــصوم ( فــي صــحیحه البخــاريأخرجــه  )١(

 فــي حمــدأو ،٢/٧٨٦/١١١٥... )  بــاب–كتــاب الـصیام (  فــي صــحیحه مــسلمو ،٣/٣٤/١٩٤٦

ــــــو، ٢٣/٤٢٤/١٥٢٨٢ مــــــسنده ــــــصیام( فــــــي ســــــننه داودوأب ــــــاب ال ــــــار الفطــــــر– كت ــــــاب اختی )  ب

  .حیحص: يالألبانقال   ،٢/٣١٧/٢٤٠٧

إرشــاد  ،٤/١٨٦...) لمــن ظلــل علیــهي بــاب قــول النبــ–كتــاب الــصوم ( لابــن حجــر ي فــتح البــار)٢(

ِّ باب قول النبي–كتاب الصوم (الساري لشرح صحیح البخاري  ِ َّ ِ
ْ ُّلمن ظلل علیه واشـتد الحـر ) صلى الله عليه وسلم(َ َ َْ ََّ ْ َ

ِ َِْ َ ُِّ ْ َ
َِلیس من البر الصوم في السفر« َّ َِّ ِ

ُ ْ ِِّ ْ َ َ َْ «(٣/٣٨٥/١٩٤٦.  

 بـاب جـواز الـصوم والفطـر فـي شـهر رمـضان -كتـاب الـصیام (شرح النووي علي صـحیح مـسلم  )٣(

 .٧/٢٣٣ )للمسافر



    

   

  

١٥٥

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

ُومعناه :ا قال َ ْ َ ْلیس البر: َ َ َأَن یبلغ الإنسان بنفسه هذا المبلغ، واالله قد  َْ ْ َ َ
ِ ِ َِ َِ ْ ْ

ِلفطر، والدلیل على صحة هذا التأویلِرخص في ا ََّّْ َ َ َ
ِ ِ

َ ْ صومه :ْ َّفي السفر في شدة ) صلى الله عليه وسلم(َ ِ ِ
ّ

َالحر، ولو كان إثما لكان أبعد الناس منه، أَو یقال ُ ُ ْ
ِ َّ َ ََ ََ ًَ ْ

ِ
َ ُلیس هو أبر البر، لأنه قد یكون : ْ ََّ

ِ ْ َ ُ َ َْ

ُالإفطار أبر منه ْ
ِ َ ْ َ للقوة في الحج والجهاد وشبههما؛ِْ ْ َْ َ

َوقال. ِ َ ّ القرطبيَ
ُِ ْلیس من البر : أَي: ُْْ َ َْ

ِالواجب
َ ْ

)١(.  

  

                                                           

) ... لیس من البر: لمن ظليقول النب باب –كتاب الصوم ( شرح صحیح البخاري ي عمدة القار)١(

١١/٤٨.  



    

   

  

١٥٦

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

  المطلب  الخامس

   عن الوصال للصائميالنه

أمته عن ) صلى الله عليه وسلم( ّ النبيي نه ودفع المشقة، ورفع الحرج،من سماحة الإسلام

 وذلك ؛اًا وعمدًا قصدً ونهارً وهو مواصلة الصوم یومین بترك الطعام لیلا،الوصال

  . لئلا یتكلفوا ما یشق علیهم؛علیهملشفقة  وارحمة ورفقا بهم

ْعن  وفي الحدیث المتفق علیه  -١ ََِعن ) (م ْ َََُ ْ ِاَِْ)(قال َ َ :

ِنهى رسول الله « َّ ُ ُ َ َ ِ عن الوصال)صلى الله عليه وسلم(َ
َ ِ ِ َ

ُقالوا» )١( َإنك تواصل، قال: َ ُ ََ ِ
َُ ُإني لست «: َِّ ْ َ ِِّ

َمثلكم إني أُطعم وأُسقى ْ َ ُ َ ْ ِِّ ْ ُ َْ
ِ«)٢(.  

ِهو الترك في لیالي الصیام لما یفطر بالنهار  :ا كیفیة الوصالنًِّمبی ا ل قا َ َُّ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ََ
ِ ِّ َ ُ َّْ َ ُ

ِبالقصد
ْ َ ْ ً فیخرج من أَمسك اتفاقا،ِ ََِّ َ َ ْ ْ َ ُ َُ ُ ویدخل من أَمسك جمیع اللیل أَو بعضه،ْ َ َ َ َْ ْ َ َ

ِ َّْ ِ َ َُ ْ ْ ُ ْ ِِ ولم یجزم ،َ ْ َ ْ َ َ
ِالمصنف بحكمه ِ ْ ُ ِ ُ ِّ َ ُ َْ لشهر؛ْ ُ

ِة الاختلاف فیهِ ِ ِ َِ ْ ِ ِ)٣(.  

ِاتفق أَصحابنا على النهي عن  :بأقوال العلماء  حكم الوصالياوویوضح  َ َ ُ َِ ْ َّ َ َ ْ َ ََّ

َالوصال وهو صوم یومین فصاعدا من غیر أَكل أَو شرب بینهما ْ َ ْ ُْ َ ْ ْ َْ ٍَ
ْ ُ

ٍ ِْ ِ َِ ًْ ُ
ِ ِ

َ َ ََ ُ َ َ
ِ ُّ ونص الشافعي ،ْ ِ ِ َّ َّ َ َ

ِوأَصحابنا على كراهته ِ
َ َ َ َ َ ُ ََ ْ ِ ولهم في هذه الكراهة،َ ِ ِ ِ

َ ََ َُْ ْ َ ِوجهان َ َ ْ َ أَصحهما؛َ ُ ُّ ٍأَنها كراهة تحریم: َ ِ ْ َ ُ َ َ ََ َّ ،

ِوالثاني َّ
ٍ كراهة تنزیه:َ ِ َْ ُ َ َ َ وبالنهي عنه قال جمهور العلماء،َ َُ ْ ُ ُ ْ ُ ُ ََ َ ْ ِ ْ َّ ِ

َ.   

 عنه ي النه: فقیل، اختلف العلماء في أحادیث الوصال:ا ضوقال 

 وأجازه : قال،وقد واصل جماعة من السلف الأیام،  قدر فلا حرجرحمة وتخفیف فمن

  .)٤( عن الأكثرین كراهتهىسحاق إلى السحر ثم حكإ و، وأحمد،بن وهبا

                                                           

 .٥/١٩٣) باب وصل(النهایة لابن الأثیر  .اًهو ألا یفطر یومین أو أیام )١(

 فـــي ومـــسلم ،٣/٣٧/١٩٦٢)  بـــاب الوصـــال –كتـــاب الـــصوم ( فـــي صـــحیحه البخـــاريأخرجـــه  )٢(

 فـي حمـدأو، ٢/٧٧٤/١١٠٢)  عن الوصال فـي الـصوم ي باب النه–كتاب الصیام  ( صحیحه 

  .١٠/٢٧٥/٦١٢٥مسنده 

  .٤/٢٠٤)  باب الوصال–كتاب الصوم ( لابن حجر ي فتح البار)٣(

 يَ بـاب النهـ–كتـاب الزكـاة (شـرح النـووي علـى مـسلم = جـاج المنهاج شرح صحیح مـسلم بـن الح )٤(

 بــاب –كتــاب الــصیام ( شــرح صــحیح البخــاري ي عمــدة القــار،٧/٢١١) عــن الوصــال فــي الــصوم

ــــــسار، ١١/٧٢/١٦٩١)الوصــــــال ــــــشرح صــــــحیح البخــــــاري يإرشــــــاد ال ــــــصوم( ل ــــــاب ال ــــــاب -كت  ب

   .٣/٣٩٥...) الوصال



    

   

  

١٥٧

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

  المطلب  السادس

  السماحة واليسر في رفع المشقة عن الحائض في الصيام

  

ع ِّ المشرإسقاطعن الحائض   ودفع المشقة، ورفع الحرج، من السماحة والیسر

حیضها من عظیم المشقة   في الصوم في أثناء  لما؛صوم رمضان عنها أیام حیضها

  .والوقوع في الحرج

ا قضاء ما تركت من الصیام، ولا قضاء علیها ًأیض ومن العدل والسماحة

  .م معدودة في العام بخلاف الصلاةلصیام أیال َّ إنحیث، للصلاة

ْعن  َِأ ٍَِ ) (َقال َِّقال النب: َ َ ْأَلیس إذا حاضت لم تصل ولم «:)صلى الله عليه وسلم(ُّي َ َْ َ َ ََ
ِّ َ َُ ْ َ َ ِ ْ

َتصم، فذلك نقصان دینها ْ
ِ ِ ِ

ُ َ ُْ َُ َ َ َ«)١(.  

ِوقد تكلم بعض الفقهاء في الفرق المذكور :ا قال  ُ َْ ْ ْ َْ ِ َْ َُِ ِ
َ ُ َْ َ

َّ َ ْ َ ُْ واعتمد كثیر منهم ،َ ْ َِ ِ
ٌ َ َ َ ْ َ

َّعلى أَن الحكمة فیه أَن الصلاة تتكر َ ََ َ َ َّْ َّ َِّ ِ َِ ََ ْ ِر فیشق قضاؤها بخلاف الصوم الذي لا یقع في َ ِ ِ ِ
ُ َْ َ َ ََ ََّ ِ َّ ِ َ ُ َ َُّ ُ ُ

ًالسنة إلا مرة َّ َ
َّ ِ ِ َ ُّ واختار إمام الحرمین أَن المتبع في ذلك هو النص،َّ َّ َ َُ َ ِ َِ َ ُ َ ََ ََّ ْ َّْ ِ ْ َ َُ

ِ َ ٍ وأَن كل شيء ،ْ
ْ َ َّ ُ َّ َ

ٌذكروه من الفرق ضعیف ِ ِ
َ ِ َْ ْ َ ُ ُ َ َُ والله أَعلم،َ ْ ُ

َّ
َ

)٢(.  

 َّ أنَّ نص"، ولم تصمّإذا حاضت لم تصل ألیس": )صلى الله عليه وسلم(قوله : لاقال 

الحائض یسقط عنها فرض الصلاة، ولا یجوز لها الصوم في أیام حیضها، والأمة 

 علیها قضاء ما تركت من الصیام، ولا قضاء علیها للصلاة، َّعلى ذلك، وأجمعوا أن

ء الأمة من السلف والخلف إلا طائفة من الخوارج یرون علیها قضاء الصلاة، وعلما

  .)٣(على خلافهم
                                                           

ـــــصوم ( فـــــي صـــــحیحه البخـــــاريأخرجـــــه  )١( ـــــاب ال ـــــا–كت ـــــصلاة ب ـــــصوم وال ـــــرك ال ) ب الحـــــائض تت

 باب ذكر إسقاط فرض –كتاب الصیام ( في صحیحه ابن خزیمةوأخرجه بزیادة ، ٣/٣٥/١٩٥١

ــن حبــانو، ٣/٢٦٨/٢٠٤٥...)الــصوم  بــاب الزجــر للنــساء عــن –كتــاب اللعــن ( فــي صــحیحه اب

  .١٣/٥٤/٥٧٤٤...) إكثار اللعن

  .٤/١٩٢)  تترك الصوم والصلاة  باب الحائض–كتاب الصوم ( لابن حجر ي فتح البار)٢(

فـتح ، ١/٤١٩)  بـاب تـرك الحـائض الـصوم–كتاب الحـیض (  شرح صحیح البخاري لابن بطال )٣(

  .٤/١٩٢)  باب الحائض تترك الصوم والصلاة –كتاب الصوم ( لابن حجر يالبار



    

   

  

١٥٨

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

  الخامسالمبحث 
  السماحة واليسر في الحج

  

ا  :١(القصد(.  

ا : ُعبارة عن أَفعال مخصوصة في مكان مخصوص َ ُ َْ َْ َ ََ ِ
َ ْ وهو الطواف والسعي ،َ َّ َ َ َّ ُ

َوالطواف في مكان مخصوص، وهو أَ َ َُ ُ ْ َ ََ
ِ َ الحجرُــهُشّْ ْ

)٢(.  

ٍّوأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج  {:الىقال تع ْ َ َ َ َ ِّ ََ ْ ِِّّ ِّ ً ُْ ُِ ِ َِ َ َْ ٍْ َ ِ َ ُ َ ِ ِ ََّ ِ

ٍعميق ِ ًواللهَِِّ على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا{: وقوله تعالى .)٣(} َ َِ َ ْ َ
ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ ُّ ََ ِْ َ ِ ِ َّ َ َ{)٤(.  

 ورفع الحرج في ،لیسر وتظهر ساطعة سطوع الشمس السماحة واىوتتجل

 فیه َّ لأن؛یفرض إلا مرة واحدة في العمر لاففریضة الحج حیث اشترط الاستطاعة 

ا من ً وأیض، المسلم أن یؤدیه كل سنةى فیكون من الصعب عل،من المشقة والعناء

 ،يالسماحة والیسر رفع الحرج في الترتیب بین الأعمال الثلاث یوم العید من رم

 خلل حدث من واجبات الحج وقع من الحاج دون قصد یجبر ّ وكل. وطواف،وحلق

 الحج عن جواز االله ِا ومن فضلً وأیض، وشرع الطواف للمریض وهو راكب،بفدیة

ز َّ توفي ولم یحج لم یحرمه من الثواب بل جوي والقادر الذ،قادرالالمریض غیر 

   .ع أن یحج عنه غیرهِّالمشر

ا لمغفرة ًاده جعل ركن الحج سبب عبىومن عظیم فضل االله تعالى ومنته عل

ث  فیرجع الحاج كیوم ولدته أمه بشرط ترك الفسق والرف،جمیع الذنوب والخطایا

        ٠والكبائر

                                                           

  .١/٣٠٣الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة  )١(

  .١/٢٦٩اختلاف الأئمة العلماء  )٢(

  ).٢٧ (ة آی،سورة الحج )٣(

  ).٩٧ (ة آی،ل عمرانآ سورة )٤(



    

   

  

١٥٩

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

  ولالمطلب الأ

  الحج مرة  واحدة في العمر على المستطيع

  

الحج جعل   ودفع المشقة في أداء فریضة، ورفع الحرج،السماحة والیسرمن 

 ولو كان ، ولا یفرض إلا على المستطیع، واحدة في العمرالحج مرةة المشرع فریض

 ولكان من المستحیل أداء ، الأمة كلهاى علاً عام لكان العسر متحققّ كلاًالحج فرض

 ، كل مستطیع مسلم الحج كل عاميكیف یؤدف . المستطیعى علىفریضة الحج حت

لمناسك مع هذا طیع المسلمون أداء ات وكیف یس،ویكون هذا الجمع في الحرم الشریف

  ٠ هناىتتجل) صلى الله عليه وسلم( ى إنها السماحة بل دلالة نبوة  المصطف!الجمع الغفیر

  

ًواللهَِِّ على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا{:یقول االله تعالى َِ َ ْ َ
ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ ُّ ََ ِْ َ ِ ِ َّ َ َ{)١(.  

ْعن   -١ َةََُْ ِقالأ ،َ ِخطبنا رسول االله : َ ُ ُ َ َََ َ، فقال)صلى الله عليه وسلم(َ َ َأَیها «: َ ُالناس قد فرض االله ُّ َ ََ َْ ُ َّ

ُّعلیكم الحج، فحجوا َُّ َ ََ ْ ُ ُ ٌ، فقال رجل»َْ ُ َ َ ًأَكل عام یا رسول االله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، : ََ ََ َ ََ َ ََّ َ َ ََ َ َُ ُ
ِ َ ٍ َّ

ِفقال رسول االله  ُ َُ َ َ ُلو قلت: ")صلى الله عليه وسلم(َ ُْ ْ ْنعم لوجبت، ولما استطعتم: َ ُْ َْ َْ َ َ ََ َْ َ َ َ َ، ثم قال"َ َ َذروني ما «: َُّ
ِ

ُ َ

َركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أَنبیائهم، فإذا تَ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ َ ْ ْ َ
ِ ِ ِ ِ
َ َْ َ ْْ َ َ ُ ِ ْ َ ُ َ ُْ َ ْ ََ ََ َّ ُ

ُأَمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، واذا نهیتكم عن شيء فدعوه ُ َ َُ َْ ٍَ ِ ٍ
ْ َْ َْ ْ َ ْ ُْ ُُ ُ َ ُ ُْ َ َ َِٕ ْ َْ َ َْ ِ ْ«)٢(. 

                                                           

   ).٩٧ (ة آی،ل عمرانآ سورة )١(

، ٢/٩٧٥/١٣٣٧)  باب فرض الحج مـرة فـي العمـر  –كتاب الحج(  في صحیحه مسلمأخرجه  )٢(

ِّ بنقص في لفظه عن أَبي هریرة، عن النبي والبخاري ِ َِّ ِ َ ََ َ َْ ُ َ، قال)صلى الله عليه وسلم(ْ ْدعوني مـا تـركتكم«: َ َُ ُ َْ َ
ِ ُ َ، إنمـا هلـك َ ََ َ َّ

ِ

ٍمن كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أَنبیائهم، فإذا نهیتكم عن شيء فاجتنبوه، واذا أَمـرتكم بـأَمر  ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ ُْ َ ََ َ َ ََِٕ َُ ُ َ َ َ
ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َْ َ ْ َْ ْ َ ْ َ ُ َ

ُْفأتوا منه ما استطعتم َ ُْ َْ َ ُ ْ
ِ ) )صلى الله عليه وسلم(ن رسـول االله قتـداء بـسن بـاب الا–عتصام بالكتـاب والـسنةكتاب الا(،»َْ

 –كتاب الحج (  في صحیحه وابن حبان، ١٦/٣٥٥/١٠٦٠٧ في مسنده حمدأو، ٩/٩٤/٧٢٨٨

)  وجـوب الحـج–كتـاب المناسـك ( فـي سـننه الكبـرى والنـسائي، ٩/١٨/٣٧٠٤)بـاب فـرض الحـج 

٤/٥/٣٥٨٥.  
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َوأَجمعت الأمة عل َُ َّ ُ ْ ِ
َ َ ْ َِّى أَن الحج لا یجب في العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرعَ ِ ُ ُ ْ ِْ

ُ َ َِ َ َّ َّ، 

ِوقد تجب زیادة بالنذر ِْ َّ ِ ٌ َ َ وكذا إذا أَراد دخول الحرم لحاجة لا تكرر كزیارة وتجارة على ،َ َ ََ َ َ َ َ ٍَ ِ ٍ
َ َ َ َ ََ َِ َ َ ََّ ُ َ ٍ ِ ِ ْ َ ُ ُ َ ِ

ُمذهب من أَوجب الإحرام لذلك بحج أَو ع َ َ َْ ْ َ ٍَّ ِ َِ ِ َِ َ َ ْ ْ ْ َِ ٍمرةْ
َ ْ

)١(.  

ْوالمراد بهذا الأمر ترك السؤال عن شيء لم یقع :ا قال  َْ َ َْ َ ََ ٍَ
ْ َ ْ ِ

َ ُّ َُ َْ ِ ْ ِ ُ ُ ْ َ خشیة أَن ینزل ؛َ ِ ْ ََ َْ َ ْ

ِبه وجوبه أَو تحریمه وعن كثرة السؤال
َ ُّ ِ

َْ َ ْ َ ُ ُ ُ َُ ُُ ِْ ْ َ ِ ِ لما فیه غالبا من التعنت؛ِ ِ ِ ِ ِ َُِّ َّ َ ً َ َ وخشیة أَن تقع ،َ ََ ْ َ َ ْ َ َ
ُالإجابة َ َ َ بأَمر یستثقل فقد یؤدي لترك الامتثال فتقع المخالفةِْ َ َ ََ ُ ْ َ ََ ََ ِ ْ ْ

ِ ِّ ٍَ ُ ُْ ُ ْ ْ ِ.  

َقال  ِ معنى قوله:َج اَ ِ
ْ ََ َ ِ ذروني ما تركتكم لا تكثروا من الاستفصال عن :ْ َ ِ

َ ْ ِ ِ ِ
ْ

ِ
َ ُ ْ َ ُْ َ ُْ ُ َُ َ

ِ َ

ْالمواضع التي تكون مفیدة لوجه ما ظهر ولو كانت ً ََ َْ ُْ َ ُ ََ َ َ َََ َ ِْ ِ ِ ِ ِ
ُ َ َّ ُ صالحة لغیره كما أَن قولهِ ََ ًْ ََ َّ َ ِِ ْ َ ِ ِ

ُّ حجوا :َ ُ
َوان كان صالحا للتكرار فینبغي أَن یكتف ْ ُْ َ َ ًْ ْ

ِ ِ ِْ َ ِ َ َّ َ َ َ ُ بما یصدق علیه اللفظ وهو المرةىَِٕ ُ َُّ َ َْ َُ َُ ْ َّ ِ َْ َ َْ َّ فإن ،ِ َِ

َالأصل عدم الزیادة ولا تكثروا التنقیب عن ذلك َِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َْ َ ََّ ُ ْ َُ َ ِّ ُ ْ َ ََّ لأن؛ْ ِه قد یفضي إلى مثل ما وقع لبني ِ ِ ِ ِ
َ ُ َُ ََ ْ ََ

ِ ْ َِ ْ

َّإسرائیل إذ أُمروا أَن یذبحوا البقرة فلو ذبحوا أَی ُ َ َ ُ َ ََ َْ َ َ َ ُ ََ ْ ْ ْْ
ِ ِِ َِ ََُ بقرة كانت لامتثلواةْ ْ َ ْ َ َ ٍ

ََ َ ولكنهم شددوا فشدد ،َ ُِّ ُ ََ َّ ْ ُ َّ
ِ َ َ

ْعلیهم
ِ َْ ْ وبهذا تظهر مناسبة قوله،َ َُ ُ ََ َ َ َُ َْ َ ِ

ْنما هلك منإ ف:َ ِ كان قبلكم إلى آخره بقولهَ ِِ ِ
ْ َ
ِ ِِ َ َْ ُ ََْ َ ذروني ما :َ

ِ
ُ َ

  .)٢(تركتكم

 ى الأمة ودفع الحرج والمشقة على فیه من السماحة والتیسیر عل:وأقول

 عام ما ّحیث لو فرض الحج كل) صلى الله عليه وسلم( ىفطوفیه دلالة نبوة المص، المسلمین ما فیه

المملكة  حجاج في بلدة خارجال آخر  ولربما كان،النادر دخل من المسلمین الحرم إلا

 ة وذلك من كثر، وأول الحجاج في الحرم المكي، المملكةالا یستطیعون أن یدخلو

  .العدد

                                                           

   .٩/١٠١) باب فرض الحج مرة في العمر-كتاب الحج  ( شرح النووي على صحیح مسلم )١(

   .١٣/٢٦٠) )صلى الله عليه وسلم(قتداء بسنن رسول االله  باب الا–عتصام كتاب الا(  بن حجر ي فتح البار)٢(
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  يالمطلب الثان

ِالسماحة واليسر في طواف المريض ِ

َ ْ
  

  

إباحة الطواف   ورفع الحرج عن المسلمین، ودفع المشقة،من السماحة والیسر

  .للمریض وهو راكب

ِعن   -١ ََ ْاس ):(»  ِأَن رسول الله َّ َ ُ َ ٍطاف بالبیت وهو على بعیر، ) صلى الله عليه وسلم(َّ ِ ِ
َ َ ََ َ َُ ْ ْ َِ َ

َكلما أَتى على الركن أَشار إلیه بشيء في یده، وكبر ََّ َ َُ
ِ ِ ِ ٍ ِ
َ َْ َ َِ َِْ َِ ْ ُّ َ َ

َّ«)١(. 

ِوروى مسلم في صحیحه عن   -٢ َسَ ْأَن رسول االله ا ،ِ َ ُ َ ِطاف في حجة «) صلى الله عليه وسلم(َّ َِّ َ َ َ

ِالوداع  َ َ ٍعلى بعیر، یستلم الركن بمحجنْ ٍَ َ َ َْ ِ ِ ِِ َ ْ ُّ ُ َ ْ َ
)٣(»)٢(. 

ْعن   -٣ َََ قالت)( أ ْ َ ِشكوت إلى رسول الله : َ َّ ِ
ُ َ َِ ُ ْ َ َأَني أَشتكي، فقال) صلى الله عليه وسلم(َ َ َ ِ َ ْ ِّ :

ٌطوفي من وراء الناس وأَنت راكبة« َ
ِ ِ ِ ِ
َ َْ َ َ

ِ َّ ْ ِ ِفطفت ورسول الله » ُ َّ ُ ُ َ َ ُ ْ ِیصلي إلى جنب ) صلى الله عليه وسلم(َُ ْ َ َُِ ِّ
َ

                                                           

،   ٢/١٥٥/١٦٣٢)  بـــاب المـــریض یطـــوف راكبـــا–كتـــاب الحـــج ( فـــي صـــحیحه البخـــاريأخرجـــه  )١(

ِ في صـحیحه عـن ابـن عبـاس، أَن رسـول االله مسلمو َ ُ َ َّ ٍ َّ َ َِ ِطـاف فـي حجـة الـوداع علـى بع«) صلى الله عليه وسلم(ِْ ِ ِ
َ َ ََ ِ َ ََ ْ َّ ٍیـر، َ

ٍیستلم الركن بمحجن َ َْ ِ ِِ َ ْْ ُّ ُ  ،٢/٩٢٦/١٢٧٢...)  باب جـواز الطـواف علـى بعیـر وغیـره–كتاب الحج(» َ

 بـــاب مـــا جـــاء فـــي –بـــواب الحـــج أ(  فـــي ســـننه والترمـــذي، ٤٤/٢٠٨/٢٣٧٨ فـــي مـــسنده حمـــدأو

ٌحـدیث ابـن عبـاس حـدیث حـسن صـحیح«: الترمـذيقـال ، ٣/٢٠٩/٨٦٥) الطواف راكبا ِْ ِ ِ
َ ٌَ َ َ َ ٌَ ٍ َّ ِ ْوقـد «، »ُ َ َ

ُكره قوم من أَهل العلم أَن یطوف الرجل بالبیت وبین الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، وهـو قـول  ُْ َ َْ ََ َ َ َ َُ ْ ْ ٍْ ِْ ُْ ً َ َ ُ َ
ِ ِ ِ ِ َِِّ ِ َِ ٌْ َ َّ َ ْ ْ َّ َ ُ ِ ِ ْ َ َ

ِّالشافعي ِ ِ َّ«.   

ـــة الـــرأس كالـــصولجان عـــصا: المحجـــن )٢(  )بـــاب حجـــن(النهایـــة لابـــن الأثیـــر  .والمـــیم زائـــدة، معقف

١/٣٤٧. 

ـــــاب الحـــــج( فـــــي صـــــحیحه مـــــسلم أخرجـــــه )٣( ـــــى بعیـــــر وغیـــــره–كت ـــــاب جـــــواز الطـــــواف عل ...)  ب

 بـاب –بـواب الحـج أ( فـي سـننه والترمذي، ٤٤/٢٠٨/٢٣٧٨ في مـسنده حمدأو ،٢/٩٢٦/١٢٧٢

ٌحـــدیث ابـــن عبـــاس حـــدیث حـــسن «: الترمـــذيقـــال ، ٣/٢٠٩/٨٦٥) مـــا جـــاء فـــي الطـــواف راكبـــا َ َ َ َ ٌَ ِ ٍِ َّ ِ ْ ُ

ٌصحیح ِ
ْوقد «، »َ َ ْكره قوم من أَهل العلم أَن یطوف الرجل بالبیت وبین الصفا والمروة راكبا إلا من َ ْ ِْ ِ ِ ِ َِِّ ِ ًِ َ َ ُ ََ ٌَ َ َْ َ َْ َّ َ ْ ْ ُ َّ َ ُ ِْ ِ ْ َ َ ِ َ

ِّعذر، وهو قول الشافعي ِ ِ َّ ُ ْ َ َ َُ ٍ ْ ُ «  ،  
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ٍبیت، وهو یقرأُ بالطور وكتاب مسطورال ُِ ْ َ
ٍ َ ِ ِ

َ َ َ
ُّ ِ

َ ْ َ َُ ْ
ًوفي هذا الحدیث جواز الطواف راكبا .)١( َ َ

ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ

َّ ُ ْ َ َ ِ، 

ِواستحباب استلام الحجر َ َ ُ َْ ِ َ ِ ِ
ْ ْْ ٍ وأَنه إذا عجز عن استلامه بیده استلمه بعود،َ ُ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َُ َ ََ ْ ْ

ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َّ َ
)٢(.  

ا على أنه كان عن شكوى، ًراكب) صلى الله عليه وسلم(وحمل سبب طوافه  :ا قال 

) صلى الله عليه وسلم(قدم النبي : "ا بلفظًوأشار بذلك إلى ما أخرجه أبوداود من حدیث ابن عباس أیض

أن النبي : "ووقع في حدیث جابر عند مسلم"  فطاف على راحلته،مكة وهو یشتكي

 فیحتمل أن یكون فعل ذلك للأمرین، ،)٣(" لیراه الناس ولیسألوه؛اًطاف راكب) صلى الله عليه وسلم(

   .)٤(ا لغیر عذرً دلالة فیه على جواز الطواف راكبوحینئذ لا

، إلا عطاء ًوأجمع أهل العلم على جواز طواف المریض على الدابة ومحمولا

 یطوف نَْ أن یستأجر م-  أن یطاف به، والآخر-أحدهما:  عنه فیها قولانيرو

  .)٥(عنه

 حیث،  ودفع المشقة والحرج، مظهر من مظاهر السماحة والیسرىوهنا یتجل

  ٠الطواف وهو راكب ص  للحاج أو المعتمر المریضـَّ ورخ،شرع المشرع

  

  

                                                           

، ٢/١٥٥/١٦٣٣)  بـــاب المـــریض یطـــوف راكبـــا–كتـــاب الحـــج ( فـــي صـــحیحه البخـــاريأخرجـــه  )١(

،   ٢/٩٢٧/١٢٧٦...)  بـاب جـواز الطـواف علـى بعیـر وغیـره–ب الحـج كتـا( في صحیحه مسلمو

)  باب الطواف الواجـب–كتاب المناسك (داود في سننه وأبو، ٤٤/٢٠٨/٢٣٧٨ في مسنده حمدأو

٢/١٧٧/١٨٨٢.    

 باب جواز الطواف على بعیـر وغیـره واسـتلام – الحاءكتاب الحج  بفتح( شرح النووي على مسلم )٢(

    .٩/١٨) الحجر

ــــــاب -كتــــــاب الحــــــج (ه مــــــسلم فــــــي صــــــحیحهجــــــ أخر)٣( ــــــرهىواز الطــــــواف علــــــ جــــــب ــــــر أو غی )  بعی

٢/٩٢٦/١٢٧٣  

  .٣/٤٩٠)  باب المریض یطوف راكبا–كتاب الحج (فتح الباري شرح صحیح البخاري  )٤(

  .٤/٣١٢)  باب المریض یطوف راكبا –كتاب الحج ( شرح صحیح البخاري لابن بطال )٥(
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  المطلب  الثالث

  عظيم الأجر لمن حج دون رفث ولا فسق

  

 ُ وعظیم كرمه وفضله جعل، ورحمة االله بعباده،هرِسْیَُ و،من سماحة الإسلام

 ،ٌذنب  ولامٌثإ ولم یخالطها ، أحكامهاِّالأكمل بكل  الوجهىیت علِّإذا وف -فریضة الحج 

 من اًخالیو ،نته بالحلالونت مؤا وك، من الریاء والسمعةاً كان خالیْولا معصیة بأن

 لا یعدله شيء من القربات، - الجماع ومقدماته، ومن الآثام والسیئات صغیرها وكبیرها

 ، الذنوبِّمن كل فجزاء هذا الحاج الطهارة.  االله تعالىىإل ّلأنه من أفضل الأعمال

ُ رجع كیوم ولدته : بقوله)صلى الله عليه وسلم(ى ر عنه المصطفَّبعحجه بلا ذنب وهو ما ویرجع من  َ َْ َ َ َ
ِ
ْ ََ َ

ُأُمه ُّ٠  

ْعن   -١ َ، قال)( أََُْ ِةَ َّسمعت النبي : َ َِّ ُ ْ
ِ
ُیقول) صلى الله عليه وسلم(َ ُ ََْمن حج لله فلم «: َ

ِ َِّ َّ َ ْ َ
ْیرفث ُ ْ َ

ُ، ولم یفسق، رجع كیوم ولدته أُمه)١( ُ َ َ َُّ ْ َ َ ََ َ
ِ
ْ ََ َ ْْ ُ ْ«)٢(.  

ِ كلمة جامعة لكل ما یریده الرجل من المرأَة وكان :هي الرفث ِ ِ ِ
ْ َ َْ َ ُ ُ ُ ََّ ُ ُ ِ ِّ ُ ٌ ٍبن عباس اَ َّ َ

ُیخصصه بما خوطب به النساء َ ُِّ ِ ِِ َِ ُ ُُ ََ َ قال،ِّ ُ ومعنى كیوم ولدته أُمه:َ ُ َُّ ْ َ َ َ َ
ِ
ْ ََ َ ٍ بغیر ذنب:ْ أَي،ْ ْ ََ ِ ْ ِ)٣(.  

ُالمبرور الحج ُ ْ َ ُ المقبول:ْ ُْ َ ِ الذي لا یخال: وقیل،ْ َِ ُ َ ِْطه شيء من الإثمَّ ِْ َ ٌ
ِ

ْ َ ُ ُ ورجحه ،ُ َ َّ َ َ
ُّالنووي ِ

َ ُّ وقال القرطبي،َّ ُِ ُْْ َ َ َ الأقوال التي ذكرت في تفسیره متقاربة المعنى:َ ْ َ ُْ ُ َُ ِ ََِ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ
َّ ُ َ َْ ُّ وهي أَنه الحج ،ْ َ ُْ َّ

َ
ِ
َ

َالذي وفیت أَحكامه ووقع موقعا لما طلب من المكلف ع َ ُ َ
ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َُ َ ْ َ َ ُْ َُ ً ِ َ َ َ ُْ ْ ِلى الوجه الأكملِّ

َ ْ َ ْ
ِ ْ َ ْ َ.  

                                                           

) باب رفث(،النهایة لابن الأثیر . جامعة لكل ما یریده الرجل من المرأة كلمةالرفث: قال الأزهري )١(

٢/٢٤١.  

ـــاب الحـــج ( فـــي صـــحیحه البخـــاريأخرجـــه  )٢( ـــرور–كت ، ٢/١٣٣/١٥٢١)  بـــاب فـــضل الحـــج المب

، ٢/٩٨٣/١٣٥٠)  بـاب فـي فـضل الحـج والعمـرة ویـوم عرفـة–كتاب الحج ( في صحیحه مسلمو

 والترمذي، ٤/٢٥٣/٢٦٤١ في مسنده ياود الطیالسدوأبو، ١٦/٢٥٨/١٠٤٠٩ في مسنده حمدأو

 .٣/١٦٧/٨١١)  باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة –بواب الحج أ( في سننه 

َ بـاب فـضل -كتـاب الحـج  (شـرح النـووي علـى مـسلم = المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج  )٣(

  .٩/١١٩) الحج والعمرة



    

   

  

١٦٤

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

ُقوله ُ ْ ْ ولم یفسق:َ ُ ْ َ ْ َ ّ لم یأت بسیئة ولا معصیة:ْ أَي،َ
ِ ِ

ْ َ ََ ْ َ ْ ُقوله، َ ُ ُ رجع كیوم ولدته أُمه:َْ ُ َ َُّ ْ َ َ َ
ِ
ْ ََ َ، 

ٍ بغیر ذنب:ْأَي ْ ََ ِ ْ ِ وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات،ِ ِ ِ ِ
َ َِّ َ َ َِ َِ َ ْ ََ َُّ ُ َ ُْ ُ

)١(.  

 ى والعفو والمغفرة من االله تعالى بأداء الفریضة عل،لیسر وا، السماحةىوهنا تتجل

ا منها كیوم ولدته أمه ً الذنوب والآثام طاهریًا منبأن یرجع الحاج خال الوجه الأكمل

 الفریضة فقط لا زیادة علیها  ي یؤد؟ وهل بعد هذا العفو عفو،ر یسرسُْفهل بعد هذا الی

نها إ، ٌ ولا معصیةٌذنب  ولاٌثم إخالطها ولم ی، أحكامهاِّ الوجه الأكمل بكلىفقط عل

   ٠ٕسماحة الإسلام وانه العفو والمغفرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 شــرح يعمــدة القــار،  ومــا بعــده٣/٣٨٢) لمبــرور احــجفــضل ال بــاب –كتــاب الحــج (ي  فــتح البــار)١(

 إرشـاد يشـرح القـسطلان، ٩/١٣٥)  بـاب فـضل الحـج المبـرور –كتـاب الحـج ( صـحیح البخـاري 

 ،٣/٩٧/١٥٢١) بـاب فـرض مواقیـت الحـج والعمـرة –كتاب الحـج(الساري لشرح صحیح البخاري 

  .٢٥٠٦ / ٦/١٩٣٨)  صدر الكتاب –كتاب المناسك (شرح المشكاة للطیبى 



    

   

  

١٦٥

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

  المطلب الرابع

  عظيم أجر العمرة لمن تخلى عن الكبائر

  

َِ عباده جعل العمرة إلى ىالعظیم من االله تعالى عل والفضل، والیسر من السماحة َ ْ ُ
َالعمرة كفارة َ

َّ َ ِ ْ ومن عظیم ، فرة للخطایا الواقعة بین العمرتین ذلك أنها مكى وعلاوة عل،ُ

َالیسر وكبیر الفوز أن جعل سبحانه وتعالى جزاء الحج المبرور  ُ ْ َ ُالذي لا یخالطه  - ْ ُُ ِ َِ َ َّ

ٌْإثم ُنه لا یقتصر إ حیث ، من أرفع وأعظم الجزاء ولا جزاء غیره- ولا معصیة ،ِ
ِ َ ْ َ َُ َّ

ِلصاحبه من الجزاء على تكفیر ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ ْ َ ِ ِ بعض ذنوبه بل لابد أَن یدخل الجنةَ َِّ َ َ ُ َ َْ َ ُ ْ ْ َّ َِ ْ ِ ُ ُ ر َّوهذا ما عب ،ْ

ُ والحج المبرور لیس له جزاء إلا الجنة:"بقوله) صلى الله عليه وسلم( ىعنه المصطف َ ََّ َ َ ُ َ
َّ ِ ٌ َ َ ْ ُْ ُ َ ُّ َ."  

ْعن   -١ َةََُْ ِِأَن رسول الله : )( أ َّ َ ُ َ َقال) صلى الله عليه وسلم(َّ ٌالعمرة إلى العمرة كفارة«: َ َ َ َ
َّ َ ِ ْ ُْ َُِ َ لما ُ

ِ

ُبینهما، والحج المبرور لیس له جزاء إلا الجنة َ ََّ َ َ ُ َ َ
َّ ِ ٌ َ َ ْ ْ َ ُْ ُ َُ َُّ َ«)١(.  

ٌالعمرة إلى العمرة كفارة :يوا الق َ َ َ
َّ َ ِ ْ ُْ َُِ  وأنها مكفرة للخطایا الواقعة بین ،ُ

َوالحج المبرور لیس له جزاء إلا الجنة(،العمرتین َ ََّ َ َ ُ َْ ْ َّْ ِ ٌ َ َ ْ ُْ ُ َ ُّ ُّالأصح ا) َ َ َ َُلأشهر أَن المبرور هو ْ َ ُ َُْ َ ْ َّ ْ َ ْ

ُالذي لا یخالطه إثم مأخوذ من البر وهو الطاعة َ ُ ُ
َّ

َ َُ ِِّ ِْ َُ
ِ ِ ٌِ ُ َْ َ ٌْ َ َ وقیل،َّ ِ

ُ هو المقبول:َ ُْ َ ْ َ ِ ومن علامة ،ُ
َ َ َ ْ ِ َ

َالقبول أَن یرجع خیرا مما كان َ َّ ِ ً ْ َ َ
ِ
ْ َ ُْ ِ َ ِ ولا یعاود المعاصي،ْ

َ ََ ْ َ ِ ُ َ وقیل،ََ ِ
َ هو الذي لا :َ َِّ

َ ِریاء فیهُ ِ
َ َ ِ، 

َوقیل ِ
ٌ الذي لا یعقبه معصیة:َ َ ُ ُ ُ

ِ ِ ِ
ْ َْ َ َ وهما داخلان فیما قبلهما،َّ َ َُ َ َْ

ِ ِِ َ َ ُ َِّ ومعنى لیس له جزاء إلا ،َ ٌ َ َ ُ َ ََ ْ َ ْ َ َ
َالجنة أَنه لا یقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفیر بعض ذنوبه بل لابد أَن یدخل ُ َْ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َْ َّ َِ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ ُ َ َْ ِ َ َْ َْ َ ُ ْ َّ َّ 

ِالجنة َّ َ ْ
)٢(.  

                                                           

 ومسلم ،٣/٢/١٧٧٣)  باب وجوب العمرة وفضلها –كتاب الحج ( في صحیحه البخاريأخرجه  )١(

 فـي حمـدأو ،٢/٩٨٣/١٣٤٩)  بـاب فـضل الحـج والعمـرة ویـوم عرفـة –كتاب الحـج(في صحیحه 

)  بــاب مــا جــاء فــي فــضل العمــرة –بــواب الحــج أ( والترمــذي فــي ســننه  ، ١٦/٣٤/٩٩٤٨مــسنده 

  .صحیح: ينقال الألبا، ٣/٢٦٣/٩٣٣

َ بـاب فـضل -كتـاب الحـج  (شـرح النـووي علـى مـسلم = المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج  )٢(

  .٩/١١٨) الحج والعمرة



    

   

  

١٦٦

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

ُقوله :ا قال  ُ ْ َالعمرة إلى العمرة كفارة لما بینهما أَشار : َ َ َ ََ َ ََ
ِ ٌ َّ َ ِ ْ ُْ ُْ َِْ َِبن عبدالبر إلى اُ َِّ َْ ِ ْ

ِأَن المراد تكفیر الصغائر دون الكبائر ِِ ِ ِ
َ َ ْ َْ ُ َ ََّ ُ َْ َ ُ َّواستشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أَن، َّ َ َ ًْ َ َ ْ ُ

َّ َ َ َ ِْ ْ ُ ْ َ ُ َْ َْ َ َ 

ُاجتناب الكبائر یكفر
ِّ َ َُ َ َِِ ِْ َ ُ فماذا تكفر العمرة،ْ َ ُْ ُ ْ ِّ َ ُ َ َ َوالجواب أَن تكفیر العمرة مقید بزمنها وتكفیر ؟ َ َ َ َ

ِ ِ ِْ َْ ََ َ ََ َُِ ٌََّ ِ ْ ُ ْ َّْ ُ َ
ِالاجتناب عام لجمیع عمر العبد فتغایرا من هذه الحیثیة ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ َ َْ َ ُ َ َْ َْ ْ َ َ َ َ َ ِ ْ ِ ٌّ ِ َواتفقوا على جوا، ِ ََ ََ ُ ِزها في جمیع ََّ ِ ِ

َ َ ِ

َالأیام لمن لم یكن متلبسا بأَعمال الحج إلا ما نقل عن الحنفیة أَنه یكره في یوم عرفة َ ََ َ َ َْ َ ُ ُ َ َ َ َِ
ْ َ َ ُ َ

ِ ِ ِ ِ ِ
ُ ْ َّ َّ ََّ ُ ْْ ِْ َ َّ ِِ ِِّ ِِّ

ً َ ْ ُْ َ ْ، 

ِویوم النحر ْ َّ ِ
ْ َ ِوأَیام التشریق، َ ِ ْ َّ ِ َّ َ ونقل الأثرم عن أَحمد إذا اعتمر ف،َ َ ََ ََ ْ ْ ََ ِ َ ْ َ ُ َْ ْ َ َ َلابد أَن یحلق أَو یقصر َ ِّ َ ُ َ ُْ َ ِ ْ ْ َّ َ

َفلا یعتمر بعد ذلك إلى عشرة أَیام لیمكن حلق الرأس فیها َ ُ
ِ ِ ِ ِ َِّْ َ ْ ُ َ َ َ

ٍ َّ ِ ْ َ َِ َ َ ْ َْ َ َ قال ،َ َبن قدامةاَ َ َ ُّ هذا یدل :ُ ُ َ َ َ
ِعلى كراهة الاعتمار َ

ِ ِْ ِ َ َ َ َ َّعنده في دون عشرة أَیام َ َ
ِ ِ
ُ َ ْ.  

َوقال  َ ُ قوله: ااَ ُ ْ َعمرة إلى العمرة یحتمل أَن تكون ْ ال:َ ُ َ َْ ُ َ ْ ُ ِ
َ َْ ُْ ُْ َِ َ بمعنى "َِإلى"ُ ْ َ

َمع"ِ َ" 

َفیكون التقدیر العمرة مع العمرة مكفرة لما بینهما َ ُ َ َُ َ َ َ َُ َْ َ
ِ ٌِ ِّ َ ُِ ْ ُْ ُْ ُْ ْ ََّ ِ وفي الحدیث أَیضا إشارة إلى جواز ،ُ َ ََ ً ََِ ٌِ َ َ ْ ِ ِ ْ ِ

ِّالاعتمار قبل الحج َ ْ َ ْ َْ ِ َ
ِ ِ)١(.  

 ة ودفع المشقة والحرج جعل المشرع عظیم الأجر ومغفر،لیسرمن السماحة وا

 ٠ الجنةإلاا فلیس له جزاء ًا مبرور� الحاج حجَّحج ْ فإن، قلیل العملىكل الذنوب عل

  . العمرة كفارة بینهماى إلةوجعل العمر

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

عـاة المفـاتیح شـرح مـشكاة امر، ٣/٥٩٨)  بـاب وجـوب العمـرة وفـضلها–كتـاب الحـج (ي  فتح البـار)١(

  .٨/٣٠٤المصابیح 



    

   

  

١٦٧

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

  المطلب الخامس

  السماحة واليسر في الحج عن الغير

  

 أداء الفریضة ولم یؤدها ىعل لقادراجعل  درجات السماحة والیسر ىأعل ومن

ا القادر المستطیع ًأیضو ، ولم یحرمه الثواب،حال حیاته أن یحج عنه غیره بعد مماته

 الفریضة عنه غیره لم یحرمه يؤدی ْأباح له أن )المریض( ا�صحی قادر ا وغیرًمادی

المشرع النیابة أجاز   وكذلك. ثوابهاىالشارع من أداء الفریضة والحصول بإذن االله عل

ٍس منه بهرم أَو زمانة أَو موتمَیئوْفي الحج عن العاجز ال ٍ ِ
ْ َ ْ َ َْ َ ٍْ َ

ِ ُ ِ.  

ِ المرأَة عن الرجلحجومن السماحة  ُ ََّ ِ ِ
ْ َ  وهذا لمن لیس له من الأولاد ذكور أو لم  ،ْ

  ٠ًبنة مثلا للا إلاستطاعةیتیسر الا

ِعن   -١ َسَ ْعن الفضل، أَن امرأَةا ،ً َ ْ َّ ِ ْ َ ْ ِ ْ من خثعم، قالتَ ََ َ َ َ ْ ْ
ِیا رسول االله، إن أَبي : ِ َِّ ِ َ ُ َ َ

ِشیخ كبیر، علیه فریضة االله في الحج، وهو لا یستطیع أَن یستوي على ظهر  ِْ َ َْ ُ ََ َ َ َ َ ََ َِ َْ ْْ ُُ
ِ ِ َِ َ َ ِّ ِ َ ْ ٌْ ِ َ ٌ َ

ُّبعیره، فقال النبي  َِّ َ َ َ ِِ ِ
ُفحجي عنه«: )صلى الله عليه وسلم(َ َ ُْ ِّ َ«)١(.  

ِهذا الحدیث فیه :يواقال  ِ ُِ َ ْ َ ُ فوائدَ ِ  جواز النیابة في الحج عن العاجز : ومنها،ََ

ُالمی َ ٍوس منه بهرم أَو زمانة أَو موتئْ ٍ ِ
ْ َ ْ َ َْ َ ٍْ َ

ِ ُ ِ ومنها جواز حج المرأَة عن الرجل،ِ ُ َ َ ََّ ِ ِ
ْ َ ْ ِّ ُ َْ ََ

ُِّ ومنها بر ،ِ َ ْ
ِ
َ

ََالوالدین بالقیام بمصالحهما من قضاء دین وخدمة ونفق َ ْ َْ َ َ
ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َْ ٍ َِ ََ ََ ْ ِ ِ َِ

ِ ْ َة وحج عنهما وغیر ذلكْ ِ ٍَ ِ ْ َ َْ ََ ُ َ َ ومنها ،ٍَّ ْ
ِ
َ

ِوجوب الحج على من هو عاجز بنفسه مستطیع بغیره كولده ِ ِ ِ َِ ََ َ َُ ِِ ْ ََ ِ ٌِ َ ْ ُ َْ ٌ ِ َ َ َ ُ ُُ ْ ِّ ََُ وهذا مذهبنا،ْ َْ َ َ َ لأنها ؛َ ََّ
ِ

ْقالت َ َأَدركته فریضة الحج شیخا كبیرا لا یستطیع أَن یثبت" :َ ُْ َ َ َ َ ُْ ْ ُ
ِ َ ْ َ ً َ

ِ َ ًَ َ ِّ ْ ُ َِ ْ ِ على الراحلةْ َِ ََّ َومنها، "َ ْ
ِ
َ: 

                                                           

..)  وهـــرم ونحوهمـــاةج عـــن العـــاجز لزمانـــ بـــاب الحـــ–كتـــاب الحـــج( فـــي صـــحیحه مـــسلمأخرجـــه  )١(

 باب ما –بواب الحج أ( في سننه والترمذي، ٣/٣٢٦/١٨٢٢ في مسنده حمدأو ،٢/٩٧٤/١٣٣٥

ٌحـــدیث ابـــن عبـــاس حـــدیث حـــسن : الترمـــذيقـــال ، ٣/٢٦٩/٩٤١) شـــتراط فـــي الحـــججــاء فـــي الا َ َ َ َ ٌَ ِ ٍِ َّ ِ ْ ُ

ٌصحیح ِ
ِوالعمل على هذا عنـد بعـض أَهـل الع. َ ِِ ْ ِ ْ َ ََ ْ َ ََ ُ َ َ َلـم یـرون الاشـتراط فـي الحـج، ویقولـونَ َُ ُ َ َ ََ ِّ ِ َِ َ َْ ِ ِ

ْ َإن اشـترط : ْ ََ ْ ِ

َفعرض له مرض أَو عذر فله أَن یحل ویخرج من إحرامه، وهو قـول الـشافعي، وأَحمـد، واسـحاق،  ََ َ َ َ ُ ُ ُ َْ ِ ْٕ َ َ َ َ ََ ْ ْ َْ ْ ٌِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ َ َُ ْ َْ ُ َ َِ ْ َّ َ ٌَ َ
ِولــم یــر بعــض أَهــل العلــم الاشــتراط فــ ِ َِ َ َ ْْ ِ ِ ْ ِ ْ ُ َ َْ َ ُي الحــج، وقــالواَ َ َ ِّ ِإن اشــترط فلــیس لــه أَن یخــرج مــن إحرامــه : َ ِ ِ

َ ُ َْ ِْ ِْ َْ َ ُْ َ ََ َ َ َ ْ

ْویرونه كمن لم یشترط  َِ ْ ََ ُ َْ ََ ْ َ َْ   .صحیح: يقال الألبان، َ
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َجواز حج المرأَة بلا محرم إذا أَمنت على نفسها وهو مذهبنا َ َ ُْ َ َ ََ ُْ َْ َ ََ َ ََ َ
ِ ِ ِْ َ َْ ُِ ٍِ َ ْ ُ ومذهب الجمهور جواز ،ِّ َ ََ ُ ُِ ُ ْ ْ َْ َ

َالحج عن العاجز بموت أَو عضب وهو الزمانة والهرم ونحوهما َ ْ ْ َُ ُُ َ َ َ َْ َ َ ُْ ََ ْ ْ ُْ َّ ٍ َِ َ َ
ٍ ِ ِ َِ ِّ.  

َوقال َ ٌمالك َ ِ ُ واللیث،َ َّْ ٍ والحسن بن صالح،َ ِ َ َ َُ ُْ َ ْ لا یحج أَحد عن أَحد إلا عن میت لم :ْ َ
ٍ ٍِّ َ ْ َْ َ َ َ ُ َ

َّ ِ ٌ ُّ َ

َیحج حجة الإسلام َّ ََّ ُ َ قال .َ ِالقاضيَ َ ُّ وحكي عن النخعي وبعض السلف لا یصح الحج :ْ َُّ َ َ َ ُْ ِ ِ ِ َِ َ َّ ِ ْ َ َِّ َ َّ ِ
َ

َعن میت ولا غیره وهي روای ََ َ َِ ِ
َ
ِ ِ ْ َ َ ٍ ِّ َ ِة عن مالك وان أَوصى بهْ ٍ ِِ َ ْ َْ َِْٕ َ ٌ.  

ُّوقال الشافعي ِ ِ َّ َ َ ُ والجمهور،َ ُ ْ ُ ْ ٌ یجوز الحج عن المیت عن فرضه ونذره سواء :َ َ ََ ِِ ِْ ْ َْ ِ ِ ِ
َْ ْ َ َ َ ُ َِّ َ ُّ ُ

ُأَوصى به أَم لا ویجزي عنه َ ُْ ِ ْ َ َ ْ
ِ ِ َ ِ ومذهب الشافعي وغیره أَن ذلك واجب في تركته،ْ ِ ِ ِ ِ َِ ِِّ َِ ٌ ِ

َ َ ََ َ َّ ِ ْ َ َّ ُ َ ْ َوعندنا  ،َ ْ ِ َ
ِیجوز للعاجز الاستنابة في حج التطوع على أَصح القولین ِْ ََ َ ُْ َ ْ َ ِّْ َِّ ََ َ َ ُ َِ ُّ َّ ِ ِ ِ

ْ
ِ ِ ُ.  

ُواتفق العلماء على جواز حج المرأَة عن الرجل إلا الحسن بن صالح فمنعه َ ُ َ َ َ ََ َ َ ُ َُ َْ َ ََ ٍ َِّ ِ
َ َ ْ ْ َّْ ِ ِ ِ ِْ ِّ َ ََ َ َ ََّ، 

َوكذا یمنعه من منع أصل الاستنابة َ ََ َْ ُ َُ ْ َ َ   .)١( مطلقاَ

ِفیه دلیل على أَن المشروع أَن یتولى الحج عن الأب العاجز  :يقال الشوكان ِ َِ ْ ْ َْ ْ ْ َ َ َ ََّ َّ
ََ َّ ََّ َُ ْ َ َ ٌ ِ ِ ِ

ُأَكبر أَولاده قوله َُ ْ َْ ِ ِ َ َأَرأَیت:(ُْ ْ ِفیه مشروعیة القیاس) ...َ َ
ِ ِ ِْ ُ َّ ِ ُ ْ ِوضرب المثل، َ َ َ ْ ُ َْ َ لیكون أَوضح وأَوقع ؛َ ْ َْ َ َ َ ََ ُ ِ

ِفي نفس ال ْ َ ِسامعِ ِ َ وأَقرب إلى سرعة فهمه، وفیه تشبیه ما اختلف فیه، وأُشكل بما ،َّ َ
ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ََ ُ َْ ُ َ ُِ ْ َْ ُ َ َ َتفق اْ ُِّ

ٍعلیه، وفیه أَنه یستحب التنبیه على وجه الدلیل لمصلحة ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ُ َ ُ ُ ََ َ َْ َْ

ِ َّ ْ َْ َ
ِ َّْ ُّ َ َّ ِ)٢(.  

  

  

  

                                                           

َ بـاب الحـج -كتـاب الحـج  (شـرح النـووي علـى مـسلم = المنهاج شرح صحیح مـسلم بـن الحجـاج  )١(

  .٩/٩٨/٤٠٧....) عن العاجز لزمانه

 بــــن محمــــد ّ محمــــد بــــن علــــي،نیــــل الأوطــــار مــــن أحادیــــث ســــید الأخیــــار شــــرح منتقــــى الأخبــــار )٢(

 :١ط ،١٧٩٣ /٤/٣٣٩...) بــــاب وجــــوب الحــــج علــــى العــــضوب–كتــــاب المناســــك  (،الــــشوكاني

  . مصر، دار الحدیث، م١٩٩٣–ه١٤١٢
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  المطلب  السادس

  في نسك الحج لتقديم والتأخيرفي ا رفع الحرج ودفع المشقة عن الحاج

  

 ، ثم الحلق، ثم الذبح، جمرة العقبةي رم: أفعال یوم النحر أربعةَّمن المعلوم أن

م بعضها على بعض َّ فلو خالف وقد،من السنة ترتیبها هكذا َّ وأن،فاضةثم طواف الإ

 علیه وذلك من باب السماحة والیسر ورفع الحرج  ولا فدیة، ذلكِّالشرع للحاج أجاز

  .ودفع المشقة عن الحاج

ْعن   -١ َصَا ْ وَْ ْ ِا َِْ أَن رسول الله ،ِ َّ َ ُ َ ِوقف في حجة الوداع ) صلى الله عليه وسلم(َّ َ ََ َ
ِ َِّ َ َ

َبمنى للناس یسأَلونه، فجاءه رجل فقال َ َ ٌَ ُ َ ُ ََ ُ َ ًُ ْ ِ َّ ِ ِ َلم أَشعر فحلقت قبل أَن أَذبح؟ : ِ َ َْ ْ َ ْ َُ ْ ََ َْ ُ ْ ْ
َفقال َ َاذبح ولا ح«:َ ََ َْ َرجْ ُ فجاء آخر،»َ َ َ َ َ فقال،َ َ َلم أَشعر فنحرت قبل أَن أَرمي؟ قال: َ ََ َ ََ

ِ ْ ْ ْْ ْ ُ ََ ُ ْ ْ َ :

َارم ولا حرج« ََ َ َ
ِ ُّفما سئل النبي » ْ َِّ َ ِ ُ َ َعن شيء قدم ولا أُخر إلا قال) صلى الله عليه وسلم(َ َ َُّ ِ

َ ِّ َِّ َ َ
ٍ
ْ َ ْ َافعل ولا «: َ َ ْ َ ْ

َحرج ََ«)١(.  

 ثم طواف ، ثم الحلق، الذبح ثم،جمرة العقبةي  رم: أفعال یوم النحر أربعةَّنإ

م بعضها على بعض جاز ولا فدیة َّ فلو خالف وقد،ة ترتیبها هكذاَّنُّ السَّ وأن،فاضةالإ

 وللشافعي قول ، وبهذا قال جماعة من السلف وهو مذهبنا،علیه لهذه الأحادیث

 َّأن" على قوله الضعیف ً والطواف لزمه الدم بناءيم الحلق على الرمّضعیف أنه اذا قد

وعن سعید بن جبیر والحسن .  ومالك، وبهذا القول هنا قال أبوحنیفة"الحلق لیس بنسك

م بعضها على بعض َّبن عباس أنه من قداالبصري والنخعى وقتادة وروایة شاذة عن 

 وادعوا ،ثم المراد نفي الإَّحادیث فإن تأولوها على أنلزمه دم وهم محجوجون بهذه الأ

  . ز تأخیر بیان الدم یجوَّأن

                                                           

ــــي صــــحیحه البخــــاري أخرجــــه )١( ــــف علــــى الدابــــة وغیرهــــا–كتــــاب العلــــم( ف ــــاب الفتیــــا هــــو واق  ) ب

، ٢/٩٥٠/١٣٠٧)  بــاب مــن حلــق قبــل النحــر–كتــاب الحــج ( فــي صــحیحه ومــسلم، ١/٢٨/٨٣

: يالألبــانقــال ، ٢/٢٠٣/١٩٨٣)  بــاب الحلــق والتقــصیر–كتــاب المناســك ( فــي ســننه داودووأبــ

 ي الرم–كتاب المناسك ( في سننه الكبرى والنسائي، ٤/٣٩٥/٢٦٤٨ في مسنده حمدأو ،صحیح

 .٤/١٨٢/٤٠٥٩) بعد المساء
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ح في َّ وقد صر، أنه لا شيء علیك مطلقا،لا حرج): صلى الله عليه وسلم(قلنا ظاهر قوله 

 لا ي وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرم، كما قدمناهيبعضها بتقدیم الحلق على الرم

 واتفقوا على أنه لا فرق بین العامد والساهي في ذلك في وجوب الفدیة ،شيء علیه

 ارم ،اذبح ولا حرج): "صلى الله عليه وسلم(قولهویمنع التقدیم، ثم عند من ٕوعدمها وانما یختلفان في الإ

التقدیم  ولا حرج علیك في،  علیك وقد أجزأك ما فعلتهي افعل ما بق:معناه" ولا حرج

  .)١(والتأخیر

ِ أَعلم خلافا فیمن نحر قبل أَن یرمي أَنه لا شيء علیهلاَ: ا اقال  ِ ِْ ْ َ َْ ََ ُ َ ََ ْ َ َ ََّ
َ
ِ ْ ْ َْ َ ًَ َ ُ ،

َْوحجة من لم ُْ َ َّ ُ ُ یوجب على من قدم شیئا من نسك یوم النحر أَو أَخره ساهیا الأخبار َ ََ ً َ َ ُْ َ ْ ِ ِ ِ
َ ُُ َّ َّْ ْ َِ ْ ُ ْ َّْ ِ ْ ًْ َ َ َ َ ِ

ِّالتي رویت عن النبي  ِ َّ ِ َ َْ ِ ُ
َففي بعضها من قدم نسكا قبل نسك لا حرج) صلى الله عليه وسلم(َِّ َ ََ ََ ٍ ِ ِ

ُ ُُ ْ َُ َ َ ًَ َ
َّ ْ َ ِ وفي ،ْ

َ
َبعضها أَن القائل قال ََ ِ َِ ْ َّ َ ْ َ حلقت قبل:َ ْ َُ ْ َ ْ أَن أَرمي وحلقت قبل أَن أَذبح وذبحت قبل أَن َ ْ َْ َْ ُ ْ ْ َُ َ َْ َ َ ََ ََ َْ َ

ِ ْ
َأَرمي

ِ ْ
)٢(.   

ِویحك ":ا ا دقال  ْ ِ لفظ عام عن الرسول "َ
ُ َّ ْ َ َ ْ ِیقتضي جواز التقدیم   ) صلى الله عليه وسلم(َ ِ ِْ َّْ َ َ َ ََ

ِمطلق بالنسبة إلى حال السؤال، وكونه وقع عن العمد ِ ِ
ْ َ َْ ْ َ َ ََ ْ َُ َ َ

ِ َ ِ ُِّ َ َْ ِّ ِ ٌ َ أَو عدمه، والمطلق لا یدل على ْ ََ َ َُّ ُ ُ ََ ْ ُ ْْ َ
ِ ِ

ِأَحد الخاصین بعینه ِ ِْ َ ِ َ ِّ َ ْ ْفلا یبقى حجة في حال العمد. َ َ ْ
ِ َ ُ َ

ِ ٌ َّ َ ْ َ َ
)٣( .  

 نسك ىعلا ًم نسكَّ قدنْمَ َّحیث إن؛  السماحة في أداء مناسك الحجىتجلوبذلك ت

  . ولا فدیة علیه،الحرجعنه  عَفُِر رَّأو أخ

  

                                                           

 الرمــي والحلــق ىبــاب جــواز تقــدیم الــذبح علــ -كتــاب الحــج ( صــحیح  مــسلم ى شــرح النــووي علــ )١(

   .٩/٥٥ ) الذبحىعل

)  الحــدیث الرابــع والثلاثــون–بــاب حــرف المــیم (التمهیــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني والأســانید  )٢(

ري القرطبـي أبوعمر یوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصـم النمـ، وما بعدها ٧/٢٦٤

الأوقــــاف والــــشؤون  وزارة عمــــوم ،محمـــد عبــــدالكبیر البكــــري،  بــــن أحمــــد العلــــويىمــــصطف: تـــح، 

  .هـ١٣٨٧، المغرب–الإسلامیة 

 ،٢/٩١/٢٤٤) بــاب فــسخ الحــج إلــى العمــرة –كتــاب الحــج (إحكـام الإحكــام شــرح عمــدة الأحكــام  )٣(

شــرح صــحیح ، ٥٧٢-٥٧١/ ٣ ) بــاب الفتیــا علــى الدابــة عنــد الجمــرة–الحــج كتــاب (فــتح البــاري 

 .١/١٦٦) باب الفتیا وهو واقف على الدابة وغیرها –كتاب العلم (البخاري لابن بطال 
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  الثالث الفصل
  يمر والنهلسماحة واليسر لا يتنافيان مع الأا
  

 ي الدین الإسلامَّنإ حیث ،ي مع الأمر والنهانتعارضیالسماحة والیسر لا  َّإن

 والأمثلة كثیرة من ،تهاون في الرخصةعدم ال ولكن بشریطة ،السماحة والیسر أساس

  :منهاو، )صلى الله عليه وسلم( ّالنبيص بها َّالرخص التى رخ

َ، ونافع مولى عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عمرََُْ ةأِْعن   -١ ََ َ ْ َُ َ َ ُ َِ ِْ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِّ َّْ َ ٌ َأَنهما : َ ُ َّ

ِحدثاه عن رسول الله  َّ ِ
ُ َ ْ َ َُ َ َأَنه قال) صلى الله عليه وسلم(َّ َ ُ َإذا اشتد الحر فأَبردوا عن الصلاة، فإن شدة «:َّ َُّ َِّ َِّ ِ َِ ََ َّ ِ َِ َْ ُّ َ ْ َ

َالحر من فیح جهنم ََّ َ َِ َْ ْ
ِ ِّ«)١(. 

نتهاء وقت الى مقاربة إت الوقت أو ربما وصل  ینتظر بالإبراد حتى فواهفنجد

 الحكمة َّنأ ومن المعلوم ،ا فیهاً كان مجافیه فیكون بذلك أخذ الرخصة ولكن،الصلاة

،  یتحقق لقائم الصلاة الخشوع والخضوع وحضور القلب والتدبرأنمن الرخصة هنا 

  .فیتحقق مقصود الصلاة

ْعن و  -٢ ََمأٍَِ ْ  عن النبي ،ِّ َِّ ِ َقال) صلى الله عليه وسلم(َ َمن نسي صلاة فلیصل إذا ذكرها، لا :" َ ْ ََ َْ َ َ َ ِ ِّ َ َُ َ ً َ
ِ َ َ

َكفارة لها إلا ذلك  َِ ََّ ِ
َ ََ

َّ ِوأَقم الصلاة لذكري{َ ْ ِِ َِ َ َّ ِ
 بترك الصلاة فور ذكرها ىلا یتجاف ف.)٣(،)٢(}َ

ر َّ یسيرخص له الذفعلى الم ، هذه رخصة وتیسیر من االله ورسولهَّن لأ؛وتأخیرها

 ویتهاون بها حتى یكون ، ویسترسل فیه،لا یأخذ الرخصةاالله ورسوله له أمر دینه أ

                                                           

 )  بــاب الإبــراد بــالظهر فــي شــدة الحــر-كتــاب مواقیــت الــصلاة ( فــي صــحیحه البخــاريأخرجــه  )١(

د سـتحباب الإبـراابـاب  –كتـاب المـساجد ومواضـع الـصلاة ( فـي صـحیحه ومسلم، ١/١١٣/٥٣٣

 فـــي ســـننه الكبـــرى يوالبیهقـــ، ١٢/١٨٨/٧٢٤٦ فـــي مـــسنده وأحمـــد، ١/٤٣٠/٦١٥) ...بـــالظهر

  .١/٦٤٢/٢٠٥٧)  باب تأخیر الظهر في شدة الحر–كتاب الصلاة (

  .)١٤ (ة آی، سورة طه )٢(

 صــــلاة فلیــــصل إذا ي بـــاب مــــن نـــس-كتــــاب مواقیـــت الــــصلاة ( فـــي صــــحیحه البخــــاريأخرجـــه  )٣(

ــومــسلم ،١/١٢٢/٥٩٧)...ذكــر بــاب قــضاء  –كتــاب المــساجد ومواضــع الــصلاة (ي صــحیحه  ف

 يیعلى الموصــلوأبــو، ٢٠/٢٥٥/١٢٩٠٩ فــي مــسنده وأحمــد، ١/٤٧٧/٦٨٤) ...الــصلاة الفائتــة

  . ٥/٤٦٥/٣١٩٢في مسنده 
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 ي من باب الورع فهذا منهیًا ویكون مغال،يوألا یتشدد في الأمر والنه، اًمجافی

ا من دخول   ً خوف؛نه ورع فاسد كمن یمتنع عن عمل أو عرف یوافق الشرع لأ؛عنه

 عنه بقول االله ي منهّوالغلو،  في الدینّغلوا ورع فاسد وفهذ، الشبهات علیه

ِّیاأَهل الكتاب لا تغلوا في دینكم غیر الحق{:تعالى َ َْ ْ َْ ْْ َ ُ ِ ِ ِ ُِ َ ََ ِ َ ْ{)١(.  

  

َهاهنا ثلاثة أَشیاء :ا اقال  َ ْ ُ َ ََ َ ُ ِ تنافي َ ِتعظیم الأَمر والنهيَُ ْ َّ َ ِ ْ ْ َ
ِ
ْ َ:  

َأَحدها ُ ْ الترخص الذي یج-َ َ
َِّ

ُ ُّ ِفو بصاحبه عن كمال الامتثالََّ َِ ِ ِ ِ
ْ
ِ

َ َ ْ َ ِ َِ ُ.  

ِوالثان َّ
ِ الغلو الذي یتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي-يَ ْ َّ َ َِ ْ َ ْ َ ُ ُ ُُ َ َ

ِ ِ ِِ َِ َ َّ ُُّ ْ.  

ُفالأول ََّ ْ ٌ تفریط- َ ِ ِ والثاني،َْ َّ
ٌ إفراط-َ َْ

ِ.  

ِوما أَمر الله بأَمر إلا وللشیطان فیه نزعتان ِ ٍَ َ ُْ َ ِْ ِ َ َّ ِ
َ َ

َّ ِ ِْ
َّ

َ َ َّإم: َ َا إلى تفریط واضاعة، واما إلى ِ َِ َِّ ِ ِٕ َٕ َ
ٍ ٍ
َ َ ِ َْ

ٍُّإفراط وغلو ُ َ
ٍ

َ ْ
ِودین الله وسط بین الجافي عنه والغالي فیه. ِ ِ ِ ِ َِ ْْ َْ َ َُ َ َ ََ ُْ ٌ َ

َّ ِكالوادي بین جبلین. ِ ْ ََْ َ ََ
ِ
َ ْ َُوالهدى . َ ْ َ

ِبین ضلالتین ْ َْ َ َ َ ِوالوسط بین طرفین ذمیمین. ََ ِْ ْ َْ
ِ َِ َ ََ َْ َ َ َ َّفكما أَن ا. َ َ َ ُلجافي عن الأمر مَ ِ ِْ َ ْ َ ََ

ِ ُضیع له، ْ ََ ٌ ِّ

ِفالغالي فیه ِ ِ َ ْ ُ مضیع لهَ ََ ٌ ِّ ِّهذا بتقصیره عن الحد. ُ ِ َِ َْ ِ ِ َْ ِ َ َّوهذا بتجاوزه الحد. َ َ َْ ِِ ُ ََ ِ َ َ.  

ِوقد نهى الله عن الغلو بقوله ِ
َْ
ِ ُُِّ ْ ِ َ ُ

َّ
َ َ ْ َ ِّیاأَهل الكتاب لا تغلوا في دینكم غیر الحق{: َ َ َْ َْ ْْ َ ُ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ََ ِ َ ْ{. 

ُُّوالغلو ُ ْ ِ نوعانَ َ ْ ُنوع ی: َ ٌ ْ ًخرجه عن كونه مطیعاَ
ِ ِ
ُ ْ

ِ َ ْ َ ُ ُ ِ َ كمن زاد في الصلاة ركعة، أَو صام ،ْ َ َْ ًَ ْ ََ
ِ َِّ َ َ ْ َ

ِالدهر مع أَیام النهي، أَو رمى الجمرات بالصخرات الكبار التي یرمى بها في  ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ
ِ ِ

َ َ َ ْ َ َْ ُْ َ َ
َّ ِ ْ ْْ َّ ِ َّ ِ َّ ْ َّ

َالمنجنیق، أَو سعى ب ََ َ ْ َِ ِ ْ ًین الصفا والمروة عشرا، أَو نحو ذلك عمداْ ْ َ ََ َِ َ َ َْ َ ْْ ًَ ْ
ِ ْ ْ َ َّ َ.  

ُوغلو یخاف منه  ُْ ُ َ ُِ ٌُّ ُالانقطاع والاستحسارَ َ ْ ِ ِ
ْ

ِ ِ
َ ُ ِ كقیام اللیل كله،َْ ُِِّ َِ َّْ ِ

ِوسرد . َ ْ َ َالصیام الدهر َ ْ َّ
ِ
َ ِّ

َأَجمع َ ِدون صوم أَیام النهي ْ ْ َّ
ِ َّ ِ

ْ َ ِ ِوالجور على النفوس ف. ُ ِ ُ ُّ َ َ َِ ْ ْ ِي العبادات والأوراد، الذي قال فیه َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ
َ َْ ْ َ َ َ ْ

ُّالنبي  ِ ُإن هذا الدین یسر، ولن یشاد الدین أَحد إلا غلبه«: )صلى الله عليه وسلم(َّ َ َ ُ َُ َ ََ َّ ِ ٌِ َ َِّ َِّّ َ ْ ََ ٌ ْ ُفسددوا وقاربوا . َّ ِ َِّ ََ ُ َ
ُویسروا ِّ َ ُواستعین. َ َِ ْ ِوا بالغدوة والروحةَ

َ ْ َّ َ َ
ِ ْ ُ ْ ِ وشيء من الدلجة،ِ ِ ٍ

َ ْ ُّ َ ْ َ ِ یعني)٢(»َ
ْ ِ استعینوا على طاعة :َ ِ

َ ََ َ ُ َ ْ

                                                           

  .)٧٧ (ة آی، سورة المائدة )١(

 ً وتقدم تخریجـه كـاملا١/١٦/٣٩ ) باب الدین یسر-كتاب الإیمان( في صحیحه البخاري أخرجه )٢(

  .١٠صـ، 
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َالله بالأعمال في ه
ِ ِِ

َ ْ َ ْ
ِ ِذه الأوقات الثلاثةَّ ِ ِ َِ ََّ َ َْ ِ فإن المسافر یستعین على قطع مسافة،ْ ِ َِ َ ََ ََ ُِ ْ َ َ َُ َ ْ َ ْ َّ َِ السفر ِ َّ

َبالسیر فیها
ِ ِ ْ َّ َوقال  .ِ َ ُلیصل أَحدكم نشاطه«):صلى الله عليه وسلم(َ َ َُ َ َ ْ ُ ُ

ِّ َ
ْ فإذا فتر فلیرقد،ِ ُ َ َ َْ َْ ََ َ ِ«)١(.  

ُوفي صحیح مسلم عنه  َْ
ٍِ ِ
ْ ُ ِ َ ِ

َأَنه قال) صلى الله عليه وسلم(َ َ ُ َهلك المتنطعون «:َّ ُ
ِّ ََ ُ ْ َ ً قالها ثلاثا - ََ ََ َ َ ُ وهم - َ ُ َ

َالمتعمقون المتشددون َُ ِّ َ َ َُ ُْ ُْ ِّ َ«)٢(.  

ُوفي صحیح البخاري عنه  َ ُْ َِّ ِ ْ ِ ِ
َ ِ

َاكلفوا من العمل ما تطیقون( :)صلى الله عليه وسلم(َ َ َ ْ()٣(.  

ِومن العلل التي توه ُِ ِ َِّ ِ َ ْ َ َن الانقیادَ َْ
ِ ِ

َأَن یعلل الحكم بعلة ضعیفة، لم تكن هي الباعثة : ُ ََ ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ
َ َ ُ ُْ َْ ْ ُْ َ ْ َ َّ ِ

َ ْ َ َِّ
ِعلیه في نفس الأمر ْ َ ْ ِ ْ َ ِْ ِ َ َِفیضعف انقیاد العبد إذا قام عنده أَن هذه هي علة الحكم. َ َ َ َْ ُْ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ ََ َ َِ ْ َْ ََولهذا . ُ
ِ
َ

َكانت طریقة القوم ع ِ
َْ َْ َُ ِ ْ َ ِدم التعرض لعلل التكالیَ ِ َِ َّ َِّ َ ِ ُّ َ ُ ِف خشیة هذا المحذورَ ُ َ َْ َ ْ َ َ ْ َ ِ.  

ِوفي بعض الآثار القدیمة ِ
َ َ ْ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ

َیا بني إسرائیل: َ ِ ِ
َ ْ

ِ َ ُلا تقولوا. َ َُ ُلم أَمر ربنا؟ ولكن قو: َ ْ
ِ َِ َ َُّ َ َ َ : لُواَ

َُّبم أَمر ربنا؟ َ َ َ َ
ِ.  

َوأَیضا فإنه إذا لم یمتثل الأ ْ ِ َِ ْ َ ُ ًْ َ َ ِ َِّ َ ْ َمر حتى تظهر له علته، لَ َُ ُ َُ ََّ ِ
ََ َْ َّ ِم یكن منقادا للأمرْ ْ َ ْ

ِ ً َْ ُ ْ ُ َ ُّ وأَقل ،ْ َ َ
ِدرجاته ِ

َ َ ُأَن یضعف انقیاده له: َ َ ََ ُ ُ ْ َِ
ُ ْ ْ.  

َوأَیضا فإنه إذا نظر إلى حكم العب ُ ً
ِ ِْ ََِ َ َِ ِ ِ

َ َ َّْ َ ًَادات والتكالیف مثلاَ َ
ِ ِ َِ َّ َ َ وجعل العلة فیها هي ،َ

ِ ِ ِ
َ َ َّ ْ َ َ َ َ

َجمعیة َّ ِ ْ َ القلب، وَ
ِ ْ ِالإقبال به على اللهَْ َِّ َ َ َِ َِ ْ َ فقال،ْ َ ِأَنا أَشتغل ب: َ ُ ِ َ ْ ِالمقصود عن الوسیلةَ َِ َ ْ ِْ َ ِ ُ ْ َ فاشتغل ،َ َ َ ْ َ

ِبجمعیته وخلوته عن أَوراد العبارات فعطلها، وترك الانقیاد بحمله الأمر على العلة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِْ ْ َْ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ َْ ْ ِ َِ ْ ََ َ َ َ َ
َّ
َ َ ْ ْ ِ َّ

ُتي أَذهبت انقیادهَّلا َ َْ َ
ِ ِ ِ

َ ْ.  

ِوكل هذا من ترك تعظم الأمر والنهي ْ َّْ َ َِ ْ َ ْ
ُِّ

َ َ َِ ِ
ْ ََ ُّ َوقد دخل من هذا الفساد على كثیر من . ُ

ِ ِ ِ ٍِ َ َ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
ُالطوائف ما لا یعلمه إلا الله ُ َ
َّ َّ ِ

ُ ََ ْ َ ِ ِ
َ
ِفما یدري ما أَوهنت العلل الفاسدة من الانق. َّ ِ ِ ِ ِْ ُ َِ ْ ََ ْ ُْ َ َ ْ َ َِ ْ َ ُیاد إلا اللهَ َ

َّ َّ ِ ِ .

                                                           

 )ةیكـــــره مـــــن التـــــشدید فـــــي العبـــــاد بـــــاب مـــــا -كتـــــاب التهجـــــد( فـــــي صـــــحیحه البخـــــاري أخرجـــــه )١(

 ) باب أمر من  نعـس فـي صـلاته-ة المسافرینلاكتاب ص( في صحیحه ومسلم، ٢/٥٣/١١٥٠

٠٠٠١/٥٤١/٧٨٤  

) بــــاب هلــــك المتنطعــــون -كتــــاب العلــــم ( فــــي صــــحیحه مــــسلمأخرجــــه و ،٩صـــــ،  ســــبق تخریجــــه)٢(

٤/٢٠٥٥/٢٦٧٠ 

 .١٦صـ، سبق تخریجه )٣(



    

   

  

١٧٥
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ٍفكم عطلت لله من أَمر ْ ْ
ِ ِ َِّ ْ ََّ َ ْ َ َوأَباحت من ن. َ ْ

ِ ْ َ َ ٍهيَ ٍوحرمت من مباح؟. ْ ََّ َُ َْ
ِ ْ ُوهي التي اتفقت كلمة ! َ َ

ِ َِ ْ َ ََّ َّ
َ
ِ
َ

َالسلف على ذمها ِّ َ َ ََ
ِ َّ)١(.  

ترخص جاف، ولا لا یعارضا بمر والنهي أحقیقة التعظیم للأ :ا اقال 

َّعز وجل( المقصود هو الصراط المستقیم الموصل إلى االله َّفإن، دید غالیعرضا لتش َّ( 

َّعز وجل(بسالكه، وما أمر االله  إما تقصیر وتفریط، : نزغتان بأمر إلا وللشیطان فیه )َّ

فلا یبالي بما ظفر من العبد من الخطیئتین، فإنه یأتي إلى قلب العبد ، ّفراط وغلوإوٕاما 

 ،ا أخذه من هذه الخطة فثبطه وأقعدهًا وترخیصًا وتوانیً فتورفیستامه، فإن وجد فیه

وضربه بالكسل والتواني والفتور، وفتح له باب التأویلات والرجاء وغیر ذلك، حتى 

ًوان وجد عنده حذر .ربما ترك العبد المأمور جملة  وأیس أن ،ا ونهضةًا وتشمیر�ا وجدٕ

ل له أن هذا لا یكفیك وهمتك فوق َّو وس،یأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد

لا رقدوا، ولا تفطر إذا أفطروا، وألا ترقد إذا غي لك أن تزید على العاملین، وأهذا، وینب

ًتفتر إذا فتروا، واذا غسل أحدهم یدیه ووجهه ثلاث مرات فاغسل أنت سبع ٕا، واذا ٕ

 ّعلى الغلوتوضأ للصلاة فاغتسل أنت لها، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي، فیحمله 

لا یقربه، یحمل الأول على التقصیر دونه وأ وتعدي الصراط المستقیم، كما ،والمجاوزة

و منه، نهذا بألا یقربه ولا ید: جهما عن الصراط المسقیمومقصود من الرجلین إخرا

 ،وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولا ینجي من ذلك إلا علم راسخ .وهذا بأن یجاوزه ویتعداه

  .)٢( على محاربته ولزوم الوسط وقوة،وٕایمان

ِالتعظیم :يواقال 
ْ َ معرفة العظمة مع التذلل لها:َّ َ َ َ َوهو على ثلاث درجات، َ َ َ ََ َ َُ:  

ْتعظیم الأمر والنهي - َالدرجة الأولى َّ َ َ ْ ِ
ْ َ وهو أَ:َ َلا یعارضا بترخص جافَُ ََ ولا یعرضا ،َ

ّ ولا یحملا على علة توهن الانقی،لتشدید غال ِ   .ادََ

َوالدرجة الثانیة
ِ ِتعظیم الحكم -  َّ

ْ ُ له عوجيأَن یبغ: َ  أَو یرضى ،ِ أَو یدافع بعلم،اَ

  .بعوض

                                                           

  .٢/٤٦٤)فصل درجات التعظیم(ٕمدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وایاك نستعین  )١(

دار ، ١٧صــــ ، محمـــد بـــن أبـــي بكـــر أیـــوب الزرعـــي أبوعبـــداالله،الوابـــل الـــصیب مـــن الكلـــم الطیـــب )٢(

  .م١٩٩٩ :٣ط،  القاهرة–دار الحدیث ، م١٩٨٥-ه١٤٠٥: ١ط،  بیروت–الكتاب العربي
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َوالدرجة الثالثة ِ ْتعظیم الحق - َّ ِ
ْ َوهو أَ: َ ًلا تجعل دونه سببَُ َ َ ْ ًا أَو ترى علیه حقاَ َ َ

ِ َْ
)١(.  

  

   :ى البحث من المهم أن أشیر إلوفي خلاصة

 ورفع المشقة والعنت من أعظم مقاصد ،ع الحرج ودف، السماحة والیسرَّأن  -١

ثابت في الأصلین الشریفین في كتاب االله  وهذا المقصد، الشریعة  الإسلامیة

   ٠ نفس ولا  مأخوذ برأيىلا بهو) صلى الله عليه وسلم( ى وسنة رسوله  المصطف،تعالى

 ،والعبادات، في العقیدة؛  كله في الدینان متحققانأمر رالسماحة والیس َّأن  -٢

ْعن  ،ن الحدیث الصحیحَّبی ، كماوالمعاملات َِأةََُْ  عن النبي ،ِّ َِّ ِ َقال) صلى الله عليه وسلم(َ َ  :

ٌإن الدین یسر،« ْ ُ َ ِّ َّ َولن یشاد الدین أَحد إلا غلب ِ َ َُ ََ َّ ِ ٌ َ ِّ َّ َ ْ ُه، فسددوا وقاربوا،َ ُِ َِّ ََ ُ ُوأَبشروا،   َ
ِ ْ َ

ْواستعینوا بالغدوة  والروحة وشيء من الدل ُّْ َ
ِ ٍ ِ ِ

ْ َ َ َ َ ََ ْ َّ
ِ ْ َ ِ ُ َ ِجةْ َ«)٢(.  

 ومن ،ّ التشدد والغلوى بالبعض إلعدم الأخذ بمنهج السماحة والتیسیر ربما یؤدي  -٣

 به تنطعه ى وأد،كله أي عن السنة بل والدین فیكون في من،ثم الانحراف الفكري

ْقل { :قال تعالى ،)صلى الله عليه وسلم(نه االله سبحانه وتعالى ورسوله  عىنه  وهذا ما، الهلاكىإل ُ

ِيا أهل الكتاب  َ ِ ْ َ ْ َ ُّلا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا َ ُ ُّ َ ْ ُ ََ ََ ََ ْ ْ ْ َ ُ ََ َ َِ ِ ِْ َّ َ ٍَ َ َ ْ ْْ ِ ِّ َ َ ُْ ِ

ِكثيرا وضلوا عن سواء السبيل ِ َّ َ
ِ

َ ْ ََ َُّ ً
ِ َ{)٣(.  

  

ِلا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، ولا تطروا من أُمرتم بتعظ: ْأَي ِ ِ
ْ َ ُ ُ ُِ

ْ ْ ْ َ ْ َ ََ ِّ َ َ َ َْ ِْ ِّ َّ ِیمه فتبالغوا فیه، ُِ ِ ِ ِ ُِ َُ َ

َحتى تخرجوه عن حیز النبوة إلى مقام الإلهیة، كما صنعتم في المسیح، وهو نبي من 
ِ ِ ِ ٌِّ ِ ِ ِ َِ ََ َُ ّ ِْ َ َ َْ ُْ ُْ َ َ َّ َ َْ ِ َ ِ َُّ َ َ ُ َُّ ُ ِ ْ َّ

ُالأنبیاء، فجعلتموه إلها من دون الله، وماذاك إلا لاقتدائكم بشیو َ َُ ِ ِ ِ ِ
ْ ًُ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْْ ِ ََّّ َ َ ََ َُ ِ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْخ الضلال، الذین هم ْ ُ َ

َِّ ِ َ َّ ِ

ًسلفكم ممن ضل قدیما
ِ َِ َّ َ ْ َّ ْ ُ ُ َ َ

)٤(.  

                                                           

 -ه١٤٠٨، ٨١صــ، )باب التعظـیم  (،)هـ٤٨١:ت(، عبداالله الأنصاري الهروي، منازل السائرین )١(

  . بیروت–دار الكتب العلمیة ، م١٩٨٨

  . ١٠صـ، سبق تخریجه )٢(

  ).٧٧(سورة المائدة، آیة  )٣(

 .٣/١٥٩ تفسیر ابن كثیر )٤(
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والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

  : منها، في عدد من الأحادیث" الغلو"ورد لفظ : وفي السنة

ِعن  َسَ ْقال)( ا َ ََ غداة العقبة)صلى الله عليه وسلم(قال لي رسول االله : َ َ ْ َ َ ِالقط لي : "َ ْ ُ ْ

ُحصیات من حصى الخذف، فلما وضعته ُ ْ َ َ َ ََ َّ ََ ْ َ َ َْ
ِ ِن في یدهٍ ِ ِ

َ َ قال،َّ َُُّبأَمثال هؤلاء، إیاكم والغلو : "َ ْ َ
ِ ِ َُ َ

ِفإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدین! في الدین ِّ ِ ُِّ َُ ْ ِ ِ
ْ ُ ََْ َ َ")١(.  

َّفأَشار إلى أَن ٌُّ الآیة في النهي عن الغلو یشتمل معناها على كل ما هو غلو ِ َ ُ َُ َُ ُ ََ َ
ِّ ُ َْ َ َ ََ ْ ُ ِ َِ ِّ ْ ِ ِ ْ َّ ْ

َوه، وِٕافراط ْذه إشارة إلى الأخذ بالعمل الذي یقَ َ
ِ ِ َِّ ِ

َ َ ْ
ِ ِ ِتضي المداومة علیه من غیر حرجَِ َ.  

ِوالأدلة في هذا المعنى كثیرة، جمیعها راجع إلى أَنه لا حرج في الدین ِّ ِ ِ ِ ِ
َ َ ََ َ َ ََ ِ ٌ

ِ ُ ٌ َ َ ْ َ ْ َ َ ُوالحرج . َ ََ ْ َ
ُكما ینطلق َِْ َ َ ِّ على الحرج الحالي َ ِ

َ َ َْ ِْ َ ِكالشروع في عَ ِ ِ ُ
ُّ َبادَ َة شاقة في نفسهاَ

ِ ِ ٍ ٍْ َ َّ ، كذلك ینطلق على َ

ِالحرج المآلي؛ إذا  كان الحرج لازما مع الدوام
َ
َّ َ َ ً ِ َ ُ َ َ

)٢(.  

                                                           

،  ١/٦٣٧/١٧١١)  كتـــاب المناســـكبـــسم االله الـــرحمن الــرحیم أول (المــستدركأخرجــه الحـــاكم فـــي  )١(

)  فــــــي قـــــــدر حــــــصى الجمــــــار مــــــا هـــــــو ؟–كتــــــاب الحــــــج " (المـــــــصنف"ابــــــن أبــــــي شــــــیبة فــــــي 

: ، قــــال أحمــــد شــــاكر٥/٢٩٨/٣٢٤٨ ،٣/٣٥٠/١٨٥١" المــــسند"، وأحمـــد فــــي ٣/٢٤٨/١٣٩٠٧

وشـك عـوف هنـا . هو ابـن أبـي جمیلـة الأعرابـي: عوف. هو ابن علیة: إسناده صحیح، إسماعیل

 هــــو عبـــداالله أو أخــــوه الفــــضل، لا یــــؤثر، لأن أبـــا العالیــــة تــــابعي قــــدیم أدرك فـــي أن ابــــن عبــــاس

 ةوابــن ماجــ، ١٨٥١والحــدیث مكــرر . الجاهلیــة، وروى عمــن هــو أقــدم مــن الفــضل مــن الــصحابة

ُبـاب " (الـسنة"، وابـن أبـي عاصـم فـي ٢/١٠٠٨/٣٠٢٩)  بـاب قـدر حـصى الرمـى–كتاب الحج ( َ

ِّذكــر قــول النبــي  ِ َّ ِِ
ْ َ ْ َعلــ: )صلى الله عليه وسلم(ِ ًیكم هــدیا قاصــداَ ِ َ ً ْ َ ْ ُ  ٢٤٢٧(، وأبــویعلى )٤٠٦٣(، والنــسائي ١/٤٦/٩٨) ْ

 /٣٨٧١(، وابـــــــن حبـــــــان )٢٨٦٨ و٢٨٦٧(، وابـــــــن خزیمـــــــة )٤٧٣(، وابـــــــن الجـــــــارود )٢٤٧٢و

، جمیعهم من طریق عوف بن أبي جمیلة، عن زیاد بن حصین، عن أبي العالیة، عـن )الإحسان

" الــصحیحة" فــي )رحمــه االله(الــدین الألبــاني حه الــشیخ ناصــر َّابـن عبــاس، وســنده صــحیح، وصــح

ٌ هـذا حـدیث :قـال الحـاكم، ا عن النووي وشیخ الإسلام ابن تیمیـةً، وحكى تصحیحه أیض)١٢٨٣( ِ
َ َ َ

ُصحیح على شرط الشیخین، ولم یخرجاه َ ُ َِّ َ َْ َ ََ ِ ْ ْ ٌَّ ِ ِ
ْ َ َ" .  

 .٣/١٥٩ تفسیر ابن كثیر )٢(



    

   

  

١٧٨
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َُُّإیاكم والغلو في الدین" :)صلى الله عليه وسلم( في قوله طاقال  ْ َ
َفإنما هلك من كان ! ِ َ َ

ِ

ِقبلكم بالغلو في الدین ِّ ِ ُِّ َُ ْ ِ ْ ُ   .)٢(ي الاعتقادات والأعمال، وهو عام في جمیع أنواع الغلو ف)١("َْ

َهلك المتنطعون«: )صلى الله عليه وسلم(ِقال  رسول  االله : ، عن عبداالله قال وعن الأحنف بن قیس ُ
ِّ ََ ُ ْ َ ََ «

ًقالها ثلاثا ََ َ َ َ
)٣(.  

َ المتعمقون:أَيِ :يواقال  ُ ِّ َ َ ُ َ الغالون،ْ ُ َ ْ المجاوزون الحدود في أَقوالهم وأَفعالهم،ْ ْ
ِ ِِ ِ ِ

َ ْ َْ َ َ ُ ُُ َْ َْ ِ ُ
)٤(.     

 المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل :المتنطع :ال قا

 َّوفیه دلیل على أن .الخائضین فیما لا تبلغه عقولهم ، یعنیهم الداخلین فیما لا،الكلام

فیه ن  وأمك، وأنه لا یترك الظاهر إلى غیره ما كان له مساغ،الحكم بظاهر الكلام

  .)٥(استعمال

 بقول عالم أو الترهل في ىفتو:  لا یعنيفي الدین الإسلامي بالتیسیر الأخذ  َّإن  -٤

  .الدین  أو التفریط  أو تسیب فیه

لا یكون بأخذ برأي ولا لأجل أهواء  التیسیر َّ أنى أن أشیر إلمن المهمو

یكون في إثم ولا في  ولا، شخصیة أو مصلحة لأحد من تحریم حلال أو تحلیل حرام

:  مقرر بالكتاب والسنة، لقوله تعالىه لأن؛لیس منه  الدین ماإدخال في لاو، معصیة

                                                           

  .١٦٨صـ، سبق تخریجه )١(

ّمحمـــد بـــن علـــي بـــن أحمـــد بـــن عمـــر ، قتـــضاء الـــصراط المـــستقیماختـــصار ا المـــنهج القـــویم فـــي )٢(
ــــي دار عــــالم الفوائــــد للنــــشر ، ه١٤٢٢ :١ط، ٥٢صـــــ، )ه٧٧٨:ت(،أبوعبــــداالله بــــدر الــــدین البعل

   .مكة المكرمة، والتوزیع

  .٩صـ، سبق تخریجه )٣(

ِّبــاب النهــي عــن ات  -كتــاب العلــم  (المنهــاج شــرح صــحیح مــسلم بــن الحجــاج )٤( ْ َ َِ ْ ِبــاع متــشابه القــرآن َّ ْ ُ ْ
ِ ِ َ َ ُ ِ َ

ِوالتحذیر من متبعیه ِ َِِّ َُّ ْ ِ ْ  عـن الجـدال فـي ي بـاب النهـ–كتـاب شـرح الـسنة ( معالم الـسنن ،١٦/٢٢٠) َ

  .٤/٣٠٠) القرآن

  .٤/٣٠٠)  عن الجدال في القرآني باب النه–كتاب شرح السنة ( معالم السنن )٥(



    

   

  

١٧٩

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

َیرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر{ َْ ُْ ْ ُْ ُُ ُِ ُِ ُِ ُِ ُ ُ ََُ
ِوما جعل علیكم في الدین { :  وقوله تعالى،}َّ ِّ ِ

ْ ُ َْ َ ََ َ َ َ
ٍمن حرج  َ َ ْ

ِ{.  

 وذلك ما أخبرت به أم المؤمنین ،)صلى الله عليه وسلم(ن من صنیع رسول االله َّوذلك متبی

ِّما خی« :حیث قالت) صلى الله عليه وسلم( ىعن المصطف )(عائشة   بین ) صلى الله عليه وسلم( االله ُ رسولرَُ

  .  )١(»ً كان إثما كان أبعد الناس منهْإنا فًأمرین إلا أخذ أیسرهما ما لم یكن إثم

لا  یقبل  طاعة ) تعالى( االله َّلأن؛ قبول الطاعة غیر متعلق بمدى التعب والمشقة  -٥

    ٠العبد إلا بما أنزله على عباده

  

                                                           

، ٦/٥٦٦/٣٥٦٠)) صلى الله عليه وسلم( صـــفة النبــــي بـــاب -كتـــاب المناقـــب ( فـــي صـــحیحه البخـــاريأخرجـــه  )١(

)  واختیـاره مـن المبـاح أسـهله،للآثـام) صلى الله عليه وسلم(بـاب مباعدتـه  -كتـاب الفـضائل ( في صـحیحه ومسلم

٤/١٨١٣/٢٣٢٧.  



    

   

  

١٨٠

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

  :هم المصادرأ

 .القرآن الكریم -

ّتقي الدین أبوالفتح محمد بن علي بن وهب  ،إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام -١ ّ
   .مطبعة السنة المحمدیة، )ه٧٠٢:ت" (ابن دقیق العید"القشیري المعروف بـ

عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني ، الأحكام الإحكام شرح أصول -٢

  .هـ١٤٠٦ :٢ط، )هـ١٣٩٢:ت(الحنبلي النجدي 

َهبیرة بن(یحیى بن ، اختلاف الأئمة العلماء -٣ ّمحمد بن هبیرة الذهلي الشیباني، ) َُْ
 ،دار الكتب العلمیة،  السید یوسف أحمد:تح ،)هـ٥٦٠:ت(أبوالمظفر، عون الدین 

  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ :١ط ، بیروت-لبنان 

ى بكر بن عبدالملك أحمد بن محمد بن أب، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري -٤

المطبعة الكبرى الأمیریة، ، القسطلاني القتیبي المصري، أبوالعباس، شهاب الدین

  .هـ١٣٢٣ :٧ط، مصر

َهبیرة بن(یحیى بن ، الإفصاح عن معاني الصحاح -٥ محمد بن هبیرة الذهلي ) َُْ

  .ه١٤١٧، دار الوطن، ّالشیباني، أبوالمظفر، عون الدین

، القاضي أبوالفضل عیاض الیحصبي ،إكمال المعلم شرح صحیح مسلم -٦

–ه١٤١٩ :١ ط، مصر–دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع ، )هـ٥٤٤:ت(

  .م١٩٩٨

 بن یوسف بن ّأبوحیان محمد بن یوسف بن علي، البحر المحیط في التفسیر -٧

 –دار الفكر ،  صدقي محمد جمیل:تح، )هـ٧٤٥:ت(حیان أثیر الدین الأندلسي 

م الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة مقارنة ترقی[، هـ١٤٢٠:ط، بیروت

  ].التفاسیر

َّالتحبیر لإیضاح معاني التیسیر -٨ ََّ َ محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد ، َ

ٕثم الصنعاني، أبوابراهیم، عزالدین، المعروف كأسلافه بالأمیر  الحسني، الكحلاني
ْمحمد صبحي :  وضبط نصه،ج أحادیثهَّ وخر،ق علیهَّ وعل،قهَّحق، )هـ١١٨٢:ت( ُ َّ َ

ّبن حسن حلاق أبومصعب َ ُّمكتبة الرشد، الریاض ، ََ ُ ََ َّ المملكة العربیة السعودیة- َ َ َ ْ ،

  .م٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣: ١ط



    

   

  

١٨١

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

القاضي ناصرالدین عبداالله بن عمر البیضاوي ، تحفة الأبرار شرح مصابیح السنة -٩

الشؤون وزارة الأوقاف و،  لجنة مختصة بإشراف نورالدین طالب:تح، )هـ٦٨٥:ت(

  .م٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣، الإسلامیة بالكویت

أبوالعلاء محمد بن عبدالرحمن بن ، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - ١٠

المكتبة ، عبدالوهاب بن عبداللطیف: تح، )هـ١٣٥٣:ت(عبدالرحیم المباركفورى 

  .م١٩٦٣- هـ١٣٨٣: ٢ط، السلفیة، المدینة المنورة

 دار الكتب العلمیة ،المجددي البركتيمحمد عمیم الإحسان ، التعریفات الفقهیة - ١١

- هـ١٤٢٤ :١ط، )م١٩٨٦ - هـ١٤٠٧إعادة صف للطبعة القدیمة في باكستان (

  ١:  الأجزاءعدد، م٢٠٠٣

 دار ،إبراهیم الأبیاري: تح،  الجرجانيّ بن محمد بن عليّعلي، التعریفات - ١٢

 :١ ط، لبنان–دار الكتب العلمیة بیروت ، ١٤٠٥: ١ط،  بیروت–الكتاب العربي

  .م١٩٨٣–ه١٤٠٣

أبوالفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم ، تفسیر ابن كثیر - ١٣

، دار طیبة للنشر والتوزیع، سامي بن محمد سلامة: تح، )هـ٧٧٤:ت(الدمشقي 

  .م١٩٩٩- هـ١٤٢٠: ٢ط

أبوالمظفر، منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد ، يتفسیر القرآن للسمعان - ١٤

یاسر بن : تح، )هـ٤٨٩:ت(یمي الحنفي ثم الشافعي السمعاني التمي المروز

 :١ط،  السعودیة–دار الوطن، الریاض ،  وغنیم بن عباس بن غنیم،إبراهیم

  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨

 بن حسین القمي النیسابوري نظام الدین الحسن بن محمد، يتفسیر النیسابور - ١٥

 . بیروت–دار الكتب العلمیة ، ه١٤١٦: ١ط، )ه٨٥٠:ت(

: ١ط،  دمشق–دار الفكر ،  الزحیليى وهبة بن مصطف/د، التفسیر الوسیط - ١٦

  . مجلدات في ترقیم مسلسل واحد٣: دد الأجزاءع، ه١٤٢٢

شمس الدین أبوعبداالله محمد بن أحمد بن ، التمسك بالسنن والتحذیر من البدع - ١٧

ْعثمان بن قایماز الذهبي الجامعة الإسلامیة ،  محمد باكریم محمد باعبداالله:تح، َ

  .م١٩٩٧- م١٩٩٦/هـ١٤١٧- ١٤١٦ :ط، لمنورةبالمدینة ا



    

   

  

١٨٢

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

أبوعمر یوسف بن عبداالله بن ، التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید - ١٨

،  بن أحمد العلويىمصطف: تح، محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي

 –وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة  ،محمد عبدالكبیر البكري

  .هـ١٣٨٧،المغرب

أین .  لبنان–دار الكتب العلمیة  ،لمقباس من تفسیر ابن عباستنویر ا - ١٩

  المؤلف؟

ابن الملقن سراج الدین أبوحفص عمر بن ، التوضیح لشرح الجامع الصحیح - ٢٠

دار الفلاح للبحث العلمي : تح ،)هـ٨٠٤:ت( بن أحمد الشافعي المصري ّعلي

  .م٢٠٠٨-ه١٤٢٩ :١ط،  سوریا–دار النوادر، دمشق ،  وتحقیق التراث

زین الدین محمد عبد الرءوف بن تاج ، التوقیف على مهمات التعاریف - ٢١

   . دمشق-  بیروت،دار الفكر، ي ثم القاهريلمناوالعارفین ا

أبوعبدالرحمن عبداالله بن عبدالرحمن بن ، تیسیر العلام شرح عمدة الأحكام - ٢٢

 ، وخرج أحادیثه، وعلق علیه،حققه، صالح بن حمد بن محمد بن حمد البسام

 - ماراتمكتبة الصحابة، الإ، محمد صبحي بن حسن حلاق: هارسهوصنع ف

  . م٢٠٠٦- ه١٤٢٦ :١٠ط، مكتبة التابعین، القاهرة

، الجعفي محمد بن إسماعیل أبوعبداالله البخاري: لجامع الصحیح المختصرا - ٢٣

دار ، ه١٤٢٢ :١ ط،م١٩٨٧- ه١٤٠٧: ٣ط،  بیروت–دار ابن كثیر، الیمامة 

    .یب البغا مصطفي د/تعلیق د، طوق النجاة

، محمد بن عیسى أبوعیسى الترمذي السلمي، الجامع الصحیح سنن الترمذي - ٢٤

 – البابي الحلبيى ومكتبة ومطبعة مصطف، بیروت–دار إحیاء التراث العربي

وٕابراهیم عطوة عوض  ، ومحمد فؤاد عبدالباقي،أحمد محمد شاكر: تح، مصر

  .المدرس في الأزهر الشریف

زین الدین عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن ، مِكَِجامع العلوم والح - ٢٥

، شعیب الأرنؤوط: تح، ٢٠٠١-ه١٤٢٢: ٧ط، )ه٧٩٥:ت(السلامي البغدادي 

  .مؤسسة الرسالة، وٕابراهیم باجس

دار ، )هـ٣٢١:ت(أبوبكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي ، جمهرة اللغة - ٢٦

  .م١٩٨٧ :١ط ، بیروت–العلم للملایین 



    

   

  

١٨٣

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

ّجمال الدین أبوالفرج عبدالرحمن بن علي بن ، فسیرزاد المسیر في علم الت - ٢٧
  .هـ١٣٨٤،، بیروت، المكتب الإسلامي)ه٥٩٧:ت(محمد الجوزي 

أبوداود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن ، سنن أبي داود - ٢٨

ْعمرو الأزدي السجستاني  ِ ِ محمد كامل قره -َ شعیب الأرنؤوط :تح، )هـ٢٧٥:ت(ِّ َّ َ
 ، بیروت–المكتبة العصریة، صیدا ، محمد محي الدین عبدالحمید: بللي وتحقیق

ُمع تعلیقات كمال یوسف الحوت، دار الفكر، دار الرسالة العالمیة ْ ُ َ والأحادیث  َ

  .مذیلة بأحكام الألباني علیها

 –دار الكتاب العربي ،  عبداالله بن عبدالرحمن أبومحمد الدارمي،سنن الدارمي - ٢٩

 حسین سلیم ،خالد السبع العلمي، از أحمد زمرليفو: تح، ه١٤٠٧ :١ط، بیروت

 المملكة ،دار المغنى للنشر والتوزیع، م٢٠٠٠- ه١٤١٢ :١ طيأسد الداران

   .العربیة السعودیة

أبوبكر ، ّن الحسین بن علي بن موسى الخسروجرديأحمد ب، السنن الصغرى - ٣٠

، يكراتش، جامعة الدراسات الإسلامیة ،م١٩٨٩–ه١٤١٠: ١ط، البیهقي

  .تانباكس

حسن : تح، مؤسسة الرسالة، م٢٠٠١–ه١٤٢١: ١ط ،يالكبرى للنسائ السنن - ٣١

    .يعبدالمنعم شلب

 ّأبوبكر أحمد بن الحسین بن علي، السنن الكبرى وفي ذیله الجوهر النقي - ٣٢

ابن "ـ بن عثمان الماردیني الشهیر بّعلاء الدین علي: مؤلف الجوهر النقي البیهقي

 :١ط، ف النظامیة الكائنة في الهند ببلدة حیدر آبادمجلس دائرة المعار، "التركماني

  .  لبنان–دار الكتب العلمیة ، بیروت ، م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ :٣ط، هـ١٣٤٤

أبوزكریا محي الدین ، حایث الصحیحة النبویةربعین النوویة في الأشرح الأ - ٣٣

  .  زیعو، مؤسسة الریان للنشر والت٦ط، یحیى بن شرف النووي

، )الكاشف عن حقائق السنن(لمصابیح المسمى بـشرح الطیبي على مشكاة ا - ٣٤

مكتبة نزار ،  عبدالحمید هنداوي/ د:تح ،شرف الدین الحسین بن عبداالله الطیبي

    .م١٩٩٧- هـ١٤١٧ :١ط ،) الریاض- مكة المكرمة ( الباز ىمصطف

أبوزكریا محي الدین یحیى بن شرف النووي ،  على مسلميشرح النوو - ٣٥

  . بیروت– يحیاء التراث العربدار إ، هـ١٣٩٢ :٢ ط،)ه٦٧٦:ت(



    

   

  

١٨٤

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

، )ه١٤٢١:ت(محمد بن صالح بن محمد العثیمین ، شرح ریاض الصالحین - ٣٦

  .الریاض ،دار الوطن للنشر، ه١٤٢٦

أبومحمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین ، شرح سنن أبي داود - ٣٧

كتبة م، أبوالمنذر خالد بن إبراهیم المصري:  تح،ي الحنفي بدرالدین العینيالغیتاب

  .م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠ :١ط، الریاض –الرشد

محمد بن ،  »ذخیرة العقبى في شرح المجتبى«شرح سنن النسائي المسمى  - ٣٨

َِّبن آدم بن موسى الإثیوبي الولويا ّعلي
 - ه١٤١٦، دار المعراج الدولیة للنشر، َ

  .م١٩٩٦

 بن خلف بن ّابن بطال أبوالحسن علي ،شرح صحیح البخارى لابن بطال - ٣٩

 :٢ط،  السعودیة، الریاض-مكتبة الرشد ، أبوتمیم یاسر بن إبراهیم: تح، عبدالملك

  .م٢٠٠٣- ه١٤٢٣

َّشرح صحیح مسلم للقاضى عیاض المسمى  - ٤٠ َ َُ َُ ُ
ِ ِ ِ ِ َِ ِ

ْ ْ ِإكمال المعلم بفوائد مسلم[َ ِِ ِ
ْ ُْ ُ َََ

ِ ُ ِ[ ،

 /د: تح، بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي السبتي، أبوالفضلاعیاض 

ِیحیى إسماعیل
َ ْ

ِ َ - ه١٤١٩ :١ط، ار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، مصرد، ْ

  .م١٩٩٨

أبونصر إسماعیل بن حماد الجوهري ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة - ٤١

 ، بیروت–دار العلم للملایین،  أحمد عبدالغفور عطار:تح ،)هـ٣٩٣:ت(الفارابي 

  .م١٩٨٧-  هـ١٤٠٧ :٤ط

بن أحمد بن حبان بن محمد بن حبان ، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان - ٤٢

ُمعاذ بن معبد، التمیمي، أبوحاتم، الدارمي، البستي  َ ْ شعیب : تح )هـ٣٥٤:ت(َ

 بن بلبان بن عبداالله، علاء الدین الفارسي، المنعوت ّعلي:  ترتیب،الأرنؤوط

 –مؤسسة الرسالة ، م١٩٩٣- ه١٤١٤ :٢ ط،مؤسسة الرسالة) هـ٧٣٩:ت(بالأمیر

 .بیروت

،  إسحاق بن خزیمة أبوبكر السلمي النیسابوريمحمد بن، صحیح ابن خزیمة - ٤٣

 ى محمد مصطف/د: تح، م١٩٧٠ –ه١٣٩٠ بیروت، -المكتب الإسلامي

  .الأعظمي



    

   

  

١٨٥

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

تقریب الأسانید وترتیب : المقصود بالتقریب(طرح التثریب في شرح التقریب  - ٤٤

أبوالفضل زین الدین عبدالرحیم بن الحسین بن عبدالرحمن بن أبي بكر ، )المسانید

 دار : منها، وصورتها دور عدة- الطبعة المصریة القدیمة ، اهیم العراقيبن إبرا

  .إحیاء التراث العربي، ومؤسسة التاریخ العربي، ودار الفكر العربي

 بن إبراهیم بن داود بن ّعلي، العدة في شرح العمدة في أحادیث الأحكام - ٤٥

ر الإسلامیة دار البشائ، بن سلیمان، أبوالحسن، علاء الدین ابن العطاراسلمان 

  .م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ :٢ط،  لبنان–للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

 ّعبدالغني بن عبدالواحد بن علي، )صلى الله عليه وسلم(عمدة الأحكام من كلام خیر الأنام  - ٤٦

بن سرور المقدسي الجماعیلي الدمشقي الحنبلي، أبومحمد، تقي الدین 

 بیروت، - شق دار الثقافة العربیة، دم، محمود الأرناؤوط: تح ،)هـ٦٠٠:ت(

  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ :٢ط ،مؤسسة قرطبة، مدینة الأندلس

أبومحمد محمود بن أحمد بن موسى بن ، ي شرح صحیح البخاريعمدة القار - ٤٧

 –يدار إحیاء التراث العرب، ي الحنفي بدرالدین العینيأحمد بن حسین الغیتاب

  .بیروت

بدالرحمن ع: تح ،أبوالطیب محمد شمس الحق العظیم آبادي، عون المعبود - ٤٨

  .المكتبة السلفیة، محمد عثمان

نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمي ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان - ٤٩

  . بیروت- ةدار الكتب العلمی،  الشیخ زكریا عمیرات:تح، )هـ٨٥٠:ت(النیسابوري 

، )هـ٢٧٦:ت(أبومحمد عبداالله بن مسلم بن قتیبة الدینوري ، غریب الحدیث - ٥٠

  .ه١٣٩٧ :١ط ، بغداد–مطبعة العاني،  الجبوري عبداالله/د: تح

 بن حجر أبوالفضل ّأحمد بن علي، فتح الباري شرح صحیح البخاري - ٥١

: م كتبه وأبوابه وأحادیثهَّرق ،ه١٣٧٩ بیروت، - دار المعرفة، العسقلاني الشافعي

  . محمد فؤاد عبدالباقي

 بن رجب زین الدین عبدالرحمن بن أحمد ،فتح الباري شرح صحیح البخاري - ٥٢

محمود بن شعبان بن : تح، َبن الحسن، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي

- هـ١٤١٧ :١ط،  المدینة النبویة- مكتبة الغرباء الأثریة ، عبدالمقصود وآخرون

  .م١٩٩٦



    

   

  

١٨٦

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

محمد أنور شاه بن معظم شاه ) أمالي(، فیض الباري على صحیح البخاري - ٥٣

محمد بدر عالم المیرتهي، :  تح،)هـ١٣٥٣:ت(الكشمیري الهندي ثم الدیوبندي 

جمع الأمالي وحررها ووضع حاشیة  ("دابهیل"ـأستاذ الحدیث بالجامعة الإسلامیة ب

 :١ط،  لبنان– بیروت ،دار الكتب العلمیة، )البدر الساري إلى فیض الباري

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

ر دا ،ه١٣٥٦: ١ ط،مصر، المكتبة التجاریة الكبرى،  للمناويفیض القدیر - ٥٤

  .م١٩٩٤- ه١٤١٥: ١ط،  لبنان– بیروت ،الكتب العلمیة

 بن ّمحمد بن یوسف بن علي، الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري - ٥٥

: ١ط ،لبنان -  دار إحیاء التراث العربي، بیروت، سعید، شمس الدین الكرماني

  .م١٩٨١- هـ١٤٠١ :٢ط ،م١٩٣٧-هـ١٣٥٦

َكوثر المعاني الدراري في كشف خبای - ٥٦ َ
ِ ْ َ ِ َ َّ َ َ َا صحیح البخاريَ ُ ْ ِ

ِمحمد الخضر بن ، َ َ َّ

، مؤسسة الرسالة، بیروت، )هـ١٣٥٤:ت(سید عبداالله بن أحمد الجكني الشنقیطي 

   .م١٩٩٥- هـ١٤١٥ :١ط

أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن ،  تراجم أبواب البخاريىالمتواري عل - ٥٧

 الإسكندراني مختار القاضي، أبوالعباس ناصرالدین ابن المنیر الجذامي الجروي

  . الكویت–مكتبة المعلا ، صلاح الدین مقبول أحمد: تح، )هـ٦٨٣:ت(

، م١٩٨٦–ه١٤٠٦ :٢ ط،السنن الصغرى للنسائي= المجتبى من السنن  - ٥٨

  . حلب- مكتب المطبوعات الإسلامیة

مكتب ، أحمد بن شعیب أبوعبدالرحمن النسائي، المجتبى من السنن - ٥٩

،  عبدالفتاح أبوغدة:تح، م١٩٨٦–ه١٤٠٦ :٢ط،  حلب–المطبوعات الإسلامیة 

  .دار المعرفة بیروت ،ه١٤٢٠ :٥ط، يحاشیة السند

 بن إسماعیل بن سیده المرسي ّأبوالحسن علي، المحكم والمحیط الأعظم - ٦٠

 :١ط،  بیروت–دار الكتب العلمیة ، عبدالحمید هنداوي: تح، ]هـ٤٥٨:ت[

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١

مكتبة : الناشر، در الرازي محمد بن أبي بكر بن عبدالقا،مختار الصحاح - ٦١

 :٥ط، م١٩٩٥ -ه١٤١٥الطبعة طبعة جدیدة،  بیروت–لبنان ناشرون

  . صیدا– الدار النموذجیة، بیروت - المكتبة العصریة ، م١٩٩٩ –ه١٤٢٠



    

   

  

١٨٧

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

دار الكتاب العربي، ، محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة، مدارج السالكین - ٦٢

  .م١٩٩٦ –ه١٤١٦ :٣ط، م١٩٧٣- هـ١٣٩٣ :٢ط، بیروت، لبنان

أبوالحسن عبیداالله بن محمد ، عاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیحامر - ٦٣

بن خان محمد بن أمان االله بن حسام الدین الرحماني المباركفوري اعبدالسلام 

 بنارس -  الجامعة السلفیة - إدارة البحوث العلمیة والدعوة والإفتاء ، )هـ١٤١٤:ت(

  .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤ :٢ط، الهند

محمد، أبوالحسن ) سلطان( بن ّعلي، شرح مشكاة المصابیحمرقاة المفاتیح  - ٦٤

 :١ط،  لبنان–دار الفكر، بیروت ، )هـ١٠١٤:ت(نورالدین الملا الهروي القاري 

  . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢

 دار الكتب ، محمد بن محمد الغزالي أبوحامد، في علم الأصولىالمستصف - ٦٥

عدد ، محمد عبدالسلام عبدالشافي: تح، ه١٤١٣ :١ط،  بیروت–العلمیة

  ١:الأجزاء

  . مصر–دار هجر ، م١٩٩٩ –ه١٤١٩ :١ط، ي داود الطیالسي أبمسند - ٦٦

 –دار المأمون للتراث ، م١٩٨٤- هـ١٤٠٤: ١ط، ي یعلى الموصلأبيمسند  - ٦٧

   .دمشق

   .مؤسسة الرسالة، م٢٠٠١- هـ١٤٢١ :١ط ،مسند أحمد - ٦٨

 –مكتبة العلوم والحكم ، م٢٠٠٩:م١٩٨٨ :١ط) البحر الزخار(مسند البزار  - ٦٩

   .دینة المنورةالم

حسین : تح، ُأبوبكر عبداالله بن الزبیر بن عیسى الحمیدي، مسند الحمیدي - ٧٠

  . سوریا–دمشق ، دار السقا، م١٩٩٦ :١ط، يسلیم أسد الداران

 الفیومي ثم ّأحمد بن محمد بن علي، مصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر - ٧١

  .روت بی– المكتبة العلمیة ،)هـ٧٧٠نحو: ت(الحموي، أبوالعباس 

أبوسلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم ، معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود - ٧٢

 ، حلب–المطبعة العلمیة ، )هـ٣٨٨:ت ("الخطابي"ـبن الخطاب البستي المعروف ب

  .م١٩٣٢-ه١٣٥١ :١ط



    

   

  

١٨٨

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

 مكتبة العلوم ،سلیمان بن أحمد بن أیوب أبوالقاسم الطبراني، المعجم الكبیر - ٧٣

، حمدي بن عبدالمجید السلفي: تح، م١٩٨٣ - ه١٤٠٤: ٢ط،  الموصل–والحكم 

  . القاهرة–مكتبة ابن تیمیة ، ٢ط

 محمد -  حامد عبدالقادر-   أحمد الزیات- ى إبراهیم مصطف، لمعجم الوسیطا - ٧٤

   .دار الدعوة ، مجمع اللغة العربیة:تح، النجار

أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبوالحسین ، معجم مقاییس اللغة - ٧٥

  .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩،دار الفكر، )هـ٣٩٥:ت(

الشیخ : راجعه، حمزة محمد قاسم، منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري - ٧٦

مكتبة دار  ،بشیر محمد عیون: عني بتصحیحه ونشره، عبدالقادر الأرناؤوط

 المملكة - الجمهوریة العربیة السوریة، مكتبة المؤید، الطائف  - البیان، دمشق 

  . م١٩٩٠- هـ ١٤١٠، العربیة السعودیة

 بیروت، - دار الكتب العلمیة ، عبداالله الأنصاري الهروي، منازل السائرین - ٧٧

  ١: عدد الأجزاء١٩٨٨ - ه١٤٠٨

أبوزكریا محي الدین یحیى بن شرف ، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج - ٧٨

  .ه١٣٩٢ :٢ط،  بیروت–دار إحیاء التراث العربي ، النووي

ّمحمد بن علي بن أحمد ، الصراط المستقیمقتضاء اختصار االمنهج القویم في  - ٧٩
دار عالم ، ه١٤٢٢ :١ط، )ه٧٧٨:ت(،ابن عمر أبوعبداالله بدر الدین البعلي

  .مكة المكرمة، الفوائد للنشر والتوزیع

إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر فقات للشاطبي االمو - ٨٠

:  وتح.م١٩٥٥مكتبة التجاریة، القاهرة، ال ،بتعلیق الشیخ عبداالله دراز "الشاطبي"بـ

  .دار ابن عفان، م١٩٩٧ –ه١٤١٧  :١ ط،أبوعبیدة مشهور بن حسن آل سلمان

ون ؤوزارة الأوقاف والش، ه١٤٢٧ -ه١٤٠٤ :ط، الموسوعة الفقهیة الكویتیة - ٨١

  . الكویت–الإسلامیة

مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ، موطأ مالك - ٨٢

: محمد فؤاد عبدالباقي ط: ق علیهَّج أحادیثه وعلَّ وخرمهَّحه ورقَّصح، )ه١٧٩:ت(

  . لبنان–دار إحیاء التراث العربي، بیروت 



    

   

  

١٨٩

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

مجد الدین أبوالسعادات المبارك بن محمد ، النهایة في غریب الحدیث والأثر - ٨٣

: تح، )هـ٦٠٦:ت(بن محمد بن محمد بن عبدالكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر 

 بیروت، - المكتبة العلمیة ،محمد الطناحي محمود - يطاهر أحمد الزاو

    .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩

 ّ محمد بن علي،نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقى الأخبار - ٨٤

–ه١٤١٢ :١ط، ٩: عدد الأجزاء،  إدارة الطباعة المنیریة،بن محمد الشوكاني

  .مصر، دار الحدیث، م١٩٩٣

آن وتفسیره، وأحكامه، وجمل من الهدایة إلى بلوغ النهایة في علم معاني القر - ٨٥

ّأبومحمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القیسي ، فنون علومه َ
 مجموعة رسائل :تح، )هـ٤٣٧:ت(القیرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي 

 /د. جامعة الشارقة، بإشراف أ- جامعیة بكلیة الدراسات العلیا والبحث العلمي 

 كلیة الشریعة - مجموعة بحوث الكتاب والسنة : رالناش، الشاهد البوشیخي

: عدد الأجزاء، م٢٠٠٨- هـ١٤٢٩ :١ط،  جامعة الشارقة- والدراسات الإسلامیة 

  .)، ومجلد للفهارس١٢ (١٣

 ، محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبوعبداالله،الوابل الصیب من الكلم الطیب - ٨٦

دار ، م١٩٩٩ :٣ط، م١٩٨٥- ه١٤٠٥: ١ط،  بیروت–دار الكتاب العربي
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١٩٠

والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الثالث التاسعالمجلد   

 العقيـدة والعـبادات السماحة فـي

ثانيا 
ً

  اتـوضوعـمـفهرس ال -

  ر ا  الموضوعات

  ١٦  المقدمة

  ٢٣  التمهید

  الفصل الأول

  دةـيـقـعـي الـة فـاحـمـسـال
٤٥  

  يالفصل الثان

   ي العباداتـة فـاحـمـسـال
٦٤  

  ٦٦  .السماحة في الطھارة  ا اول

  ٨٨  .في الصلاةمن السماحة والیسر   ا ام

ا َزكــال  ا   ١٢٢  .ِاةــَّ

اا ِالصومالسماحة والیسر في   ا ْ َ.  ١٤٥  

ا ١٥٨  .جـــ الحالسماحة والیسر في  ا  

  الثالثالفصل 

  يمر والنهيتنافيان مع الأ السماحة واليسر لا
١٧١  

ادر وا١٨٠  ا  

  ١٩٠    س ات

 


